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 بسم الله الرحمن الرحيم 
 ( الأولالمجلس )

ال الرحمن  الله  العالمين، حيم،  ربسم  رب  لله  أن    الحمد  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  الله  إلا  إله  لا  أن  وأشهد 

   وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد.. سوله صلى الله وسلم عليهمحمدًا عبده ور

ال بالله  المن   نعم وأجل  فإن أعظم  التوحيد، والمعرفة  ، وأسمائه وصفاته وعظمته ووحدانيته، وأنه  ن نعمة 

 جل في-وإخلاص الدين له    ،والتوحيد لله  ،ه المعرفة ذإن هب الحميد المعبود بحق ولا معبود بحقٍ سواه، ف رال

أجل    -علاه ال  هي  هذه  في  ما  أثمن  معه  فإن  التوحيد  معه  كان  ومن  فإنه خسر  حالنعم،  التوحيد  فقد  ومن  ياة، 

  به أن جعله من أهل الإيمان والتوحيد، رالخسران المبين في دنياه وأخراه وإن ملك ما ملك، فليحمد المسلم  

يومٍ متجددًا فيه هذا الإيمان    حوكلما تجدد صبا  ،فطرته السليمة متبعًا هدي النبيين وسننهم المبارك   وأن أبقى له

 . -جل في علاه-حمد المنعم وشكره توجب ها تسهي من أعظم النعم وأجل   مةٍ فإنه تجدد نع ؛والتوحيد

ال  أذكار  المأثور في  كلمة الإخلاص   ،أصبحنا على فطرة الإسلام"  :باحصومن  نبينا محمدٍ    ،وعلى  دين  وعلى 

 ، ا  يقول المسلم هذا كل صباحٍ متذكرً ، "وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفًا مسلمًا وما كان من المشركين

أجل   هي  التي  النعمة  هذه  وأع  تجدد  وأفضلها،ظالنعم  الفطرة  مها  على  أصبح  ال   ،أن  الحنيفية    ، محةسوعلى 

 . محمد   إبراهيم الخليل، وعلى دين نبينا  وعلى ملة 

حربًا شديدة، حربًا مستمرة مع مر الليالي والأيام، فيحتاج المقام إلى حفظ    ،وهذه الفطرة محاربة حربًا شرسة 

الكنز الجناة  هذا  عليه  يجني  لا  له حتى  والرعاية  به،  والعناية  وأهل  ،الثمين  المعتدين،  أيدي  تطوله  لا    وحتى 

قي الله  ضالعلم  ح    هم  زمانٍ  كل  للدينفي  ورعاةً  الله،  لدين  حماه  ،ماةً  عن  كيد    ، يذبون  ويردون 

والباطل، لكن الصولة  ولا يزال الأمر سجال بين أهل الحق    ،ويكشفون زيغهم وضلالاهم وباطلهم   ،الكائدين

 . -جل في علاه-  ظون بحفظهو محف ،لأن أهله مؤيدون بتأييد الله  ؛ والغلبة له والظهور له ،للحق

  ي لم يكن لها وجودٌ في زمنٍ سابق تصال الت ومن خلال الأجهزة الحديثة ووسائل الا  ،وفي هذه الأزمان المتأخرة 

أبناء   في  به  وبصيرةٍ  بالدين  علمٍ  قلة  للشبهات  ، لمسلمينا مع  بثًا  الأجهزة  هذه  خلال  من  الأعداء  فلم    ،تسلل 

هجمة    ؛ بل بلغ الأمر في هذه الهجمة  ،نحو ذلك  الخرافات أو   نأو خرافة م   ،نتشار بدعةاتصبح القضية قضية  

أهل   يقظةً من  يتطلب  فالأمر  الدين،  إلحادًا في  الشبيبة  الناشئة وبعض  أثرت في بعض  أن  العقول  الأعداء على 
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  وأيضًا البراهين  ، براهين الحق والهدى التي يؤصل بها الحق ويقرر ؛به في الوقوف على هذه البراهين العلم وطلا

 . لشبهات أهل الباطل وضلالهم التي فيها التصدي  

 : تتناول جانبين لمسائله وأصوله ودلائله،  وكما هو معلوم في تقريرات أهل العلم 

 . بدلائله وتقريره جانب تأصيل الحق -

 . وبيان زيفه وبطلانه دحضه،طل والبا  دوجانب ر -

أل   عنه  نتحدث  الذي  الباب  هذا  ناصر  وفي  بن  الرحمن  عبد  الإمام  للغاية    لسعدي  اف  نافعين  مؤلفين 

 كلاهما في هذا الباب: 

والتقرير  :الأول  التأصيل  في  بعنوان  ، منهما  قريبًا  قراءته  من  فرغنا  الذي  الكتاب  العقلية]  : وهو  على    البراهين 

 هذا الأمر وتأصليه.  ة في تقريرحوأدلة قاطعة واض ،وحجج بينة  ،براهين عظيمة  فيهساق   [وحدانية الله

الآو بكتابه  الذي  وخر  الرد،  في  هذا  أيدينا  الباطلدين  أهل  شبهات  أصولهم    ،ف ضلالهمشوك   ،حض  وتعرية 

وهو    ل الملحدين[]الأدلة القواطع والبراهين في إبطال أصو  :  التي أقاموا عليها باطلهم، أسماهالمزعومة  

 . مغهم وضلاله يأهل الباطل، كاشفة لزأدلة واضحة ظاهرة بينة قاطعة داحضة لشبهات  على ما سماه 

ي  و   ،وأرى أن الحاجة ملحة جدًا إلى قراءة هذا الكتاب والانتفاع من مضامينه العظمية وفوائده الثمينة  عمل  أن 

 . كتابه هذا النافع الظاهرات التي ضمنها  والأدلة القواطع ،ا الخير والحجج البيناتذعلى نشر ه

ولهذا أقام كثيرًا    ،م ابن تيمية وتلميذه ابن القيملاعناية كبيرة جدًا بكتب شيخ الإس  وللشيخ عبد الرحمن  

تيمية   ابن  الإسلام  شيخ  كتب  على  الكتاب  هذا  مضامين  القيم  ومن  ابن  شيخ  كتب  كتب  وبخاصةٍ   ،

اصة ما كان منها في دحض شبهات الملاحدة وأهل الضلال والباطل، وهو  وخ   ،تعالى  الإسلام ابن تيمية  

الفوائد    ي حسن  وبيانها ن  سح وي    ، انتقاء  نف   ،ترتيبها وعرضها  الكتاب خلاصةً  هذا  ثمينة  يس فجاء  وزبدة  ة 

الشبهات  بدقةجدًا مستخلصة ومنتقاه   التي يدحض بها    ،شبهات الملحدين  ؛في دحض  الوجوه  وبلغ عدة هذه 

 على الثمانين وجهًا.  دم ما يزي شبهاته

وأن ينفع بها    ،وأن يبارك في جهودهم   ، ءوأن يجزي علماءنا خير الجزا  ،أن يجزيه خير الجزاء   فنسأل الله  

العظيم الأعداء  ، النفع  كيد  يرد  وآذاهم  ،وأن  وشرهم  بأسهم  يكف  دينهم    ،وأن  المسلمين  على  يحفظ  وأن 
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وإيمانهم وصلاحهم لهم   ، وأمنهم  يحفظ  وذرياتهم   وأن  الشيطان  ،أبناءهم  ونزغات  الأعداء  يكفيهم شر    ، وأن 

وأن يصلح لنا أخرتنا    ،وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا   ،عصمة أمرنا   صلح لنا أجمعين ديننا الذي هووأن ي  

معادنا فيها  زياد  ، التي  الحياة  يجعل  خير  ةً وأن  كل  في  لنا    ، لنا  راحةً  إنه    من والموت  شر  سميع    كل 

 وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل.  ، لدعاءا

ربما تكون    ،جاء في آخره تعريفٌ بالكتاب   ، نسخة الإخوان  ولا أدري هل هي أيضًا في   ،جاء في آخر هذه النسخة

، وأيضًا جاء  "وضوحه و  موضوعه وحسنه   فيما نعلم في  ليس له مثيلٌ هذا الكتاب عظيم    أولها"عندكم في أوله:  

الم لتلميذ  فيحسن أن نقف عليها قبل الدخول في مضامين    ، أيضًا في التعريف بهذا الكتاب  صنف  كلمة 

 هذا الكتاب. 

 ن:تالم

 بسم الله الرحمن الرحيم 

 تعريفٌ بكتاب الأدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدين:  

قت الحاضر، والحاجة  ووضوحه ومناسبته للو  وحسنه   هذا الكتاب عظيمٌ ليس له مثيلٌ فيما نعلم في موضوعه

إليه اشتدت  قد  جرف  ؛والضرورة  المادة  وطغيان  الإلحاد  تيار  الخلق لأن  الدعاة  من ف  ؛ جمهور  والرؤساء  هم 

ومنهم السماسرة    ، ومنهم ضعفاء البصائر المغترون   المستعمرون،  رون، ومنهم أهل السياسة المخادعون المغر  

المنافقون المصيبة   ؛المأجورون  الخطب  ،فعمت  غريبًا   ،واشتد  بدأ  كما  غريبًا  الصحيح  الدين  وصار    ،وعاد 

 . القابض على دينه الحق كالقابض على الجمر

الملحدين وتحداهم الك   اوهذ نازل جميع طوائف    ، قواعدهم   وفن د مآخذهم، وهدموأبطل أصولهم    ،تاب قد 

بنيانهم والحكمةوبي    ، وزلل  والفطرة  للعقل  مخالفتهم  الأديان    ،ن  خالفوا جميع  معهم  الصحيحةكما  وتكلم   ،

واضحًا  فتارةبكل طريق:   تصويرًا  مقالاتهم  عاقلٍ   يصور  به كل  يعرف  بمجرد تصوريها    لانطب  واقعيًا  أقوالهم 

ين أنها أصولٌ في غاية الضعف  بي  ، وبطل الأصول التي بنوا عليها إلحادهم بالبراهين اليقينية وتارةً ي  ،  على وجهها

يقابل  وتارةً   ،نهيار والا ي    ، ها من الحق وأصوله يذكر ما  التي  باطلٌ  وبراهين الصدق واليقين  إنما سواها  عرف بها 

ت الملحدين وما زخرفوه من الألفاظ الخادعة لنصر باطلهم وترويجه بين ضعفاء  تمويها  يذكر  وضلال، وتارةً 

وتارةً  ناعق،  أتباع كل  المنافقييً   البصائر  من  انخدع  أو  التي سلكها من خادع  المسالك  إلى  والملبسينشير    ، ن 
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للمؤمنين سلاحٌ  للموقنين   ، وهو  الحائرين  ،وغذاءٌ  من  الحق  قصده  لمن  ي    ، ودواءٌ  متاهات  ونورٌ  في  به  هتدى 

سلك مع طوائفهم مسلك    د جميع الأحوال، ومع ذلك فقفي الحيرة والضلال، وعلمٌ يأوي إليه كل طالب حقٍ  

ل عاقلٍ سليم الفطرة والنظر، وهو كتابٌ يصلح  لعقول عرضًا واضحًا يقبله كاوعرض الحقائق على    ، الإنصاف

ومخبر الكتاب والوقوف    ،به ينتفع  وكل قارئٍ   ،مد تفكل منه يس   ،بهم هلجميع طبقات الناس على اختلاف مذا

 غني عن وصفه. عليه ي  

 الشرح:

ن  وأظن ولا أجزم أ  ،محتوياته ومضامينه   ه، وعرف هذا الكتاب وعرفيف من خبر  هذا تعريف بالكتاب، هو تعر

المصنف   التعريف هو من كلام  مؤلفاته  هذا  أو على  نفسه في شيء  الثناء على  من  هذا    ، تعالى، وليس 

إليه والحاجة  العلمية  ومكانته  الكتاب  هذا  قيمة  على  التنبيه  به  أراد  ومضامينه    ، وإنما  لمحتوياته،  وخلاصةً 

 . تعالى  العظيمة التي حواها، والأسلوب يغلب عليه أسلوب المصنف نفسه 

  المتن:

 بسم الله الرحمن الرحيم 

لله   الله الحمد  وصلى  الحكيم،  الهادي    العليم  الكريم  نبيه  طريقٍ إعلى  وإلى  الحق  آله    لى  وعلى  المستقيم 

 أما بعد..  ، وصحبه

قاطعةٌ فهذا   أدلةٌ  يتضمن  جليل  ن  ،ساطعة   وبراهينٌ   الكتاب  المشكلات زومٌ  ج هي  شهبٌ    ،اهرة في سماء  وهي 

فتدحض شبه   وهذه  لملحدين،ا تنقض  الأدلة  هذه  معاولٍ   بل  خير  أصولهم،    البراهين  ض صروح وتقويلهدم 

 . ا من دعائم هنبنت على دعائم ما أوهن او ، شفا جرفٍ هارعلى   سستأ   قواعدهم التي 

التأمل   فحقيقٌ  حق  الكتاب  يتأمل  أن  يصرع بالقارئ  كيف  العلم  وليرى  الظلمات،  يكتسح  كيف  النور  ليرى   ،

 ق كيف يحمل على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. الجهل، وليرى الح

   ه تعالى وكرمه. لعلم وذويه، خير الجزاء بمن ا جزى الله الشيخ عبد الرحمن عن الدين وحامليه، وعن 

 الشرح:

المؤلف لتلميذ  بالكتاب  تعريف  بن سليمان   ، هذا  الله  عبد  الشيخ  الكثيرة  التصانيف  أيضًا  الله    بن   صاحب  عبد 

أ المصنف  السلمان، وكتب  حياة  الكتاب في  هذا  نسخ  بن سعدي  و  الرحمن  الشيخ عبد  من  ؛ لأن  فرغ 

في السادس من رمضان في    نسخهوتلميذه البار عبد الله فرغ من    ،هـ1372هر رجب عام  ش تأليف هذا الكتاب في  
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م من بعده  فهذا التعريف الذي في الكتاب الذي ق رئ أولًا هو فيما أظن للمصنف نفسه، ث،  1372السنة نفسها  

 تعالى.  وقد نسخه في حياة شيخه  ،تعريفٌ من ناسخ الكتاب تلميذه

كلِا  ب  وفي  إظهار  ا التعريفين  حوللكتاب  وما  إليه،  الحاجة  ومسيس  العلمية  الكتاب  قاطعة  اه  قيمة  حجج  من 

وأن    ، قرأوهو كما ذ كر في التعريف به الحاجة إليه ماسة جدًا أن ي    ، وبراهين واضحة داحضة لشبهات الملحدين

نشرع  وبه في دحض الباطل ورد زيف أهله،    يوقف على مضامينه لتكون سلاحًا للمسلم ينفعه الله  

 وعونه وتوفيقه في قراءة هذا الكتاب. طالبين مده ، بالله   ين الآن مستعين 

 المتن:

 بسم الله الرحمن الرحيم 

المؤلف: إليه،   مقدمة  ونتوب  ونستغفره  ونستعينه،  نحمده  لله  وسيئات    الحمد  أنفسنا  شرور  من  بالله  ونعوذ 

هد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد  شأعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأ 

محمد على  وسلم  اللهم صل   ورسوله،  عبده  محمدًا  أما    أن  الدين،  يوم  إلى  تبعهم  ومن  وأصحابه  آله  وعلى 

 بعد.. 

إلىفإن الله تعالى بعث   الهداة والأئمة  نافعٍ ودينٍ صحيح  رسله مبشرين ومنذرين، وجعلهم    كل علمٍ صحيحٍ 

بأن جعله خاتمهم وإمامهم، وأنزل عليه الكتاب والحكمة    ا  وخير، وخص محمدً   وإلى كل صلاحٍ 

والأعمال   الفاضلة،  والأخلاق  الصادقة،  والحقائق  النافعة،  العلوم  وفيهما  والنور،  والحق  الهدى  فيهما 

 الصالحة، والآداب العالية، إليهما ينتهي كل علمٍ وحقٍ وكمال. 

ح الله ورسوله فيهما المس ، فمن تمسك بهما واهتدى  براهين القطعيةئل والدلائل والحقائق اليقينية والاوقد وض 

 عن الهدى وشقي ونال الصفقة الخاسرة. بهما سعد في الدنيا والآخرة، ومن أعرض عنهما أو عارضهما ضل  

 الشرح:

اةً إلى الحق  عتعالى بنعمة الله العظيمة ببعثة الرسل د ر  ، ذك  ء وهو من حسن البد  هذا تأسيسٌ بدأ به 

العباد وخيارهم اصطفاهم الله  لوهداةً   فهم واسطةٌ بين    ،واجتباهم لبيان دينه  لخلق، والرسل هم صفوة 

والدين ما جاءت به الرسل، والأخلاق ما    ،لرسل ا  ت به ما جاءالله وخلقه في بلاغ دين الله وبيانه للعباد، فالعلم  

ب الرسل، والمعاملات الحسنة ما جاءت  به  الرسل، وسعادة  والرسل،    ه جاءت  به  الهدى والفلاح فيما جاءت 

 . الدنيا والآخرة متوقفةٌ على أتباع الرسل، وسلوك سبيلهم واتباع هداهم
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  ،قامت دعوتهم على توحيد الله  ،ودعاةً إلى كل فضيلة  ،إلى كل خير  داةً ه  ، ومبشرين ومنذرين   الله  بعثهم  

له  الدين  وبي    وإفراده    ،وإخلاص  ال بالعبادة،  الله  دين  هي  التي  المتقبلة  العبادة  صفة  رضيه  ذ نوا  ي 

عرف  ولا يمكن أن ي    ،دين الله الذي رضي إلا من خلالهم   ف عريرضى لهم ديناً سواه، ولا يمكن أن ي    لعباده ولا

الله   من خلالهم  شرع  الفاضلة  ، إلا  بالأخلاق  الكاملةوالآ  ، وجاءوا  الحسنة    ،داب  طيبة،  ال والمعاملات 

كل شر، فالفلاح كل الفلاح، السعادة كل السعادة في الدنيا والآخرة إنما تكون باتباع    ل خير ونهوا عنكجاءوا ب

 . المرسلين 

خاتمهم   على  عليه-أنزل  وسلامه  الله  الكتاب  )  -صلوات  عليه  والنور،  أنزل  والحق  الهدى  فيهما  والحكمة 

الفاضلة والأخلاق  الصادقة،  والحقائق  النافعة،  العلوم  العالية  ،وفيهما  والآداب  الصالحة،  هذا    (؛والأعمال 

 بد من استحضاره بين يدي هذا الكتاب.  تأسيس كما قلت لا

: ي    أولًا خلاله  المرسلمن  أتباع  من  جعله  أن  عليه  الله  نعمة  عظم  المسلم  أتباع  درك  من  يكن  لم  ومن  ين، 

لم يكن متبعًا للمرسلين لازمًا    نم  ؛[32، من الآية:يونسسورة  ]  َّمخ مح مج له لمُّالمرسلين كان متبعًا للباطل،  

عنده من العلم وهذه مصيبة    الحق الذي جاءوا به فهو متبعًا للباطل، ومع ذلك يغتر من لا يتبع دين الرسل بما

الناس    ؛وبلية كبيرة   عظيمة  ي  لأن من  الدنيوية من قد  العلوم  فيغتر ويتكبر على الحق الذي    ؛فتح عليه في بعض 

 . فعًا بهذا العلم القليل الذي حصلهلى الحق مترعويتعالى   ،اءت به الرسل ج

  ، وهذه مصيبة  ؛[83، من الآية:غافرسورة  ] َّته تم تخ  تح تج به بم بخ بحُّوالأمر كما قال الله:  

من العلوم الدنيوية أن يكون عنده زاد    شيئًا  غي على من أراد أن يتعلم ولهذا ينبغي وهذه نصيحة أقولها ديانةً ينب 

عن شبهات أهل    دٌ من العلم الشرعي يحصن به نفسهينبغي أن يكون عنده زا  ،فسه نحصن به من العلم الشرعي ي  

ي    ، الباطل أيضًا  وصلاح  تدين  عنده  يكون  المطغي وأن  الشهوات  عن  نفسه  به  اشتغل    ،المهلكة  ةحصن  فإذا 

يلحقه ا  م  هفالأمر قد يلحق   ؛حصن به نفسهونصيب من العلم الشرعي ي    عن قدرٍ   العلوم الدنيوية وانصرف تمامًاب

 تخ  تح تج به بم بخ بحُّإذ قد يصل إلى مثل هذه النتيجة    ، من الخطورة عليه في دينه

 . [83، من الآية:غافرسورة ] َّته تم

ولهذا أيضًا نستحضر في هذا    ،صبح مجادلًا بالباطلثمر في صاحبه كبراً على الحق، في  هذا الذي أحدث عنه قد ي  

وهي قول    ،جاءت في خاتمتها أو أواخرهاالآية التي أشرت  ن  أسورة غافر    ؛المقام آيةً أخرى في السورة نفسها 
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  َّيى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ماُّ:  الله  

الآية: غافرسورة  ] من  الأمور  ؛[56،  هذه  بين  ارتباط  الله  على    ،سبحان  أقبل  الحقإن  عن  معرضًا  وعلومها  بهذا   فرح  الدنيا 

الحق  ،العلم  على  ويتكبر  بالباطل  يجادل  أخذ  ربم  ، ثم  الأم  ا حتى  الحقبلغ  أعظم  على  يتكبر  أن  ببعضهم    ،ر 

 . لحاد الخطير الذي هو أعظم آفةٍ وأشدهافيقع في هذا الإ   ،وأبين البراهين وأصدقها  ، الحقائق وأوضحها   وأكبر

بر أساس وأصل متين  ي عتا  ذفه  ،والبدء به من أنفع ما يكون  ،التأسيس مهم جدًا للغاية   هذه البداية وهذا   : أقول

 ودحض كل باطل، ودحض كل ضلال.  ،حض هذه الشبهةدقام عليه ي  

 المتن:

وهم أكبر أعداء الرسل    ، وزنادقة الدهريين  ،نحرافًا عنهما ملاحدة الفلاسفة اتعالى: وأعظم الناس    قال  

وزين    ، محاربة الأديان كلهالفإنهم تصدوا    ،الشقاءالضلال والدعاة إلى    ،وهم شرار الخلق   ،في كل زمانٍ ومكان

 به بم بخ بحُّفرحوا بها واحتقروا لأجلها ما جاءت به الرسل،  ان علومهم التي  طلهم الشي 

الآية:غافرسورة  ] َّخج حم حج جم جح ثم ته تم تخ  تح تج من  أصلوا لباطلهم أصولًا    وقد  ؛[83، 

  ؛ تصورها عن إقامة البراهين على نقضها  مجرد  يكفي اللبيب   ، وهي في غاية الفساد  ، ايقلدوا فيها بعضهم بعضً 

 خدع بها أكثر الخلق.نلكنهم زخرفوها وروجوها فاو لعقل والنقلللكونها مناقضةً  

 :الشرح

هنا   يدخل في    ذكر  من خلاله  الذي  المدخل  الملحدينالهذا  إبطال أصول  أن    ، موضوع وهو  هنا  ذكر 

اأع الناس  الرسل  نظم  دين  عن  وسلامه-حرافًا  الله  صلوات  الإلحاد  -عليهم  الناس  ، أهل  وضلال    ،زنادقة 

-وإنكار ما جاءت به رسله    ،وإنكار دينه  ،لحاد إنكار وجود اللهراد بالإ وي    ،لًا الملاحدةدهم ضلاشأو أ   ،الخلق

 . وإنكار البعث والجزاء والحساب  ،-صلوات الله وسلامه عليهم

راد به أعظم  وإذا قيل الملحد أو الملاحدة ي    ، الميل والعدول عن الحق  : راد بهاهذه الكلمة ي    والأصل في الالحاد

ع االن  ميلًا  وأشدهم  ومكابرةً س  الحق  الحق  ن  رد  ي    ،في  من  وأوضحها  وهم  وأجلها  الحقائق  أعظم  نكرون 

الله  به   ،ورسله  ،ودينه  ،ووجوده  ،وأصدقها، وحدانية  يقيمون    ،الحسابو  ،والجزاء  ،والبعث   ،وما جاءوا  وهم 

 اضح. بينٍ و  وتقريرٍ ذلك على بعض الأصول يأتي الإشارة إلى شيءٍ منها ونقضها بكلامٍ متين، 

 المتن:
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أصلٌ :  قال   عندهم  الأول    أعظمها  معلمهم  عن  منقولٌ  بالإلحاد،    "أرسطو"خبيث  المعروف  اليوناني 

 والجحد لرب العالمين، والكفر به وبكتبه ورسله. 

ا الأصل  العلوم  وهذا  جميع  قلبه  من  فليمح  الإلهية  المعارف  في  الشروع  أراد  من  أنه  عنه ضلالهم  تفرع  لذي 

ورأيه،  اوالاعتق بعقله وخياله  ليكتفي  ثم  الأشياء  وليشك في  مقدوره،  قلبه بحسب  إزالتها من  وليسع في  دات، 

 بالمحسوسات، وما سوى ما أدركوه بحواسهم نفوه. ملوا هذا الأصل الخبيث بحصرهم للمعلومات  وك

 الشرح:

اله في  رادوا إدخ أوكل من    ،تعالى هذا الأصل هو أعظم الأصول عند هؤلاء  هذا مثل ما ذكر المصنف  

المسلك هذا  إلى  دعوه  عليه  هم  الذي  المسلك  الطريق   هذا  هذا  العلوم    من خلال  جميع  قلبه  من  يمحو  أن 

عليها، وأن يكون شاكًا في    طلب منه الخروج من الفطرة التي فطره الله  ي    يعني أول ما  ،دات اعتقوالا

م عليها الحق  براهين هكذا، ثم البراهين التي يقولمكذبًا بكل شيء إلا ما قام على ا  ،منكرًا كل شيء   ،كل شيء

 شيئًا محسوسًا  ولا تصدق بشيء إلا  ،لا تقبل شيئًا   :فيقولون   ؛هي البراهين التي هم أصلوها وأسسوها لأتباعهم

 . وأما ما سوى ذلك فإياك أن تقبلهتراه وتشاهده، ملموسًا  

تَالَت هُم  فادِي حُنفََاءَ،  تُ عِبَ خَلَق  »   ،بدئ مع مسخ الفطرة إن كانت باقية فإذًا أول ما ي   يَاطيِنُ فَاج  هذا أول    ،«أَتَت هُمُ الشَّ

ي    الاجتيال  ما يكون الدينيليهاعالفطرة التي نشأ    ،طلب منه التجرد من كل هذه الأمور بأن  ة العظيمة  ، الحقائق 

المنزلة   للكتب  القبول  التدين، عدم  الإسلام وعلى  نشأ على  كان  إن  عليها  نشأ  وما    ،براهينها وحججها بالتي 

ثم من بعد ذلك ألا يقبل من الأمور إلا الأمر الذي قام على البراهين،  ،  التجرد من هذا كله   ؛ جاءت به الرسل

 . ليه الحس والمشاهدة والمعاينة والواقع عندهم ما دل  والبرهان ع 

 ميُّ  : اف أهل الإيمان صمن أول ما تقرأ من أو  بل إنك عندما تقرأ القرآن   مانفي صفته لأهل الإي  والله  
رسل الله،    م بهوالمراد بالغيب أي: بكل ما غاب عنهم مما أخبرته ؛[3-2، من الآية:البقرةسورة  ]َّنى نم نخ نح  نج

  تعن كل ثواب  ،لأن الأصل أن يتخلى عن كل عقيدة  ؛قبلد الفلاسفة باطل تمامًا لا يمكن أن ي  هذا الكلام عن

 . دل عليها الحس والمشاهدة والمعاينة الذي شيء إلا ال  ثم لا يقبل  ،فطرة التي فطر عليهاالعن    ،راسخة  ةمتقرر

ما أدركو   ،فهذا أعظم الأصول عند هؤلاء  يقبلون بعد ذلك إلا  بالحواس    ، بحواسهم  وه لا  لم يكن مدركًا  فما 

و الله  ،جحدي  ي نفى  وجود  جحدوا  التأصيل  هذا  الملائكة  ،فتحت  الآخر  ، جحدوا  باليوم  الإيمان    ،جحدوا 

دين  صول لأا جحدوا   عليها  يقوم  أصلًا   الله    التي  أصلًا  فلمجحدوها  فهذا    ،  منها،  بشيءٍ  يؤمنوا 
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تعالى على دحضه من وجوه كثيرة جدًا نافعة    ولهذا ركز الشيخ    ،الأصل الباطل هو أعظم أصول هؤلاء

 ومن المفيد لطالب العلم أن يقف عليها.  ،ومهمة للغاية

 المتن:

 طلان أصولهم، وأن أهلها قد خالفوا جميع الرسل وجميع العقلاء. ختلاف نحلهم با ن الناس على  قال: وقد بي  

 الشرح: 

 قبل هذا.. 

 المتن:

ن الناس على اختلاف نحلهم بطلان أصولهم، وأن  م وأديانهم، وقد بي  وعقوله وهذا أصلٌ أفسد عليهم علومهم  

 أهلها قد خالفوا جميع الرسل وجميع العقلاء. 

في فسادها وبطلانها،   وعقلًا شيخ الإسلام ابن تيمية، فإنه بين عدة وجوهٍ ها وأبطلها شرعًا ي أبلغ من تكلم عل  ومن

 . فننقل كلامه عليها ثم نتمم ذلك بما ييسره الله !فكيف إذا اجتمعت ،في إبطالها منها كافٍ   كل وجهٍ 

 الشرح:

ا الكلام الذي هو  ذإلى ه  (؛ إذا نظرتهذا أصلٌ أفسد عليهم علومهم وعقولهم وأديانهم):  يقول الشيخ  

ا كما قيل الإلحاد أخو الجهل  ذوله   ، يمة جدًا ه دينهم، هو في الحقيقة جهالة عظ عد عندهم أصلًا يقيمون عليي  

ي  وقرينه،   الجهل، وما  الجهل وقرين  قائم على  أخو  فالإلحاد  الحقيقة جهل،  علمًا هو في  الملاحدة  سمى عند 

 .لعلم والبصيرةا عدم العلم، والدين الصحيح قائمٌ على 

نما الإلحاد ليس  بي  ،ولهذا المسلم قامت عنده الدلائل الواضحات البينة التي هي العلم حقيقةً والنور والهدى

الجهل إلا  صفتين   ،والمكابرة  عندهم  بين  جمع  ملحد  كل  على   ( والمكابرة  ،الجهل)   :ولهذا  الحق    التكبر 

والتكبر على الحق والتعالي    ،الجهل العظيم  ،هل بالحق جالتعالي عليه، ولا يخلو ملحد من هاتين الصفتين ال و

 . عليه

عمياء، ورد عليهم    ةٍ وضلال  ،فهذا الأصل أفسد عليهم علومهم وعقلوهم وأديانهم أصبحوا في جاهلية جهلاء

   .مية في هذا الباب شيخ الإسلام ابن تيمية ظم من له ردود ع ظومن أع  ، أهل العلم الردود الكثيرة

ا وعقلاا شيخ الإسلام ابنف: )نفكما قال المص ، فإنه  تعالى    تيمية  من أبلغ من تكلم عليها وأبطلها شرعا

كل وجه من    : يعني  (؛ا كافٍ في إبطالها، فكيف إذا اجتمعت!كل وجهٍ منهو ن عدة وجوهٍ في فسادها وبطلانها،  بيَّ 
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هؤلاء،   عليه  ما  فساد  في  كافٍ  نقلها  التي  الوجوه  اجتمعت!)هذه  إذا  )ول  يقف   (؛فكيف  كلامه  :  فننقل 

عها من كتب شيخ  جموهذا تستفيد منه أن هذه الأصول العظيمة المباركة    (؛ثم نتمم ذلك بما ييسره الله  ،عليها

 تعالى.   وأتمها بأشياء من عنده    ، [نقض التأسيس]  :خاصةً كتابون تيمية الإسلام اب

  ، هذه الفوائد يقارنها بالأصلطالب العلم مع    أنصح أن يجلس  ؛الفائدة لطالب العلم وتقويتهاتمتين  ومن باب  

من كتب ابن    ثم يكون متعرفًا بدقة على الفوائد التي لخصها  ، كل فائدة يقارنها ويرجع إلى أصلها ويطلع عليها

 تعالى.  نها والفوائد التي قررها هو وبي   ،تيمية 

 المتن:

ال :  قال   هذا  ذكر عن  لما  التأسيس  نقض  الأمفي  هذا  الملحد  والكلامعلم  الخبيث،  من    صل  هذا  على 

 وجوه: 

 كر معه من الحجة أشبه بكلام أهل الجهل والضلال، ومن لا يدري ما يخرج ما ذ  وأن هذا الكلام هو    أحدها:

أشب والبيان، وهو  والعقل  العلم  أهل  من كلام  المقال  من  ق  منه  بكلام  والمغالطينه  الجهال،  من كلام    صاص 

ان صاحب خطب ولم يكن  ك"يسي:  ا أحسن ما قال الإمام أحمد في بشر المرم العلماء والمجادلين بالحق، و

 . "صاحب حجج، بل هذا الكلام دون كلام أهل الخطب والحجج 

 الشرح:

كر معه من الحجج  ه الأول في دحض هذا الأصل الذي يقوم عليه إلحاد هؤلاء، أن هذا الكلام وما ذ  هذا الوج

أ ينبغي  ولهذا  الجهل،  أهل  بكلام  أن  ت    نأشبه  أربابه  يدعيه  وما  الجهل،  قرين  الإلحاد  أن  الحقيقة  هذه  عرف 

دنيويةٌ بحته،    ،عندهم علومًا فليس الأمر كذلك  الحق والهدى والنور فليس  وإن كانت عندهم علومٌ فهي  أما 

 ني نى نم نخ نح نج مي مى ممُّ:  عندهم منه شيء، ولهذا تجد في القرآن يقول الله  

مالرومسورة  ]  َّيخ  يح يج هي هى هم هج أما    ، فالعلم الذي عندهم هي علوم دنيوية بحته؛  [7-6ية:الآ  ن، 

بل جهلٍ     به، جهلٍ عظيمٍ فهم في ،  هو الهدى والنور والضياء وموجب سعادة المرء في دنياه وأخراه  ي العلم الذ

به تمامًا   ، تام  الجهل  قرين  هو  الإلحاد  بالحق   ،ولهذا  الجهل  بمصيبتين  نفسه  على  الملحد    والتكبر،   ،فجمع 

لا    ،من العلم تمامًا  خاصم لكنه لا علم عنده خلوٌ جادل وي  فيصبح ي    ،والتعالي على الحق  حق والتكبرل بالهالج

 . بصيرة عنده 
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الإمام شي  نقل  ما  بشرفمثل  قال في  أنه  الإمام أحمد  الإسلام عن  يكن صاحب  ك")   :خ  ان صاحب خطب ولم 

ي  "حجج  إذا كان  تيمية    الق   مثل ما  قال عن مثل هذا صاحب خطب فهؤلاء(؛  ودون    دون كلام الخطب")ابن 

 هذا ما يتعلق بالوجه الأول.  ،عمياء  ةلا خطب ولا حجج جاهلية جهل وضلال(؛  "الحجج 

زخرفة وتزيين للباطل ليغتر    ،زخرفةهم  ما يبنون عليه أقوالمكل ما عندهم  عندهم،     حجةلا  اإطلاق  هأن  :خلاصته

 به الجاهل مثلهم والساذج.

 المتن:

ستغني به في أعظم المطالب وأشرف المعارف،  ثار الأنبياء والمرسلين ما ي  آ قال: ألم يكن في  أن ي  :  الوجه الثاني

يرو الذيوعما  الصابئين  المبدلة  معلم  عن  والدين ن  بالعقل  الثابتة  الحنيفية  عن  انتقلوا  هؤلاء    ،ن  رأس  وهو 

 الدهرية. 

 الشرح:

  ، ئتمام بحملة الحق ودعاتهلا يستغني مريد الحق عن الا  ،د الباطل جدًا في رتمام هذه مسألة مهمة  ئالآن في الا

الباطل،  ئ افمن لم يأتم بأهل الحق    قم  قح فم فخ فح فجُّولهذا تأمل قول الله:    ،ئتم بأهل الضياعاتم بأهل 

 يي يى ين يم يزُّ؛  [21، من الآية:الأحزاب سورة  ]  َّمج  له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج

الآية: الممتحنةسورة  ]  َّئم ئخ ئح ئج من  الائت ؛  [4،  مهم جدًامفهذا  واستقامته،    ام  المرء   غج عمُّفي صلاح 

الآية:الأنعامسورة  ]  َّفم فخ فجفح غم من  الباطل  ؛[90،  إمامه  الحق صار  بأهل  يأتم  لم  من  لم   ، ولهذا  يكن    من 

الباطل  إمامه الكتاب والس    ،مؤتمًا بأهل الحق صار إمامه  ة والرسل الكرام وإتباع المرسلين صار  ن من لم يكن 

 إمامه الباطل. 

) ذا  هول في  يقول:  يكن  عما  آألم  المعارف،  وأشرف  المطالب  أعظم  في  به  يُستغني  ما  والمرسلين  الأنبياء  ثار 

ة فيه تنبيه على أمر مهم هو ينشأ عن الخذلان والضعف ورقة  يقحق  (؛ وهذان عن معلم المبدلة الصابئينويرو

ال الضائعين  هؤلاء  أيدي  على  علومه  طلب  في  المرء  ينتقل  عندما  الزائغينمالدين،  المنحرفين  ولهذا    ،بدلين 

والعافية الحق والهدى    والنجاة  العصمة والأمنة والسلامة  به من  المرسلين، وسلوك ما جاءوا  باتباع  إنما هي 

 .[90، من الآية:الأنعامسورة ]  َّ فم فخ فجفح غم غج عم ُّوالخير، 

 المتن:
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هي قد علموا أنهم أقل الناس  العلم الإل  وذويه في  "أرسطو"أن جميع العقلاء الذين خبروا كلام  الوجه الثالث:  

حوه من  وأكثر اضطرابًا وضلالًا، فإن كلامه وكلام ذويه في الحساب والعدد ون   ، نصيبًا في معرفة العلم الإلهي

الطبيعيات دون ذلك، وكلامهم في   نادر، وكلامهم في  قليلٌ  الناس، والغلط في ذلك  بقية  الرياضيات مثل كلام 

وفيه   حقٌ  غالبه  وعظيم  بذلك  الضلال  كثير  قلته  ومع  الاضطراب  غاية  ففي  الإلهيات  في  كلامهم  وأما  اطل، 

العلو في  نظرٌ صحيح  له  من  كل  يعرفه  أمرٌ  وهذا  الإلالمشقة،  الإلهي  م  العلم  في  هؤلاء  بكلام  ي ستدل  فلا  هية، 

 وحالهم هذه الحال. 

العل إلى  لهم  سبيل  لا  الإلهي  العلم  بأن  الفلسفة  أساطين  اعترف  بالأولى    موقد  فيه  يؤخذ  وإنما  فيه،  واليقين 

فإذا   فيه،  والأحرى  الإلهي والأخلق  العلم  في  يقينٌ  ولا  علمٌ  عندهم  ليس  بأنهم  معترفين  ي  ف  ،كانوا  ستدل  كيف 

 بكلامهم فيه؟! 

 الشرح:

أنهم  هؤلاء  عليه  ما  بطلان  على  استدلال  اضطراب،   هذا  مريج وأمرٍ   ،وتناقض   في  العلوم   في  وخلقٍ  ولهذا    ، ، 

يوال منهم  من  احد  عنهم  عقيدةٍ تنقل  يتلقى  من  بحسب  عقيدة  تفكيره    ،إلى  إليه  يصل  الذي  الفكر  بحسب  أو 

  : وإذا كان السلف قديمًا قالوا   ،واحد  وعدم البقاء على دينٍ   ، لتلونوعقله، ولهذا ي عرف هؤلاء بكثرة التنقل، وا 

على التجرد من  ذين أصلًا دينهم قائم  ل فكيف الشأن بهؤلاء ا  ،"من جعل دينه عرضةً للخصومات أكثر التنقل"

ا  ولهذ   ،والشك التام في كل الحقائق   ،والصدود التام عما جاءت به الرسل  ،والإعراض عن الحق كله  ،الحق كله 

 . م الناس اضطرابًا وتناقضًاظهم من أع

 بي  بنبى بم بزُّ:  فالشأن فيه كما قال الله    ،وأما الذي جاءت به الرسل وحي الله المنزل

الآية:النساءسورة  ]  َّثم  ثز ثر تي تى تن تم تز تر من  وهؤلاء    ذافه  ؛[82،  الفلاسفة  عليه  الذي 

هل مثل هؤلاء يصلح أن  ف  ،ونهاحتى في الأصول التي يقرر  ،ملال هو تناقض واضطراب وتعارض وتصادالض

ة  ضوأقوالهم متعار  ،وأن يعتمد على آرائهم وتقريراتهم وهم أنفسهم في تناقض   ،ؤخذ عنهم وأن ي    ،تلقى عنهمي  

ي    ،ومتصادمة  هذهكيف  وحالهم  الإلهي  العلم  في  هؤلاء  بكلام  قال   ؟ ستدل  الإسلام،  كما  اعترف    شيخ  بل 

 يصلوا من خلال علومهم إلا إلى الشك. لم    ،أساطين هؤلاء بأنهم ليس عندهم يقين

 المتن:
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الرابع: فطرةً   الوجه  لنفسه  فليستحدث  قوله  معنى  والفطرة   ما  فطر    :أخرى؟  التي  الخلقة  عليها،  اهي  عباده  لله 

فإن الله فطر عبادة عليها، أم    ،للبشر  فهذا غير مقدورٍ   ؟أتريد أن يبدل خلقته وما فيها من قوى الإدراك والحركة

طر عليه من المعارف والعلم ويستحدث لنفسه معارف تخالف ذلك، وهذا الذي يصلح أن  ترك ما ف  تريد أن ي

 تريده. 

ف التي  الله  فطرة  بتبديل  أمرٌ  المبتدعينطفهذا  طريقة  وهي  عليها،  عبادة  قال    ر  كما  وشرعته،  الله  لفطرة  المبدلة 

  :«لُودٍ   كُل ال فِط رَةِ   مَو  عَلَى  ال«يُولَدُ  فأهل  الحديث،  بدل  ،  المنزل  ما  كتاب  الله  كتاب  وا وحرفوا من 

القائمين بالنظر العقلي، بدل   ده عليها   التي فطر عباوا من فطرة اللهبدلوه وحرفوه، وهم مع الصابئة والمشركين 

 وغيروا منها ما غيروا. 

بد   هذا  أرسطو  إن  قيل:  الآخرولهذا  واليوم  بالله  مؤمنين  قبله  كانوا  الذين  الصابئة  طريقة  عليهم    ل  أثنى  الذين 

 القرآن. 

التي فطرهم عليها    وبعث إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه، فصلاح العباد  ،والله سبحانه خلق عباده على الفطرة 

، وأفسدوا  -أمرهوخلقه  -وهؤلاء بدلوا وغيروا فطرة الله وشرعته    ، وقوامهم بالفطرة المكملة بالشرعة المنزلة

إدراكه  وإرادتهم،  الناس  وعملهم  ،اتهم ركحوم  اعتقادات  بد    ، قولهم  كما  وهذا  هذا  القول  من  إسرائيل  بنو  ل 

 مروا به. ي أ  ذ مروا به، والعمل الالذي أ  

 الشرح:

ال (؛ يخرج من الفطرة فليستحدث لنفسه فطرةا أخرى)  :سابق قالوا ال في تقرير أصلهم    قالوا   ابع همرهذا الوجه 

ف   عليهاالتي  فطرةً   ،طر  لنفسه  و   ويستحدث  بي  أخرى،  ف    ؛نهذا كلام عجيب! وضلالٌ  الذي  هذا  العباد  لأن  طر 

المصنف أورده  الذي  الحديث  مثل ما جاء في  لُودٍ   »كُل )  : عليه كلهم  عَ يُولَ   مَو  ال فِط رَةِ دُ  أب«لَى  يشمل  اء  ن (؛ هذا 

لُودٍ   »كُل   ،أبناء النصارى إلى غيرهم  ،اليهود سَانهِِ   فَأَبَوَاهُ فأبواه    يُولَدُ عَلَى ال فِط رَةِ   مَو  رَانهِِ أَو  يُمَجِّ دَانهِِ أَو  يُنصَِّ   ،«يُهَوِّ

 . راف حنانسلاخ من هذه الفطرة وافالتغير  كل مولود يولد على الفطرة،

الله:  ال  وفي يقول  قدسي  حديث  مسلم  صحيح  وفي  آخر  حُنفََاءَ،  » حديث  عِبَادِي  تُ  أَتَت هُمُ فخَلَق 

يَاطيِنُ  تَالَت هُم  عَن  دِينهِِ  الشَّ  على اجتثاث الناس من  لاحظ هنا ملاحظة مهمة أن دين الفلاسفة يرتكز أولًا   ؛«م  فَاج 

الله عليها   فطرة  العباد  فطر  مطا   ،التي  أول  ممن  لولهذا من  يطلبوا  أن  ينسلخ  بهم  أن  ما عندهم  إلى  من  يدعونه 

الله    ،الفطرة فطر  التي  الفطرة  من  ينسلخ  عليها  أن  ج    ،الناس  فطرة  علوهذه  القلوب  أمر  بلت  يها، 
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وهذا من    ،جديدة   ثم يستحدث فطرةٍ   ،الفطرة  ؛ فيطلبون منه أن ينسلخ من هذهبلت عليها مرتكز في القلوب ج  

الكلام على    بالفطرة  م ومراده  !أعجب  هم  يملونه  ما  الزائغة   أتباعهمالجديدة  وعقولهم  أفكارهم  نتاج    من 

عليه هؤلاءالمنحرفة،   ما  التي   : فحاصل  الفطرة  من  الناس  الذي هم    إخراج  الباطل  إلى  عليها  الناس  الله  فطر 

 . عليه

:  فيه  ث قال  يالحد  مقارنةً بما ذ كر هنا؛  أمر هؤلاء تستفيد من الحديثلحقيقة    آخر  صٌ أيضًا تلخي 

تعالى:   الله  حُنفََاءَ،  » قال  عِبَادِي  تُ  يَاطيِنُ فخَلَق  الشَّ دِينهِِم   أَتَت هُمُ  عَن   تَالَت هُم   يطلب  ؛«فَاج  كان  ما    إذا  أول  هؤلاء 

فطرةً  يستحدثوا  أن  أتباعهم  من  الشيطان    ؛جديدة  يطلبون  من؟  مهمة  مهمتهم  أصبحت  أَتَت هُمُ ف» إذًا 

يَاطيِنُ  دِينهِِم  الَت  تَ فَاج   الشَّ عَن   الشيطان في الاجتيال  ؛«هُم   بأن    ،فأصبحت مهمتهم مهمة  دينهم  الناس عن  اجتيال 

به مع من يستمع   يبدئون  أول ما  ي    هم،إلييكون  ي  أو  التي فطره الله صغي إلى علومهم أن  الفطرة  جتث أولًا من 

  .عليها 

، فطرة الله التي  عليها   الناس   لتي خلق الله ي الخلقة اهوالفطرة    (؛ ما معنى قوله فليستحدث لنفسه فطرةا أخرى؟)

قدورٍ للبشر، فإن الله فطر أتريد أن يبدل خلقته وما فيها من قوى الإدراك والحركة؟ فهذا غير مفطر الناس عليها )

يعني    (؛عبادة عليها، أم تريد أن يترك ما فُطر عليه من المعارف والعلم ويستحدث لنفسه معارف تخالف ذلك 

بتأييده وتأميمه    وجاءت الرسل  ،طر عليه أن يترك الحق والهدي الذي ف    ؛ وهذا هو الذي يريدونهرصة الأملاخ

 وباطل.  وضلالٍ  ن ضياعٍ لك إلى ما عندهم م وتكميله، أن يترك ذ

وبحمدك  اللهم  صل    ،سبحانك  اللهم  إليك،  وأتوب  أستغفرك  أنت  إلا  إله  لا  أن  عبدك    أشهد  على  وسلم 

 حمد وآله وصحبه. مورسولك نبينا 
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 بسم الله الرحمن الرحيم 
 )المجلس الثاني(  

والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبي نا محمد وعلى آله  الحمد لله رب العالمين، ، بسم الله الرحمن الرحيم 

ا بعد...  وصحبه أجمعين.   أم 

 المتن

مة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السع  ]الأدلَّة القواطع والبراهين في إبطال  ابه  تفي ك   تعالى  دي  فيقول العلا 

المُلحدين[ الخامس»:  أصول  الرسول  :  الوجه  علينا    أن   وَجَبَ  الله  صفات  من  بشيءٍ  أخبرنا  إذا 

التصديق به، وإن لم نعلم ثبوته بعقولنا، ومَن لم ي قِر  بما جاء به الرسول حتى يعلمه بعقله؛ فقد أشبه الذين قال  

  َّكج قم قح فم فخ فجفح غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخُّ:  لله فيهم ا

 .[124، من الآية:الأنعامسورة ]

، ولا متلقٍّ عنه الأخبار بشأن الربوبية،  ومَن سَلَكَ هذا السبيل فهو في الحقيقة غير مؤمنٍ بالرسول  

ه لا  قلع بإذا لم يعلمه    بشيءٍ من ذلك أو لم ي خبر به، فإن  ما أخبَرَ به   ولا فَرْق عنده أن ي خبر الرسول  

ق به  . «ي صد 

 .انتهى كلامه 

 الشرح:

، وأشهد أن  محمدًا عبده ورسوله اللهم صل   الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا  الله وحده لا شريك له

 وسل م عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

ا بعد..   أم 

( ذَكَ   ، (الخامسُ   الوجهُ فهذا  التي  الوجوه  في     رَهامن  عليها  الرد     تعالى   
َ
ب نيِ التي  الأصول  أعظم  على 

أن    العلوم  الإلحاد، وعرفنا  المعارف الإلهية فليمح  من قلبه جميع  الشروع في  أراد  مَن  أن   أعظم أصول هؤلاء 

 العباد عليها. التي فَطَرَ الله   ، وليمح  أيضًا من قلبه الفطرةوالاعتقادات 



 

17 

هونه من بعد   ي شاهَد وي حَ إيمانه قاصرًا    ذلك إلى أن يكون ثم يوج  بالغيب  س  على ما  ، وهذا فيه جَحْد للإيمان 

المؤمنين   أشرف صفات  هو  الاعتقاد(،  الذي  أصول  الديانة،  )أصول  الأصول  لجميع  جَحْدٌ  وفيه  وأعظمها، 

له وباليوم الآخر وبالقدر، كل  هذا جَحْده د جَحْدٌ للإيمان بالله  س  ت به وبر   .الخبيثصل اخلٌ تحت هذا الأوبك 

الفاسد  والشيخ   الأصل  هذا  إبطال  في  وجوهًا  منها  ذَكَرَ  كثيرًا  استخلص  الإسلام،  شيخ  كتاب  ابن    من 

رها ، مع فوائد كثيرة  ]نَق ض التأسيس[تعالى  تيمية   . تعالى ي ضِيفها ويَذْك 

لم    التصديقُ به، وإن   وَجَبَ عليناإذا أخبرنا بشيءٍ من صفات الله  الوجه الخامس: أنَّ الرسول  قال: )

بعقولنا ثبوته  بمعنى:  نعلم  النبي  (؛  أحاديث  ي خضِعَ  أن  للمسلم  يجوز  لا  الصادقة    أن ه  وأخباره 

دّ ما لا يقبله عقلهلعقله، فيَقبَل ما يقبله عقله  . ، وير 

ن ما جاء به الرسول   مًا؛ وإن ما  لأن ه إن كان بهذه الصفة لم يك  م عنده  قالم    عنده مقد  ره عقله  م د  ا يتصو 

ل إليه   .فكره القاصرأو يتوص 

 ضم ضخ ضحُّ  ومَن لم يُقِرَّ بما جاء به الرسول حتى يعلمه بعقله؛ فقد أشبه الذين قال الله فيهم:):  قال  

الآية:الأنعامسورة  ]  َّفج غم غج عم عج ظم طح ل  (؛[124، من  س  أَنْ  إلا   ؛  يعني: عقولنا لا تقبل هكذا ما جاءت به الر 

َ الر    ن ؤتَى مثل
ل، أي: يكون لنا مثلهم نبوةما أ وتيِ  خاص  س 

ٌ
 . خاصة، ورسالة خاصة، وحي

، فيمَن اجتباهم  اقتضت أن تكون الرسالة في صفوة العباد    أن  حكمة الله  -معاشر المسلمين-ونحن نعلم  

فِي  واصطفاهم؛ لا أن يكون الوحي ينزل على كل فرد  الله   كل  ر    نمن أفراد الم    به بما يريده الله، وبما يأم 

 لًا س  ر  الناس  ومن  الملائكة  من  يصطفِي  أن  الله  حكمة  اقتضت  وإن ما   بى بن بم ُّ  ؛ 

 . [75، من الآية: الحجسورة ] َّتم تز تر بي

، فبَعَثَهم بالرسالة، وأنزل عليهم  اختار من العباد صفوتهم    وحكمة وخبرة؛ فالله  وهذا الاصطفاء عن علم

بيِن، و  ل غوا رسالات ربهم تامةً كاملة وافية.بوحيه الم 

ل  "فالذي يقول:   س  ر  بما جاءت به الر 
أ قِ  وحي"إلا  أن يأتينيِ مثل ما آتاهمأنا لا 

ّ
مثل ما    ؛ بمعنى: أن ينزل علي

ل س  ا، بل كبِرٌ عظيم قام في قلوب هؤلاء،  أ نزل على الر  كابرة عظيمة جدًّ  نز نر مم ما ُّ  هذه م 

 . [56، من الآية: غافرسورة ] َّيى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم
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الآية: الأنعامسورة  ]  َّفج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ُّ)  قول هؤلاء:ولهذا   من  (؛ هذا تكب ر على الحق،  [124، 

تتقب ل هكذا كل ما   تامة ووافية وناضجة، ولا يمكن  أنفسهم وعقولهم  يرون  بالنفس،  جب  نفسه ع  الوقت  وفي 

ل س  ل الله عليهم صلوات    قام في قلوب ؛ فهذا كِبرٌ  جاءت به الر  س  هؤلاء، جَحَدوا به الحق المبين الذي نَزَلت به ر 

 الله وسلامه. 

الرسالة ليست  (؛  [124، من الآية: الأنعامسورة  ]   َّكج قم قح فم فخ ُّ: قال: )رد  الله على هؤلاء في هذه المقالة

هم ا يًا ينزل على كل  حْ وَ  كل فِين؛ وإن ما في أ ناسٍ اختص     واختارهم على عِلم، وهم صفوة العبادللهفرد من أفراد الم 

عليهم   فأنزل  الآية:سورة  ]  َّكج قم قح فم فخُّ)  :ه  يَ حْ وَ   وخيارهم؛  من  أعلم  [124الأنعام،  (؛ 

 . بالمحال والأماكن المناسبة، والأشخاص المناسبين الذين ينزل عليهم وحي الله 

؛ لأن  إذا كان لا يؤمن بما جاء به  ل ومَن سَلَكَ هذا السبيل فهو في الحقيقة غير مؤمنٍ بالرسو قال: ) (؛ وهذا حقٌّ

م، وعقله هو   قد  الم  م؛ وإن ما عقله هو  قد  الم  به الرسول ليس  الرسول إلا  بعد أن ي خضَع لعقله؛ صار الذي جاء 

 الحَكَم والفَيْصل. 

ة[في كتابه    هذا الت يْمِي  ذَكَر      ولهذا قديمًا ذَكَرَ العلماء  ، كتابٌ نفيس للغاية في  عوهو مطبو  ]الحُجَّ

؛ لَكان قوله هذا منطبقًا  "أشهد أن  عقلي رسول الله "أن  مَن لازم مقالة هؤلاء أن ه لو قال الواحد منهم:  بابه، ذَكَرَ:  

ح بهذا لفظًا  . على العقيدة التي هو يعتقدها، وإن لم ي صر 

؛ يعني:  "ى عند هؤلاء من جهة المعن  مستَنكَرًا كن  ي ؛ لم  "عقلي رسول الله":  لو قال القائل":  الت يْمي  ولهذا يقول 

ل ح به لفظًا عند هؤلاء؛ لكن من جهة المعنى العقل هو الذي عليه المعو  ، وما جاء به الرسول لا  وإن لم ي صر 

 . لا بد أن ي خضِعوه لعقولهم وآرائهمي قبَل هكذا مباشرة؛  

ق عنده  ل ومَن سَلَكَ هذا السبيل فهو في الحقيقة غير مؤمنٍ با) رسول، ولً متلقٍّ عنه الأخبار بشأن الربوبية، ولً فَر 

 (؛ لماذا لا فَرْق؟ أن يُخبر الرسول بشيءٍ من ذلك أو لم يُخبر به

اه ابتداءً بالتسليم  : ؛ ي خضعه لعقلهلأن  الذي يأتي به الرسول لا يتلق 

 : أَخَذَ به. إن قَبلَِه عقله -

هإن لم يقبله عقله -  .: رد 
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ل إلا  إذا كان    ن ما أخبرق بيإذًا لا فَرْ  س  ل، أو لم ت خبر؛ فهذا كل ه عنده سواء؛ لأن ه لا يقبل ما جاءت به الر  س  به الر 

 لعقله. موافقًا 

تعظيم للقرآن، عندما ي قال  والحديث عند هؤلاء عديم الأثر تمامًا، ولا يقوم في قلوبهم أي  وعلى هذا: فالقرآن  

قال فلان وقال فلان من  توازنَ عندهم    "قال رسول الله  "أو    "تعالى   قال الله"للواحد من هؤلاء:  

 يمة الآن. د؛ فهي ع الناس

له:   قِيل  إذا  المسلم  الله"بينما  له:    "قال  قيِل  الله  "أو  رسول  وعلى    "قال  الرسالة،  الله  من  انتهى، 

 نيهج نى نم  نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّم  البلاغ، وعلينا التسلي  الرسول 

 . [36، الآية:الأحزاب سورة  ] َّيى يم يخ يح يج  هي هى هم

 المتن:

السادس ي قال:  »الوجه  أن  رين  :  مذك  له  س  ر  بَعَثَ  فإن ه  ت به؛  ك  وأنزل  له،  س  ر  به  الله  بَعَثَ  لمَِا  مخالفةٌ  الوصية  هذه 

تام لله  لشكر نعَِمه، وافتراض الحب الكامل والتعظيم ا للعباد ما ف طرِوا عليه من الإقرار بوحدانية الله، ووجوب  

ل بالن عَم الظاهرة والباطنة.   المتفض 

رِين لهم بالأمر بما ف طرِت العقول على استحسانه ذك  دْق والبر والإحسان والأخلاق الجميلة. وم   : كالص 

ا ف طرَِت العقول على استقباحه: من الكذب والظ لم والعدوان، وجميع الأخلاق الرذيلة.   وبالن هي عم 

 ن يمحوا من قلوبهم وفطَِرهم هذه الأمور؟ س أ ا نفكيف ي ؤمَر ال 

 عن جميع مواد السعادة والفلاح والصلاح
ٌ
نكرٍ وفحشاء، وسوءٍ وشرٍّ وفساد؟وهل هذا إلا  نهي  ، وأَمْرٌ بكل م 

  وفي هذا من تقويض دعائم الخير والصلاح، والاستبدال بها أصول الشر  والفساد والفوضى في العلوم والعقائد

ه وضرره  اوالأخلاق م  .«لا منتَهَى لشر 

 الشرح:

الملاحدة: أن ي محَى من القلب جميع العقائد    ؛ أي: وصية هؤلاء(الوجه السادس: أن يُقال: هذه الوصيةهذا )

فطرةً جديدة   بدلها  ي ستحدث  وأن  الفطرة،  ت محَى  وأن  كلامهمكما  -والعلوم،  من  م  هذه وصية هؤلاء  -تقد   ،
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و كل العلوم من قلبه، والأديان، والاعتقادات،  لمَن دَخَل في طريقهم أو سَ  لَكَ سبيلهم ي وصونه بذلك: أن يمح 

 ويمحو ما نشأ عليه من فطرة، كل ذلك يمحوه. 

الخطيرة:   ت به،  "في قال في رد هذه الوصية الآثمة  به ك  له وأنزل  س  به ر  بَعَثَ الله  لمَِا  ي قال: هذه الوصية مخالفة  أن 

ل ج س   وتكميلها، لا بتغييرها وتبديلها.  ميم الفِطَرتءت بتالماذا؟ لأن  الر 

الفِطَر بتغيير  جاءوا  ذلك،  ي خالف  بما  جاءوا  بسواء  وهؤلاء  سواءً  الشيطان،  مهمة  هي  هؤلاء  مهمة  فصارت  ؛ 

الحديث في  ها  ذِكر  جاء  قال    الذي  خَ الَ عَ تَ   اللهُ   الَ قَ »:  القدسي،  عِ ق  لَ ى:  حُ ادِ بَ تُ   م  هُ ت  تَ أَ فَ   اءُ فَ نَ ي 

الفِطَر  «م  هِ دِينِ   ن  عَ   م  هُ ت  الَ تَ اج  فَ   ينُ اطِ يَ شَّ ال ل جاءوا بتكميل  س  الفِطَر؛ والر  ل  الفِطَر، وت بد  ت غي ر  التي  ؛ فالشياطين هي 

 وتتميمها. 

ن ة، قال الله تعالى:    صح  سم  سخ  سجسح خم  خج حم حج  جم ُّولهذا يأتي ذِكْر الفطرة في القرآن وفي الس 

  : ، في الحديث قال  [30، من الآية:مالروسورة  ]  َّعم  عج  ظم  طح ضم  ضخ  ضح ضج صخصم

لها. «ةِ رَ ط  فِ ى ال  لَ عَ  لَدُ يُو   ودٍ لُ و  مَ   ل  »كُ  م الفطرة وت كم  ل جاءت ت تم  س   ؛ فالر 

جاءوا   الآثمة  الجائرة  دعوتهم  في  هؤلاء  ا  أفكارهم  أم  ثالات  بح  وتبديلها  وتغييرها،  الفطرة  هذه  لاجتثاث 

بالات عقولهم وآرائهم الفاسدة  . وز 

ي رب ي ولده على الإسلام    اوهن مَن  إليها لأهميتها:  أ شِير  فائدة  إلى  ننتبه  ف طرَِ  أيضًا  ي خصالًا  ي نم  الحقيقة  هو في 

دْق، على الوفاء، على الأمانة،  عليها وعلى محب تها؛ حتى وإن لم يكن على علم بتفاصيلها الص  رب اه على  ، إذا 

 لة، على غير ذلك هذه كل ها تنمية للفطرة. ضعلى الحياء، على الأدب، على الأخلاق الفا 

الباطلة  العقائد  على  ي رب يه  الذي  الأخلاق  لكن  أو  الباطلة  العقائد  على  الضلال  أهل  من  أولادهم  ي رب ون  مَن   ،

 . الفاسدة أو المعاملات السيئة هو مزاحمة للفطرة وحَشْرٌ فيها ما ليس منها، وتغييرٌ لها وتبديل 

ل الكرام  بفإذًا هؤلاء جاءوا   س  الفِطَر وتبديلها، والر  عليهم صلوات  -ما ي خالف هَدْي المرسلين، جاءوا بتغيير 

 جاءوا بتتميم الفِطَر وتكميلها.  -الله وسلامه

 المتن:

السابع قال:   والإيمان  »الوجه  النافعة،  والمعارف  الصحيحة،  العلوم  محو  ن  تتضم  الوصية  هذه  ي قال:  أن   :

، ورَفْض الإ الصحيح، والاستبدال عن 
ْ
 . كليةيمان بال ذلك بأنواع الجهالات والضلالات والغَي
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المطالب   في  ويقينٌ  برهانٌ  ولا  علمٌ صحيح،  ولا  دى  ه  فيه  ليس  جهولًا؛  ظَلومًا  لِقَ  خ  الأصل  في  الإنسان  فإن  

له س  ق التي بَعَثَ الله بها ر  ت به.  العالية المقصودة؛ إلا  من جهة الط ر   وأنزل بها ك 

قوام  ذ وله به  وما  والشراب،  الطعام  إلى  ضرورتهم  من  أعظم  كل فون  الم  إليها  يضطر   والرسالة  النبوة  كانت  ا 

دى الله، فلا يليق برحمة الله وحِكمته وحَمْده أن يتر ك  حياتهم المادية؛ فالعلم والهدى الإجمالي والتفصيلي   ه 

دًى بلا رسالةٍ وتعريفٍ لهم ما ي صلح همَليِن س  ت بَ حكمةً منه  هالعباد م  لَ، وأنزل الك  س  م حالًا ومآلًا، فأرسَلَ الر 

الآية:النساءسورة  ]  َّثم  ثز ثر تي  تى  تن  تم  تز ُّورحمة    ثر تي تى تن تمُّفيقولوا:    ،[165، من 

 .[ 19، من الآية: المائدةسورة ] َّفى  ثي ثى  ثن ثزثم

النافعة، والإيمان الصحيح  فجميع الهدى والعلوم النافعة  وتوابع ذلك من    ، الموجودة في الأرض، والمعارف 

والرسالة النبوة   فح  فج غم غج  عم عج  ظم  طح ضم ضخ  ضح ضج صم صخ ُّ  آثار 

 . [164، الآية:آل عمرانسورة ] َّلح  لج كم كل كخ كح كج قم قح  فم  فخ 

ل، وأن يستبدل   س  الر  به  وأ رسلت  ت ب،  الك  به  أَمَرَ بمحو ما جاءت  لحد الضال فقد  الم  ك بوصية هذا  فمَن تمس 

ل،  ف بذلك وساوس النفوس ووَحْي الشيطان،   س  الر  به  الباطلة مقصودها الأعظم: جَحْد ما جاءت  هذه الوصية 

تعالى:   قوله  تحت  بالدخول  الناس  أحق    كى كلكم كا قي قى في فى ثي ُّوأهلها 

 . «[71-70:تان، الآيغافرسورة ] َّنز نر مم ما لي لى لم كي

 الشرح:

( السابعهذا  به  الوجه  ت رَد   )(؛ مما  الجائرة  الوصية  تتتلك  الوصية  يُقال: هذه  الصحيحة، ضأن  العلوم  ن محو  مَّ

 خاليًا من العلوم والمعارف.  حوها من القلب، وإخراجها منه حتى ي صبح القلب خاويًا م(؛ والمعارف النافعة

بابًا، وإذا كان بهذه  ت وإذا كان بهذه الصفة )خاويًا من العلوم الصحيحة والمعارف الصحيحة(؛ أصبح قلبًا خرابًا  

فساد لكل  مأوى  أصبح  القلوب  و ،  الصفة  من  ت زال  أن  هؤلاء:  بتغى  م  هؤلاء،  بتغَى  م  وهذا  رذيلة؛  لكل  موطن 

الوحي من  ة  ستمد  الم  المعارف  السليمة،  الفِطَر  الصحيحة،  ي ستبدل  العقائد  ثم  القلب،  من  ي محَى  ذلك  كل    ،

، ورَف ض الإيمان بالكلية)  (.بأنواع الجهالًت والضلالًت والغَي 
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ل المحو أولًا؛ لم تقبل النفوس الأمر الآخر وهو هذه الآراء؛ لكنها تجد قَبولًا بعد   انتبه إلى أمر هنا! إن لم  يحص 

حِيَت منه هذه المعارف ي دخلون   المحو؛ ولهذا يطلبون المحو أولًا ثم بعد ذلك ي دخلون في هذا القلب الذي م 

 فيه ما شاءوا من آرائهم وضلالاتهم. 

ي طالَب القضية، كيف  الشيخ  ح  ي وض  واطمأن     ثم  نفسه،  به  واستضاءت  قلبه  به  أ مرَِ  الذي  الخير  بمحو  الإنسان 

 فؤاده بذلك، وأَنسَِ به، كيف ي طلَب منه أن ي محَى ذلك من قلبه؟ 

الشيخ   يقول  ذلك  توضيح  )وفي  ا جهولًا :  ظَلوما خُلِقَ  الأصل   صح  سم سخ سح ُّ(؛  الإنسان في 

، الأحزاب سورة  ]  َّفخ فح  فج غم  عمغج عج  ظم  طح  ضم ضخ ضح ضج  صم صخ 

ل،    ؛[72ية:الآ س  ي ما جاءت به الر  ين، مَن  عليه بتلق  قَ ظلومًا جَهولًا، ثم مَن  الله عليه بأن فَطَرَه على الد 
لِ فالإنسان خ 

الفطرة، وأن   ي طلَب مَن كان كذلك أن يمحو هذه  العظيم، كيف  الخير  مَن  عليه بهذا  والقَبول، والرضا بذلك، 

اه  ل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟! ويمحو هذا الإيمان الذي تلق  س  ا ب عِثَ به ر   نشأ عليه مم 

 ماذا ينشأ عن هذا المحو؟ 

إليه   ي شير  لطيف  كلامٍ  إلى  )  انظر  جهولًا :  ا  ظَلوما خُلِقَ  الأصل  في  الجهل  الإنسان  عنه  زال  وإن ما  (؛ 

 مضيئًا بالوحي.   قلبه منيرًا ح ؛ فأصب، بالضياء الذي نَزَلَ به وحي الله بالوحي، بالعلم، بالنور 

ردية، وأهلكته العقائد الباطلة التي تموج  إن بَقِيَ على ظُلمته وجهالته : أهلكته الوساوس، وأهلكته الأفكار الم 

يتبي ن أن ه  ؛ لأن  د عاة الباطل هؤلاء كل هم ليسوا على عقيدة واحدة؛ بل الواحد منهم لو ن ظرَِ في تاريخه  بها الأرض

 ل. في تنق  

ا ي طلَب من المسلم  أن يمحو هذه المعارف وهذه العقائد وهذا الإيمان من قلبه؛ ي صبح ماذا بعد ذلك؟  فلم 

كْر، و..... كل    هيذهب عن  الطمأنينة في الإيمان، يذهب عنه راحة القلب، يذهب عن لذة الإيمان والطاعة والذ 

الرديئة، وت ص هلِك    ح حاله كحالهم بهذه تذهب، وي صبح قلبه مأوى لكل الأفكار  ل وفي أودية من وادٍ م  في تنق 

ل من هَلَكةٍ إلى هلكةإلى وادٍ آخر ك إلى آخر يظ ن  أن  فيه نجاته، وهو لا يزال يتنق 
هلِ ؛  ، وكل مرة ينتقل من وادٍ م 

ل س   . إذ إن  النجاة إن ما هي بما جاءت به الر 
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( إلييقول:  والرسالة يضطر   النبوة  به  هولهذا كانت  والشراب، وما  الطعام  إلى  المُكلَّفون أعظم من ضرورتهم  ا 

ل أعظم من    أو مَركَب أو مَلبس أو غير ذلك ضرورتهم إلى(؛ من مَسكن  قوام حياتهم المادية س  ما جاءت به الر 

 ضرورتهم إلى الطعام والشراب، وغير ذلك، لماذا؟ 

ل لا يمكن   س  ق الحياة الحقيقية إلا  به. لا  إ  أن تحيا القلوبلأن  الذي جاءت به الر    به، ولا يمكن أن تتحق 

ا الطعام والشراب وغير ذلك: هذه فيها حياة البدن  . وأم 

ل   س  ا حياة الروح، حياة القلب لا يمكن أن تحيا إلا  بما جاءت به الر  ؛ ولهذا  -عليهم صلوات الله وسلامه-أم 

 يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي ُّقال الله تعالى:  

الآية:الأنعامسورة  ]  َّئح ئج من   سخ سح سج خم خج حم حج ُّ  ، قال في الآية الأخرى:[122، 

ل الكرام  [24، من الآية: الأنفالسورة ]  َّصخ صح سم س  ؛ إلى ما فيه حياتكم؛ الحياة لا تكون إلا  بهذا الذي جاءت به الر 

 الصلاة والسلام.  عليهم

بابًا، مأوى لكل رذيلةٍ وشرٍّ ت، ثم يصبح قلبه خاويًا خرابًا  هفكيف ي طلَب من المسلم أن يمحو هذه كلها من قلب 

 وفساد؟! 

سُل وفي آخر كلامه في هذا الوجه قال: ) الر  د ما جاءت به  الباطلة مقصودها الأعظم: جَح  (؛ لكن  فهذه الوصية 

السفيهة العقول  الساذجة،  العقول  ي قنعون  حتى  الحِيَل  من  شيئًا  هؤلاء،يعملون  قول  حاصل  لكن  وحاصل    ؛ 

ل.  س   مقصود هؤلاء هو: تكذيب ما جاءت به الر 

 كي كى كلكم كا قي قى في فى ثيُّالناس دخولًا في قوله تعالى:    فأهلها أحق  

يونس، سورة  ]  َّيز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم

 . [72-70: ات الآي

 المتن:

 قال: هذا الكلام باطلٌ شرعًا وعقلًا. »الوجه الثامن: أن ي  تعالى:   قال
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الشرع  ا  من  ف:  أمَّ الخَلْق  فطَِر  في  الله  وَضَعَ  ما  بتقرير  جاءت  ل  س  الر  وجميع  السماء،  من  لة  نز  الم  ت ب  الك  جميع 

القلوب؛   في  النافعة  والحقائق  الحق  وتقرير  له،  س  ر  وصِدْق  وصِدْقه  ع،  المتنو  وكماله  الله،  بوحدانية  الاعتراف 

 من جميع الوجوه.  اعتقادًا وتخل قًا وتصديقًا، ودعوة إليها، وهدايةً لها 

المعلوم   وأنواع  ومن  بة  رك  والم  البسيطة  للجهالات  مادة  المنافاة،  غاية  لذلك  منافيةٌ  الباطلة  الوصية  هذه  أن  

 . الضلالات، وداعية إلى الشقاء في الدنيا والآخرة

ل، بل هذا روح الشرائع السماوية والشودلالة الشرائع    ائع النبوية. رعلى هذا الأمر أعظم وأوضح من أن ت فص 

ا العقل لته  :  وأمَّ فإن  أهل العقول الصحيحة مت فقون على أن  أفضل المغانم والمكاسب ما كسبته القلوب وحص 

النافعة،   والمعارف  الصحيحة،  العلوم  العاليةمن  والأخلاق  الصادق،  من    والإيمان  بها صار  ات صفَ  مَن  التي 

 مًا. اعِلية الخَلْق وأكملهم وأرفعهم درجةً ومق

لا   بما  العقول  لأهل  جاء  فقد  والتشكيك؛  الشك   على  والحث  القلوب،  من  ومحوه  ذلك  بتَرْك  أوصَى  فمَن 

 . يعرفونه، بل ي نكرونه أشد  الإنكار، ويرونه من فظائع المنكرات

 فماذا بعد الحق إلا  الضلال؟

 وماذا بعد العقائد الصحيحة إلا  العقائد الباطلة؟ 

 الفاضلة إلا  الأخلاق الرذيلة السافلة؟ وماذا بعد الأخلاق

شْد إلا  الغي والفساد؟   وماذا بعد الر 

 الشرح:

أن يُقال: هذا الكلام  بها تلك المقالة الفاسدة وذلك الأصل الفاسد )   ت رَد  (؛ من الوجوه التي  الوجه الثامنهذا )

ا وعقلاا   يضًا دل  علة ب طلانه. أ(؛ بمعنى: أن  الشرع دل  على بطلانه، والعقل  باطلٌ شرعا

اقرأ  الشيخ،  قال  الشرع فكما  ا دلالة  تقرير   أم  ل؛ كل ذلك  س  الر  به  ما جاءت  لة، وجميع  المنز  ت ب  الك  في جميع 

بالآيات   وتأييدهم  ل  س  الر  لصِدْق  وتقرير  وجلاله،  وعظمته  وكماله  الله  بوحدانية  الاعتراف  وتقرير  للفِطَر، 

عجزة..... إ ل. ل والبراهين الم  س   ى غير ذلك، هذا الذي جاءت به الر 



 

25 

ل من كثرتها، كثيرة في الدلالة على ذلك؛ فالشرع دل  والأدلة على ذلك من الشرع أعظم وأوضح   ت فص  من أن 

 على ب طلان ذلك. 

رِضَ على عقلٍ سليم  أن    أن  هؤلاء يطلبون من الإنسان   وأيضًا العقل دل  على ب طلان ذلك؛ لأن  قول هؤلاء لو ع 

أن   غير ذلك  إلى  ل ق و... و...  والخ  وف طرَِ عليه من الأدب  عليه  نشأ  ما  يمحو من عقله كل الاعتقادات، وكل  

جديدة فطرةً  لنفسه  يستحدث  ثم  نفسه،  ومن  عقله  من  ذلك  ذوي  يمحو  من  القول  هذا  عليهم  ي عرَض  مَن   ،

 افةً إلى مصادمته للنقول الصحيحة. ض، إالعقول لا يقبلونه؛ يرون أن  هذا يتصادم مع العقول السليمة

 المتن:

التاسع  عِلمٍ صحيحٍ  »الوجه  القلوب من كل  يقع في  ما  إلى تسلسل محو  يعود  الخبيث  ي قال: هذا الأصل  أن   :

وفاسد، ومن كل معرفةٍ حاصلةٍ في القلب؛ فهو أعظم معِولٍ لهدم العلوم كلها؛ لأن  لازم ذلك يوجب ألا  يثبت  

القلوب شيءٌ من م  في  تنفِي  والمكابرات  الشكوك  تزال  بل لا  الصحيحة؛  تنحل   العلوم  القلوب حتى  يقع في  ا 

 العلوم وتنحل  الأخلاق. 

الضارة  الخبيثة  النفوس  وأغراض  الفوضى  والانطلاق في  الإباحية  مذهب  إلى  بذلك  ج  دون  ويتدر  يبقى  ، ولا 

أ  وهذا  ل قي؛  خ  مانعٌ  ولا   
ٌّ
علمي مانعٌ  للشي عذلك  معِوَلٍ  فشا  ظم  الطريقة  وبهذه  والدنيا،  ين  للد  فسدة  الم  وعية 

 . «حادالإل

 الشرح:

(؛ محو كل ما يستجد  في القلوب من  الوجه التاسع: أن يُقال: هذا الأصل الخبيث يعود إلى تسلسل محو )هذا  

ا يستجد للقلوب؛ فعلى قاعدة هؤلاء وأصلهم الخبيث أ معارف صحيحة  ن  كل  ، أو إيمانٍ قويم، أو غير ذلك مم 

 . ذلك ي محَى من القلب

القاعد  كأن   الله!  تقول:  وسبحان  هؤلاء(  )قاعدة  كل  "ة  من  د  سوء  خير،تجرَّ بكل  خيرٍ "واتَّصف  كل  يعني:  ؛ 

كل ما استجد  خيرٌ أو  متسلسل؛    -مثل ما أشار الشيخ-تمحوه من قلبك وت بعده عن نفسك، ويكون هذا المحو  

دوهاعلى ضوء قاع -معارف صحيحة؛ المطلوب   . أن ي محَى من القلب، وأن ي زال   -دة هؤلاء التي قع 
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ة دائمة، لا ي صبح في القلب مأوى أو موطن  فإذا أ زِيل من القلب كل المعارف  ، وأصبحت الإزالة أيضًا مستمر 

 . لأي خير، وي صبح مأوى لكل فساد

 أشد من هذا المِعوَل وأمكن.  (؛م العلوم كلهاد  مِعولٍ لهَ فأي )

وكل العقائد، ومَنْ اقتنع بهذا الأصل هَدَمَ كل  د  هذا الأصل معِوَل لهَدْم كل المعارف وكل الخيرات،  ولهذا ي عَ 

نياه وأ خراه  . خير في نفسه، وهَدَمَ كل فضيلة، وهَدَمَ كل رِفعةٍ وسعادة له في د 

( ألًَّ قال:  يوجب  ذلك  لًزم  تز  لأنَّ  لً  بل  الصحيحة؛  العلوم  من  شيءٌ  القلوب  في  وشاكة  (؛  ال يثبت  نكِرة  م 

بة، ماذا ت   كابرة ومكذ   ؟ ذلكح بعد صبوم 

: عندما تنحل  من العلوم أيضًا تنحل  من الأخلاق؛ ولهذا في ارتباط بين العقيدة  -رحمة الله عليه-يقول الشيخ  

ل ق اوالخ  في  الانحلال  إلى  تدعو  نحل ة  الم  والعقيدة  فاضل،  ل قٍ  خ  كل  إلى  تدعو  الصحيحة  العقيدة  لأخلاق؛  ، 

ة والفساد العريض، كلها تنشأ، وي صبح ينطلق المرء الذي  في الفوضى والإباحي ولهذا ينشأ عن ذلك الانطلاق  

هؤلاء   عقيدة  في  انخرط  البهائمقد  وبين  بينه  فَرْق  لا  الحياة  هذه  في  الأخلاق    ينطلق  رى  ع  كل  من  نحلاًّ  م 

 والفضيلة، والأدب. 

 المتن:

ل: أي هما أَوْلى محو ما ي  :  »الوجه العاشرتعالى:    قال   قَع في القلوب وما ات صفت به  أن ي قال على وجه التنز 

ا جاءت   الناشئة عم  لمن الاعتقادات الصحيحة  س  الر  ت ب،    به  به الك  هه صاحبه بزعمهونَزَلت   ثم بعد ذلك يوج 

 عليها؟ ، ولا معارف نافعة يعتمد إلى طلب الحقائق من غير أساسٍ صحيحٍ ي بنىَ عليه 

لمَِ ما يَرِد  على القلوب الفارغة الساذج ة الخالية من كل شيء من أنواع الوساوس والخيالات الفاسدة،  وقد ع 

المزعجة،   بالغرائب  تأتي  قًا  وتخل  اعتقادًا  الصحيح  الحق  من  انطلاقها  عند  وأن ها  عة،  المتنو  والضلالات 

ضحكة.   والخيالات الم 

يرت لا  التي  الحالة  هذه  العلوم  أي   من  ملآن  قلبٍ  وحالة  عقلٍ،  من  مسكةٌ  له  مَن  والمعارف  ضيها  الصحيحة، 

دى الله الذي هَدَى به الخَلْق  . النافعة، والإيمان الصادق القوي المستمد  من معِين الرسالة، ومن ه 
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دى والضلال ما ي مي ز به الحقائق إذا   رقان بين الحق والباطل، واله  هه صاحبهوفيه من الف  إلى طلب الحقائق    وج 

قها. والحق من أبوابها، واستخراج المعارف م  ن ط ر 

ى بين الحالتَيْن والقلبَيْن؛  فهذا القلب السليم عنده من اليقين والنور ما يهتدي به إلى المطالب العالية، فمَن سو  

 على ذهاب عقله بعد ذهاب دِينه.   فلْيَبكِ 

ولها عليه،  تعتمد  قوي  أساس  لها  التي  عنده  فالعلوم  وصاحبها  بها،  وتهتدي  منها  تستمد   قَطْعية  من    براهين 

ق به بين الحق والباطل هي التي يعتبرها أولوا الألباب، وي نافسون في تحصيلها، ويرون إدراكها   الأصول ما ي فر 

 أجل  نعمةٍ أنعَمَ الله بها عليهم. 

لحدون   الم  بتَرْكهاوهؤلاء  يَلِ   ي وصون  التي  القلوب  من  من  ومحوها  ي عارضه  معارضٍ  غير  من  فيها  الباطل  ج  

حالٌ أن تكون صحيحة نافعة حتى تستنيِر بنور    العلم واليقين  ة والبراهين م  والإيمان؛ فالعلوم والمعارف والأدل 

 . الوحي وبرهان الحقيقة، وت بنَى علومها وأعمالها على الإيمان« 

 الشرح:

  مثل ما -الذي يدعو إليه هؤلاء، وهي  اد هذا الأصل الخبيث  تكشف فس (؛ فيه مقارنة يسيرة  الوجه العاشر)هذا  

ل ) -قال الشيخ لى(. )على وجه التنز  ل: أي هما أَو   (. يُقال على وجه التنز 

ل مع القلوب   : وذَكَرَ طريقتَيْن في التعام 

رها على غير ترتيبها-  الطريقة الًوُلى للناس يعملون على  : فهم في دعوتهم  طريقة دُعاة الحق، دُعاة الهُدى  -أذك 

والحفاظ على   القلوب وتكميلها،  ي ضعف  مصيانة  أو  القلب  ي مرض  ا  الب عد عم  الخير، وحث هم على  من  فيها  ا 

 . القلب

للصلاح توجيهها  في  بالقلوب  عظيم  اهتمام  لهم  الحق  د عاة  تجد  على    ولهذا  والحِفْظ  والاستقامة،  والزكاة 

ل ق، إلى غير ذلك. المكاسب العظيمة التي في القلوب من الص    دْق، الوفاء، الأمانة، الحياء، الخ 

عاة الحق   ، والعمل على تكبيرها وتنميتها وزيادتها وتوسيعها؛  د عاة لصيانة القلوب وحِفظ الخيرات التي فيهافد 

 حتى يكون القلب ملآن بالخير، وعامرًا بالخير. 
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 ثن ثم ثز تيثر تى تن تم تز تر ُّهذه طريقة د عاة الحق، وهي مأخوذة من دعوة المرسلين  
الآية: يوسفسورة  ]  َّثي ثى دعوة قائمة على هذا )على تزكية القلوب وصيانتها وإصلاحها وعمارتها،  فهي    ؛[108، من 

يًا من بعد ذلك بالأخلاق الفاضلة والآداب   ورَبْطها بخالقها ومولاها ذ لاًّ وخضوعًا وانكسارًا وعبوديةً لله، وتحل 

 الكاملة، إلى غير ذلك. 

دع أولهذه  الفَرْق  في  الإنسان  نَظَرَ  إذا  أولئك  لحق،  د عاة  محو  وة  يطلبون  ت صبح  ئك  القلوب حتى  في  قلوبًا  ما 

فَطَرَ الله الناس عليها يطلبون محوها، وي صبح الإنسان  خاوية لا شيء فيها، ي محَى كل شيء  ، حتى لفطرة التي 

مت  -كان بهذه الصفة أصبح  قلبه ليس فيه شيء من العلوم، شيء من العقائد، خاويًا، فإذا   مأوى لكل    -كما قد 

 شر.

ل هؤلاء مقارنةً بمعاملة د عافمَن ي  ل مع القلوب، تعام  ة الحق يجد الفَرْق العظيم، د عاة الحق فيهم  نظ ر في التعام 

ئمة  من العناية بالقلوب والن صح لها والتهذيب والدعوة.... إلى غير ذلك ما هو معروف؛ بينما هؤلاء دعوتهم قا

قائم في القلب يطلبون من المنخرط في طريقٍ أو في ن  ، وكل علوم نافعة، وكل إيماعلى محو كل خير من القلب

 أن يمحو ذلك، وأن يستخرجه من قلبه.   هممَسلك 

 ثم أَمْرٌ أشار له الشيخ: الوساوس هذه التي تهجم على القلب )شياطيِن الإنس والجن( ما الذي ي قاومها؟ 

 طالب: العلم.

حوا هذه العلوم من  ، فإذا ملبه ي قاوم به الوساوس لم الذي يكون في القلب؛ ولهذا يحتاج المرء إلى علم في قالع

لكل وسواس مأوى  أصبحت  وها  د  قع  التي  بقاعدتهم  القلوب  من  الإيمان  ومحوا  شرٍّ  القلوب،  لكل  ومأوى   ،

 وفساد. 

ل هذا،من ا فأي ما أَوْلى: محو ما يقع في القلوب وما ات صفت به   س  ا جاءت به الر    لاعتقادات الصحيحة الناشئة عم 

عاة )د عاة الحق( من إصلاح القلوب وصيانتها وتكميلها  ل ودعوة الد  س  ،  أو المَسلك الذي قامت عليه دعوة الر 

 ورعايتها؟ 

يَبكِ على ذهاب عقله بعد ذهاب دِينه) ى بين الحالتَي ن والقلبَي ن؛ فل  ى فمَن سوَّ بين هذَيْن الطريقين أو    (؛ لا ي سو 

 لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثزُّ  هذَيْن المسلكين 
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الآية: التوبةسورة  ]  َّلي من  الآية:الرعدسورة  ]  َّنح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لمُّ،  [109،  من   قم قح فم ُّ،  [19، 

 .[9، من الآية:الزمرسورة ] َّ كم كل كخ كح كج

 المتن:

 يخ  يح يج هي هى ُّوله أعظم معاندة؛ فالله يقول:   هؤلاء ي عاندون الله ورس ن  أ»الوجه الحادي عشر:  

 ئى  ئن  ئم ئز  ئر  ّٰ  ِّ  ُّ  َّ  ٍّ ٌّ  ىٰ  رٰ  ذٰ  يي  يى  يم 

 هج نه نم نخ نح ُّ، وقال تعالى:  [136، الآية:البقرةسورة  ]  َّ تز  تر بي بى بن بم بز بر ئي

 . [13، الآية: الأحقافسورة ] َّئم يه يم يخ يح يج هٰ هم

الإسلام قولًا لا أسأل عنه أحدًا بعدك!  ل لي في  »ق  قال لمَن قال له:    -صل ى الله عليه وسل م-أن     وفي الصحيح 

لْ آمَنْ  قال: »ق 
ِ
 ؛ أي: على الإيمان. «ث م  اسْتَقِمْ  ت  باِلله

ي سعِد  العبد غيرها   التي لا أصح  منها ولا أنفع، ولا  لحدون يقولون: امحوا هذه الأصول والعقائد  الم  وهؤلاء 

وا لتستحدثوا علومًا وعقائد جديدة تجِ  ك  ، والآراء الفاسدة، والضمائر  يش بها القلوب المنحرفةمن قلوبكم، وش 

لهال س  ةٌ ومحاربةٌ لله ور  شاق  هت إلى الباطل، وهذا لا ريب أن ه م   . «تي أعرضت عن الحق وعارضته، وتوج 

 الشرح:

وَصَفَ  ما  مثل  الملاحدة  )  هؤلاء  الوجه:  هذا  في  معاندةالشيخ  أعظم  ورسوله  الله  ايُعاندون  وي شاق ونَ  لله  (؛ 

شاق ة   . ورسوله أعظم م 

بالإيما  فالله   عباده  ر  الآية: البقرةسورة  ]  َّيج  هي هى ُّ)ن:  يأم  ورسوله([136،  يأمرهم      ؛ 

 . (قُل  آمَن تُ بِاللهِ )بالإيمان 

الله،   نَزَلَ من  الذي  الحق  معاندة  على  قائمة  فدِينهم وأصولهم  القلب؛  من  الإيمان  هذا  بمحو  يأمرون  وهؤلاء 

له  س  ر  به  أجمعين-الكرام    وجاءت  وسلامه  الله  صلوات  هؤلاء-عليهم  فدِين  معاندة    ؛  على  قائمة  وأصولهم 

ه، قال: ) وهؤلًء المُلحدون يقولون: امحوا هذه الأصول والعقائد التي لً أصحَّ  الحق والمكابرة في تكذيبه، ورد 

 (؛ امحوها من قلبك ولا ت بقِي في قلبك شيئًا منها. منها
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وا)  من القلب  (؛ ما ال لتستحدثوا علومًا كل العقائد وفي كل الأصول؛ ) يعني: في (؛ وشُك 
َ
حِي ذي سي ستحدَث إذا م 

 به الوحي؟ هذا الخير الذي نَزَلَ 

 وهنا أيضًا ي شار إلى أن  العقائد التي عند الناس لا تخرج عن عقيدتَيْن: 

ا عقيدة نازلة من الله ع الآمر الناهي  وهو    :إمَّ شر   به  بم  بخ  بح ُّ،    الخالق، وهو الم 

ا أن تكون عقيدة نازلة. [21، من الآية: الشورىسورة  ] َّجم جح ثم ته  تم  تخ تح تج  ؛ إم 

 . : نَبَتتْ في الأرضأو عقيدة نابتة

المرسلين:  والقاعدة   القرآن وفي دعوة  باطلة» المتقررة في  فهي  نازلة  تكون  أيًّا كانت! مهما  « أنَّ كل عقيدةٍ لً  ؛ 

 . »كل عقيدة لً تكون نازلة فهي باطلة«ها  عظ مها أربابها، ومهما قالوا عن 

رون هذا الأصل في إبطال ما عليهم أن  هذا لم ينزل من عند  ولهذا كان الر   ل في طريقة رد هم لباطل أقوامهم ي قر  س 

حوار  الله مخاطبة    يوسف  في  السجن  يوسفأو   
ْ
 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ُّقال:    لصاحبَي

  َّثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم

 ؛ ما نَزَل بها وحي  [40-39: تان، من الآييوسفة سور]

 صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بحُّ
 .[23-19:ات ، من الآيالنجمسورة ] َّ عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ

يشرَع الذي  هو  ين لله  الد  لأن   فاضلة؛  النابتة  والعقيدة  نابتة،  فهي  نازلة؛  العقيدة  تكن  لم  ر  فإن  يأم  الذي  وهو   ،

:  ُّ َّمم ما لي لى لم كي كى كم كاكل قي قى في فى ثي ثى ثن ثم  

 . [40ية: ، من الآيوسفسورة ]

العالمين،   رب  من  النازل  ين  الد  لهذا  المعاندة  على  قائم  دِينهم  الملاحدة  وآراء  فهؤلاء  أشياء  محل ه  وي حِل ون 

لو وع لوا إليها ليست ثابتة  ا إليها، ثمقول فاسدة توص  على نَفَقٍ واحد؛ بل    أيضًا هذه العقول أو الآراء التي توص 

 ، هذه حالهم في أمرٍ مريج. ، وباطلٌ ي عارضه باطلأشياء متصادمة، وعقائد متضاربة هي 

 :المتن

الثاني عشرتعالى:    قال   الشك  »الوجه  القلوب، وطلب  ة من  الحق  والعقائد  الصحيحة  العلوم  أن  محو   :

كابر، فالحق حالٌ غير ممكن، ومَن حاوَلَ ذلك فهو م  ة الواضحة  فيها م  ائق الصحيحة المبنية على البراهين الحق 
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ت معرفته احتل   لا ي ، وصارت له  مكن إزالتها من القلوب بوجه؛ لأن  الحق إذا تم  القلوب، وثَبَتَ فيها واستقر 

 السيطرة على كل باطل، وزَهَقَ الباطل عند مقابلته. 

وقومه:   فرعون  تعالى عن  قال  الآية:نملالسورة  ]  َّلي  لى  لم لخ  ُّولهذا  من  وقال:  [14،   سح سج ُّ، 
 .[ 102، من الآية:الإسراءرة  سو] َّضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ

 .[ 146، من الآية:البقرةسورة ] َّمخ  مح  مج لي  لى  لم لخُّوقال عن اليهود: 

فار المشركين:    . [666يونس، من الآية: سورة ] َّسخ سح سج خم خج حم حج جم ُّوقال عن ك 

لحدون إن ما غَرضهم الوحيد: صد  ا  ل، ومقاومة ذلك بكل طريق؛ فرفهؤلاء الم  س  ا جاءت به الر  أوا هذا  لناس عم 

البصائر،   وضعفاء  الأغمار  على  راج   قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ُّطريقًا 

 .[ 46، الآية: إبراهيمسورة ] َّكم كل كا قي

ويقَع   وَقَعَ  ما  لإزالة  يسعون  فإن هم  والألباب  البصائر  أولوا  ا  الم  أم  والشهوات  ب هات  الش  من  القلوب  عارِضة  في 

ب هات والشهوات الواردة على ال  قلوب ت ضعف علمها ويقينها وإيمانها. للحق؛ فإن  الش 

تعالى قال  ذلك،  عند  لها  ثبوت  لا  الشكوك  فإن   الصادقة؛  والبراهين  الصحيح  بالعلم  ي قابَل  أن  ذلك:  :  ودواء 

 .[17، من الآية:الرعدسورة ] َّلج كم كل كخ كح كج قم فمقح فخ فح فجُّ

موكذلك إزالة ما ي ي قد  التي  بِ قع في القلوب من الشهوات والأمراض الفاسدة  الحق والتعص  ها صاحبها على 

الرغبة   رْف، والإخلاص لله، وقوة  الص  الحق  لقَصْد  القلب  بتوجيه  ذلك  بغير مستندٍ صحيح، ودواء  للمقالات 

،  يكون فطنًا في إدراك الحق فهذا هو المطلب الصحيح لكل موف ق: أن   ؛الله وتقديمه على هوى النفوس فيما عند 

ه الدليل الصحيح من المقالات  القَصْد  سَنله، وأن يكون حَ وفي نَفْي الشبهات المنافية   ح   .«في ترجيح ما ي رج 

 الشرح:

ة من القلوب، وطلب الشك فيها    :(؛ يقول  الوجه الثاني عشر) )أن  محو العلوم الصحيحة والعقائد الحق 

حالٌ غير ممكن(؛ فهؤلا  ومن عقائد، هو     القلوب من فطَِرء وإن عَمِل وا ما عَمِلوا فيما يزعمونه من محو لمَِا فيم 

عند   لمَِا  القبول  من  شيء  عنده  يصير  قد  هؤلاء  لكلام  نفسه  ي خضِع  عندما  لكنه  القلب؛  في  مستقِرٌّ  الأصل  في 

 ذلك، وهو في الغالب كذلك.   دنيوية .... إلى غير حظوظهؤلاء، ربما يكون أيضًا مبنيِ على مطامع دنيوية، 
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موجود، هو  القلب  في  الذي  قال:    لكن  والتكذيب،  الجَحْد  من  قال  ماذا  ونعلم  فرعون،  عن  الله  قال  ما  مثل 

الآية:النملسورة  ]  َّلي لى  لم لخ ُّ ا كان فرعون ي خاطب موسى بالجَحْ [14، من  د، وأن ه لا ي وجد  ؛ ولم 

الآية: القصص سورة  ]  َّتر  بي  بى بن  بم  بز ُّ إله    سح سج  ُّ سراء: )؛ قال له موسى في آخر سورة الإ [38، من 
سورة  ]  َّضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم ُّ(؛ يعني في قرارة نفسك )[ 102، من الآية:الإسراءة  سور]  َّسخ

 (؛ أنت تعلم في قرارة نفسك. [102، من الآية:الإسراء

؛ لكن مَن يقبَل  لأصلفهذه حال هؤلاء، يعني: هم وإن اد عوا أن هم يمحون من القلوب؛ لكن القلوب فيها هذا ا 

أشياء أشياء،  قبولها  بد من وراء  النفس وحظو   لا  إلى غير ذلك، و) هي من مطامع  بتغياتها....  وم  أنَّ محو  ظها 

فهو  ذلك  حاوَلَ  ومَن  ممكن،  غير  مُحالٌ  فيها  الشك  وطلب  القلوب،  من  ة  الحقَّ والعقائد  الصحيحة  العلوم 

البر على  المبنية  الصحيحة  فالحقائق  بوجهمُكابر؛  القلوب  من  إزالتها  يمكن  لً  الواضحة  ة  الحقَّ من  (  اهين 

 الوجوه. 

وبين طريقة أ وليِ البصائر الذين يسعون    عاد الشيخ للمقارنة السابقة بين هذا القول القائم على هذا المحو،ثم  

ب هات والشهوات  مسلكين: ، فَرْق بين لإزالة ما وَقَعَ في القلوب من الش 

 ا في القلب من خير. هؤلاء يسعون لإزالة م

بهات والشهوات التي ت عارض الحق وأهل الباب والبصائر يسعون لإزالة م   . ا يقع في القلوب من الش 

 المتن:

عشر:   الثالث  ل  »الوجه  س  الر  به  جاءت  بما  فر  الك  الخبيث  الأصل  هذا  تأصيل  من  الأعظم  المقصود  أن  

فإن   الناس؛  أكذب  من  فأهله  وإلا   عنه؛  لحدونوالانحلال  الم  أئمتهم  عليه  بما  ك  التمس  غاية  كون  متمس  ،  هم 

ب، فلو كانوا صادقيِن   بون لها غاية التعص  ل، ويتعص  س  مةٌ عندهم على ما جاءت به الر  قد  وأقوالهم وعقائدهم م 

زالوا   ما  التي  أئمتهم وعقائدهم  أقوال  قلوبهم  يمحوا من  أن  لوَجَبَ عليهم  ين  حق  قم  وم  لها  متمسكين بها  ل دِين 

 تقليدًا أعمى. 

ك بأقوال هؤلاء الضالين« فالغرض من كلامهم معروف، وهو  ين الصحيح، والتمس   . قَصْدهم الانحلال من الد 

 الشرح:
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ا عند هؤلاء يقول: إن  هذا الأصل الخبيث هو في الخبيث الذي    الأصل  افي إبطال هذ  هذا كلام متين وعظيم جدًّ

به   ما جاءت  جَحْد  مقصده  الله،الحقيقة  ل  س  ر  به  الذي جاءت  الحق  ين  الد  جَحْد  ل،  س  الله    الر  ت ب  ك  به  ونَزَلَت 

 ل نز  ٌّ م 
 . وحي

وإلا  فالقوم هم أنفسهم لا يعملون بأصلهم هذا، الآن يقولون لصاحب الحق: »امح  من قلبك كل العقائد، كل  

و ها من قلبك«؛ هل هم محوا من قلوبهم ما تلق  ه عن أشياخهم أئمة الضلال؟ أساتذتهم  المعارف الصحيحة امح 

 وا ذلك؟ أئمة الضلال؟ هل مح 

له: وقيِل  قولهم،  لِبَ عليهم  ق  ي قلَب »امح    ولو  أن  الضلال«، ويمكن  أهل  يْتَ عن هؤلاء  تلق  ما  نفسك كل   من 

يْتَه وتعالَ معي انظر في الإسلام وبهائه، انظر في ا  ين وجمالهعليه مذهبه ي قال: »امح  من نفسك كل ما تلق  ، انظر  لد 

سْن ما يدعو إليه، امح  من قل   بك في ح 
َ
حِي ها من قلبك، وتعال بقلبٍ م  رات التي أخذتها عن هؤلاء امح  كل التصو 

رات الزائفة، وانظر بهدوء وطمأنينة ل منه كل هذه التصو  س   .«في الحق الذي دَعَتْ به الر 

ا أن يمحوا هم من قلوبهم  يريدون من صاحب الحق أن يمح   لكن القوم أهل كذب  أم  الحق؛  و من قلبه ماذا؟ 

فقاعدتهم من أساسها  ؛  اطل ثم ينظروا في الحق في قبلِوا عليه؛ لا يريدون ذلك، لا هم أصلًا لا يريدون الخيرالب 

ل س   . وأصلها وفصلها في تكذِيب ما جاءت به الر 

لهم:   وقِيل  الأمر  عليهم  لِبَ  ق  لو  صادقين،  كانوا  لو  برائكم  وإلا   وك  أساتذتكم  من  يْتموه  تلق  ما  كل  »امحوا 

بأناةوأئمتك  وتدب روا  روا  وتفك  لوا  وتأم  ل،  س  الر  به  الذي جاءت  الحق  إلى  انظروا  وتعالوا  ذلك،  كل  امحوا    ؛ م، 

 . « تهتدون إلى الحق وتصلون إليهلعل كم بذلك 

معِولًا يهدمون به الحق؛ فهو ليست أداة وا هذا  لكن القوم لا؛ القوم مرادهم بذلك أصلًا التكذيب بالحق، وَضَع  

به  ؛ وإبناء بناء لطب قوه على أنفسهم ومحوا عن أنفسهم جميع ما جاءت  أداة  هَدْمٍ للحق، لو كان  ن ما هو معِول  

د وإنصاف   ل بتجر  س  وه عنهم، ونظروا إلى ما جاءت به الر  ق،  وعدل؛ لتبي ن لهم أن  هو الحأئمتهم، وأخذوه وتلق 

دى، وهو الذي به السعادة في الدنيا والآخرة.   وهو اله 

الشيخ-لكن   قال  ما  الصحيح،  )  :-مثل  ين  الدِّ من  الًنحلال  دهم  قَص  وهو  معروف،  كلامهم  من  الغرض 

ك بأقوال هؤلًء الضالين  (.والتمس 

 المتن:
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ك  ولا الحيرة ولا الضلال؛ وإن ما  قال الشيخ: ومن المعلوم أن  الله لا يحب  الجهل ولا الش »الوجه الرابع عشر:  

ين وال   . علم واليقين«ي حب  الد 

 الشرح:

ا يقول ابن سعدي  ( قال الشيخ(؛ وعندما يقول: )الرابع عشرهذا ) قال  )  -رحمة الله عليه -؛ يقصد ابن تيمية، لم 

ل عن كتابه   -في الغالب-(؛ يقصد ابن تيمية، وهو الشيخ  . ]نقض التأسيس[ينق 

ل ردودًا من    أن  الشيخ  ا تعرف  وأيضًا بهذ ضِيف وجوه كثيرة؛ ولهذا في ثنايا هذه  ، وي  ]نقض التأسيس[ ينق 

 رحمة الله عليه. وجوه كثيرة كل ها من تقرير الشيخ ابن سعدي  -يعني-الرسالة 

ا يبدأه بقوله: )  (. انتهىيختمه بقول: )(، ثم  قال الشيخوفيها ما هو منقول نصًّ

 بالفحوى والمعنى العام يكون استفاده منه.  ومنها ما يكون منقول

رها وبي نها هو ومنها أشياء  ا فَتَحَ الله عليه به.  قر   تعالى مم 

ل )  ( إلى لقاء الغد. الوجه الرابع عشروي ؤج 

 سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا  أنت أستغفرك وأتوب إليك. 

 ا محمد وآله وصحبه. اللهم صل  وسل م على عبدك ورسولك نبي ن
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 ( الثالث المجلس  ) 

والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمدٍ وعلى آله   مين، رب العال الحمد للهبسم الله الرحمن الرحيم، 

 وصحبه أجمعين، أما بعد..

 :ين في إبطال أصول الملحدين[]الأدلة القواطع والبراه فيقول العلامة السعدي في كتابه: 

رة ولا الضلال، وإنما  ب الجهل ولا الشك ولا الحيومن المعلوم أن الله لا يح  قال الشيخ:الوجه الرابع عشر:  

 نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قيُّالدين والعلم واليقين، وقد ذم الحيرة بقوله:  يحب  

 ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز
وقد أمرنا أن نستهديه  ؛  [71، من الآية:الأنعامسورة  ]  َّجح ثم ته تم تحتخ تج به بم بخ بح ئهبج ئم

المتضمن   المستقيم  ه الصراط  والقرآن  به،  والعمل  بالحق  وا للعلم  والشك  والنور،  والهدى  الشفاء  لحيرة  و 

ليست محمودةً باتفاق المسلمين، وغاية ما يكون أن من لم يكن عنده علمٌ بالشيء فالواجب عليه أن يسكت  

العلم من ط الذي في  ويطلب  الحق  بمحو  الناس  يأمرون  الذين  المشككون  الشاكون  الملحدون  وهؤلاء  رقه، 

مخ غيره  إلى  القلوب  لتتوجه  والس  القلوب  للكتاب  و نَّالفون  لأئمتهم  لإة  متابعون  المعتبرين  العقلاء  جماع 

 الضالين، انتهى. 

 الشرح: 

إ  لا  أن  وأشهد  العالمين،  رب  لله  الحمد  الرحيم،  الرحمن  الله  أن  بسم  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  الله  إلا  له 

 د..  محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بع

السعدي   ناصر  بن  الرحمن  عبد  الإمام  ساقها  التي  الوجوه  من  عشر  الرابع  الوجه  هذا    فهذا  في  تعالى 

النافع  العظيم  إب ]:  المؤلف  القواطع والبراهين في  الملحدينالأدلة  الرسالة    ، وذكر  [طال أصول  أول  في 

إيمان   ،وكل يقين   ،قلبه كل علموهو أن يمحو من    ، أصلًا خبيثًا شنيعًا يقوم عليه إلحاد هؤلاء ويتأسس   ،وكل 

من قلبه ثم يشك في الأشياء، فالقاعدة قائمة على إزالة اليقين الثابت في كله  وكل دين يدين الله به، يمحو ذلك  

فهم    ،وإذا وجد الشك فالحيرة أيضًا ملازمة، والتذبذب  ،حل محله الشك، وأن يكون محله الشكالقلب وأن ي  
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ي   القاعدة  م بهذه  يتبعهخرجون  القلبن  وثبات  والإيمان  والعلم  اليقين  من  طريقهم  والحيرة  إلى    ،م في  الشك 

 الذي هم عليه.   والاضطراب والتذبذب

من المعلوم أن الله لا يحب الجهل ولا  ق إبطال هذا الأصل: )في سيا ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 

الضلال ولا  الحيرة  ولا  إ   (؛الشك  محبوبة  ليست  أمور  م هذه  أيضًا  وليست  الله،  ي  لى  الذي  الدين  به ن    ،تدين 

 بل هي نوعٌ من الضياع والضلال والانحراف.  ،وليست من باب القرب

 لي لى لم كي كى كم كل كا قيُّ:  الله    (؛ ثم أورد قولالحيرة)   (؛ الله  وقد ذمقال: )

 ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما
الآية:الأنعامسورة  ]  َّتح تج به بم بخ بح ئهبج ئم ئخ ئح من  فهذه الآية فيها ذم الله للحيرة، وأن    ؛[ 71، 

عافاه الله وسلمه بما عنده    الحيرة إنما هي حال الضائعين، والمتدين المؤمن المقبل على طاعة الله  

 . ذه الحيرة التي عليها أهل الضلال والشك الذي هم عليهمن الإيمان من ه 

الإسلام أن  لذين يطلبون من أهل  أن يقول للمشركين ا     يه محمدٍ بن  والآية يأمر فيها الله  

الله   فيقول  عليه،  هم  الذي  الدين  على  الآية:الأنعامسورة  ]  َّقيُّلنبيه:    يكونوا  من  المشركين،    ؛[71،  لهؤلاء  أي: 

وهذا اكتفي به وهو كافٍ وافٍ في إبطال عبادة    ؛[71، من الآية: الأنعامسورة  ]  َّما لي لى لم كي كى كم كل كاُّ

عرف فساد ما هو  طل تصور ما هو عليه من فساد، فالذي يدعو غير الله يكفي أن ي  غير الله، ويكفي في معرفة البا

 . حدها كافية في إبطال الشرك ينفعه ولا يضره، وهذه وعليه بأن الذي يدعوه لا 

أي:   ؛[71، من الآية:الأنعامسورة  ]  َّني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا ٱ قيُّ

بالإيمانبع بالعبادة  ،وبالإخلاص   ،والتوحيد  ، ادوالاعتق  ،د أن منَّ الله علينا  بعد هذا    ، والإقبال على الله وحده 

 ىُّٰ  ، كذلك  فتكون الحال ممن كان   ؛ رد على أعقابنا بعد هذه الهداية، هذا لا يمكنالتوحيد والإيمان ن  

الآية:الأنعامسورة  ]  َّين يم يز ير من   يىُّ  ،إلى الضياع والباطل  واستجرته أي: استدرجته    ؛[71، 

عليه في تفسيره لهذه    رحمة اللهوالشيخ ابن سعدي    ؛[71، من الآية:الأنعامسورة  ]  َّئه ئم ئخ ئح ئج يي

كثير   حال  هذا  أن  ذكر  الناس  الآية  باطل  ،ن اداعي  يتجاذبه من  الأمارةالنف   ،الشيطان  ، داعي  السوء  ، س    ، قرناء 
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الشر فهذا يجذبه من جهة وهذا يجذبه من جهة، ووسائل  ا   ، داعي خير  غلبه من هذين  لجاذبين،  وهو مع من 

 . وأن يحذر من هذه الأشياء التي تجذبه إلى الضياع والضلال ،يثبت على دينه  فيحتاج المسلم أن

من الأنعامسورة  ]  َّئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىُّٰ  ،

والاقبال على الله    ، والعبادة  ،والصلاة  ، والاستقامة   ، فالمؤمن عافاه الله وسلمه بما منَّ الله عليه من الهدى  ؛[71الآية:

،  للحيرة الله  ذم  فيها  الآية  هذه  أن  الهداية  ،الحاصل  مع  تتنافى  بأن    ،والحيرة  مأمورٌ  المسلم  ولهذا 

 وسلامةً من الانحراف عنه.  ،فيه عليه، وازديادًا ، ثباتًا يطلب من الله مراتٍ وكرات أن يهديه صراطه المستقيم

(؛ وهذا كما هو معلوم في سورة  المستقيمأن نستهديه الصراط  )   (؛ أي: الله  وقد أمرناقال شيخ الإسلام: )

يسته يالفاتحة  أن  منه  يطلب  أي:  ربه؛  المسلم  المستقيم مراتٍ دي  الصراط  مرةٍ   هديه  فيها    وكرات في كل  يتلو 

ت    الفاتحة، وكلكم الفاتحة  أن  والليلة  يعلم  اليوم  فالمسلم في  مرة،  والليلة سبعة عشر  اليوم  واجبًا في  فرضًا  قرأ 

يد  ةسبع عشر اللهمرة  عليه،    دعاءً   عو  الله  الآية: الفاتحةسورة  ]   َّيى يم يخُّفرضه  من  استهداء  ؛  [6،  هذا 

 . ن الضلال والضياعسلامة من الشك، سلامة م  ،يطلب من الله أن يهديه، والهداية سلامة من الحيرة 

لضلال خروج من الهداية، والدخول في الحيرة والشك وال إذا نظرت تجد أن أولئك القوم يدعون الناس إلى ا 

 ؛ [71، من الآية:الأنعامسورة  ]  َّتح تج به بم بخ بحُّثبت على هذه الهداية،  والضياع، بينما المسلم مطلوبٌ منه أن ي

 وأن يعيذه من الضلال.  ،وأن يسلمه  ، دايةويسأل ربه مراتٍ وكرات أن يثبته على هذه اله

الصراط المستقيم    ، هذه فائدةو  (؛المتضمن للعلم بالحق والعمل به أن نستهديه الصراط المستقيم    وقد أمرنا)

، وفي الوقت نفسه  عالمًا بالهدى  ،أن يكون عالمًا بالحق  العلم بالحق: ، "والعمل به ،العلم بالحق"ينتظم أمرين:  

 ه من أهله.كون عاملًا بأن ي 

أولئك    فالذي يدعو إليه  ؛ (؛ وإذا كان القرآن هو الهدى والشفاء والنوروالقرآن هو الشفاء والهدى والنورقال: )

   .والظلمة ،، والضلال هو الضياع

( بالشيءقال:  علمٌ  عنده  يكن  لم  من  أن  يكون  ما  وغاية  المسلمين،  باتفاق  ليست محمودةً  والحيرة    ؛ والشك 

ي ت    ؛(؛ هذه جاءت في سياق الرد في هذا المقامسكت ويطلب العلم من طرقهفالواجب عليه أن  عد فائدة  لكنها 

، فغاية ما يكون  ألا يتجرأ على شيء من دين الله    ؛ وسلوكه العملي  ، ةمهمة للمسلم في حياته العملي
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بالشيء ت    ؛ أن من لم يكن عنده علم  دة منهجية  عد قاعفالواجب عليه أن يسكت ويطلب العلم من طرقه، هذه 

 كم كل كخ كجكح قم قح فم فخ فح فجُّيتكلم،    ماإذا كان ليس عنده علم    ،للمسلم في حياته   رصينة مهمة

 . [36، من الآية:الإسراء رةسو]ٱَّمج له لم لخ لح لج

( لتتوجه  قال:  القلوب  في  الذي  الحق  بمحو  الناس  يأمرون  الذين  المشككون  الشاكون  الملحدون  وهؤلاء 

 . (جماع العقلاء المعتبرينلإ ة ونَّ لس  القلوب إلى غيره مخالفون للكتاب وا 

 المتن: 

عشر:  تعالى:    قال الخامس  ف   الوجه  لو  ق  أنه  أو  يرض  الإنسان  أن  كل  در  قلبه  من  محو 

التي جاءت بها  ثم يزن بعقله المستقيم العقائد الصحيحة النافعة    ،من الحق والباطل  اخاليً  القلب ويصير ،عقيدة

  ،فإنه يظهر له الفرق العظيم   ، افٍ وفهمٍ صحيححقٍ وعدلٍ وإنصخر، ويزينها بالرسل بما يضادها من العقائد الأ 

بين سوى  من  أن  له  الر ويتضح  به  جاءت  كالمسوسما  غيره  وبين  والظلمة  يل  والضياء  والنهار  الليل    ، بين 

 ه قرار. فإن الحق بطبيعته وبراهينه يمحق الباطل ولا يبقى له مع ؟ل الإلحاد على دين رب العبادفكيف بمن فضَّ 

 الشرح: 

من    اخاليً  القلب  ويصير ،در أن الإنسان يمحو من قلبه كل عقيدةرض أو ق  أنه لو ف  في هذا الوجه: )  قال  

  التي جاءت بها الرسل بما يضادها من العقائد ثم يزن بعقله المستقيم العقائد الصحيحة النافعة    ، الحق والباطل 

رض مع أن  لو ف    ؛رض ذلك (؛ يقول: لو ف  يح فإنه يظهر له الفرقافٍ وفهمٍ صحالأخر، ويزينها بحقٍ وعدلٍ وإنص 

وأن الله    ، نا فهمه أن يمحو من قلبه أن الله رب و  ق الذي عرف الح  ، لا يمكن صاحب الحقصاحب الحق لا يمكن

وأن غير ذلك    ،وأن الله أعد الدار الآخرة للجزاء والحساب   ،يجازينا على ما علمنا ويبعثنا    وأن الله    ،خالقنا

ويزيحها من قلبه بهذه الدعوة الجائرة إلا من    ،من العقائد الرواسخ الثابتة لا يمكن أن يمحوها مؤمنٌ من قلبه

سف عقله وتلفقله وتلفع  فسخ   وإلا فإن المؤمن لا يمكن أن يمحو    ..تلفًا تامًا هذا الذي يمكن أن  ، من خ 

 . ذلك

فيوازن بين العقيدة التي    ، ينظر بعقله نظرًا متجردًا فيهثم أخذ    ، در أن شخصًا محى هذه العقائدلكن يقول: لو ق  

سيجد الفرق واضح إن كان عنده عقل، لكن الحقيقة وهذا    ، والعقائد التي يدعو إليها هؤلاء  ، ةنَّفي الكتاب والس  

ا إلا  كلموا.. لم يكن ناشئً أ محوه لم يكن ناشئًا إلا عن ماذا؟    ،ي محى ثم نظر ذهذا ال  ، على التنزل فقط في المثل
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لا يمكن أن يمحو هذه العقائد الصحيحة    ،يمحو إلا من لا عقل له   ، ما عنده عقل، لا يمكن أنعن ضياع عقله 

ذكر تنزلًا في مقام المناقشة والردود وإلا لا يمكن أصلًا صاحب الحق يمحو من  من لا عقل له، لكن هذه ت    إلا

يبقى له عقلٌ مستقيم لينظر  ،ذلك ، وإذا فسد عقله فسد أيضًا نظره  ، ل على فساد عقلهلأن محوه للحق يد  ؛ثم 

سيجد أن    ،ووازن   منصف أو عقلٍ    ، لٍ مستقيمقرض ذلك ونظر بعذكر فقط في مقام التنزل، فلو ف  لكن هذا إنما ي  

   .الفرق بين الضياء والنور كالفرق شاسع، 

( العباد؟قال:  ل الإلحاد على دين رب  الباطل ولا  فإن الحق بطبيعت (؛ قال: )فكيف بمن فضَّ ه وبراهينه يمحق 

 (.يبقى له معه قرار

 المتن: 

  يها الشبهات والتشكيكات بوجهٍ يستحيل أن تقدح ف  ةوالحقائق الصادق ، أن الأمور اليقينية الوجه السادس عشر:

ع   الوجوه، وقد  الرسل هو الحق واليقين  من  به  ما جاءت  نقلًا وعقلًا وفطرة أن  المتنوعة  بالأدلة والبراهين  لم 

وقد صنفت الكتب الكبار والصغار من أصناف    ، ووضوحًا  وقوةً   حصى كثرةً الدين الحق، وبراهين ذلك لا ت  و

وأن كل ما نفاه وخالفه إذا قيس به    ،وأنه الحق والهدى  ،يق صدق الرسل وصحة ما جاءوا بهق الطوائف في تح

المنصف ذلك عرف أنه ليس بعد    ضمحل وبطل، ولم يكن له إليه نسبةٌ بوجهٍ من الوجوه فمتى علما وقرن معه  

دل على فساد أديانهم  يالحق إلا الضلال والمحال، وأن تأصيل هؤلاء الملحدين هذا الأصل الفاسد من أكبر ما  

 وسفاهة عقولهم وسوء مقاصدهم. 

 الشرح: 

عشر  السادس  الوجه  اليقينية)  :هذا  الأمور  الواضحةأن  البينة  الثابتة  الشبها)  (؛  فيها  تقدح  أن  (؛ تيستحيل 

الشبهات الم يقينية ؛ لأن هذه  ردة قادحة فيهاجيستحيل أن تكون  والأمور اليقينية مسلمة، فلا يمكن أن    ،أمور 

تروج ولا تنطلي إلا مع ضعف اليقين بهذه اليقينيات، لا تروج    ح فيها مثل هذه الشبهات، ولهذا الشبهات لادتق

ولهذا أول ما يكون من هؤلاء خلخلة   ،هذه الشبهات   فتنطلي على المرء بمثل  ؛ضعف اليقين عند    ولا تنطلي إلا

الحق  صاحب  أمكن  ،يقين  عنده  اليقين  تخلخل  يدخ  هم فإذا  أن  ي  لحينئذٍ  ما  عليه  أما  وا  الشبهات،  من  دخلوا 

ها  بل اليقين هو الذي يدحض الشبهات ويكشف عور  ،الشبهات في نفسها لا يمكن أن تكون قادحة في اليقين

 .[81، من الآية:الإسراءسورة ] ٱَّيز ير ىٰ ني نننى نم نز نر ممُّ: لله  مثل ما قال ا ،وزيفها 
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 المتن: 

 : قال

 ها أتباع الرسل وأهل الهدى مدارها على أمرين: تي اتفق علي النافعة ال  العلومأن  الوجه السابع عشر:

القدر  عرف ما أخبرت به الكتب السماوية والرسل عن الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن ي    أحدهما:

به   أخبرت  وما  الغيوب،  ويتعاملونووسائر  بها  المكلفون  يتعبد  التي  الأحكام  من  به  ذلك  وي    ،حكمت  عتقد 

 به. عمل وي  

النافعة  معرفة    الثاني: العلوم  فهذه  أسرارها وحكمها،  على  والوقوف  والنظرية،  والسمعية  العقلية  ذلك  براهين 

وأ   الخلق  لها  الله  وتتالتي خلق  الرسل  بها  من  رسلت  إزالتها  في  فالسعي  عليها،  والفلاح  والفوز  السعادة  وقف 

معاندةً  أعظم  وإنماومحاربة لله ورس  ومشاقةً   القلوب  فتبًا  المطلوب    له،  وثبوتها،  القلوب  الأعلى حصولها في 

 قدمت مقالات الملاحدة على كلام الله ورسوله.  زائغةٍ  لطائفةٍ 

 الشرح: 

عشر  السابع  ال   النافعة  العلومأن  )  :الوجه  أتباع  عليها  اتفق  أمرين التي  على  مدارها  الهدى  وأهل  ثم  رسل  (؛ 

 : حاصل الأمرين أن العلوم النافعة ،ذكرهما

 .هذا الأمر الأول سائل إما م  -

 .وأمور الدين عمومًا هي مسائل ودلائل ،أو دلائل، ولهذا الدين وأصول الإيمان   -

ويتناول    ،ول مسائل الاعتقاد التي هي أصول الديانةمن الأمرين هو المسائل، المسائل وهذا يتنا  : الأمر الأول

ك   العبادات التي  وصدقة إلى آخره، فالدين  من صلاة وصيام    لف بها المكلفونأيضًا مسائل الأحكام التي هي 

 . مسائل

دلائل وس    ؛ودلائل،  الله  كتاب  على  فيها  والمعول  مردها  والدلائل  المسائل،  هذه  على  دلت  نبيه  نَّأي:  ة 

 ٌفدين شأنه  ،  نافعةٌ   ، هذا  شأنها  وعلومٌ  وأجلهاهذا  المسائل  أعظم  هي  مسائل  وأكبرها  ،    ، وأنفعها 

هذه العلوم    اأبينها وأوضحها وأظهرها، كيف ي طلب من أهلها أن يمحودلائل وأصح ال  دلائل هي  وقائمة على
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  االصالح، يمحو  العمل  ا ويمحو  ، العلم النافع   ا فيمحو  ؟!ذلك من قلوبهم  اأن يمحو  ،لائل دالنافعة من مسائل و

 . الهدىهو وهذا هو الصراط المستقيم كما تقدم و ،أيضًا الأعمال الصالحة  اويمحو ،العلوم النافعة 

  (؛   رسولهكلام  لطائفةٍ زائغةٍ قدمت مقالات الملاحدة على كلام الله و )  (؛ مثل ما قال  افتبً )

العظيمة   بمسائلها  النافعة  العلوم  هذه  كل  محو  إلى  الناس  تدعو  الواضحةوأخذت  وبراهينها  ثم    ،ودلائلها 

الم الشك  في  يدخلوا  أن  الناس  من  نزيطلبون  ينظروا  ذلك  بعد  ثم  والحيرة،  معوم  بزعم  ظرًا  متجردًا  أو  جردًا 

  ، هذه إلا إضاعة تامة وجناية عظيمة على العقول  ، وهلفلا يؤمنون إلا بما يكون محسوسًا أو مشاهدًا  ،هؤلاء 

 دم لما فيها من الكمال والرفعة والعز وما به سعادة الناس في الدنيا والآخرة.وه  ،وعلى الألباب ، وعلى الفكر

 المتن: 

القلوب مما ينافى الإيمان    جاءوا بمحق ما يقع في   -صلوات الله وسلامه عليهم-  لرسلا  أن  الوجه الثامن عشر:

  ، هذا الأصل  لوب تقدح فيتعرض للق  ، وإزالة كل شبهةٍ ه ورسله واليوم الآخر وتوابع ذلكبالله وملائكته وكتب

ت   الواضحة أو  القاطعة  بالبراهين  به  صحيحاًخل  الإيمان  ليكون  سليمً   ،،  اوالقلب  من  كوك  والش   شبهاتل ا 

فهم أئمة الكفر    ،هؤلاء الملحدون يريدون نقيض ذلكو،  مملوآن من ذلكة  نَّوالس    والإرادات الفاسدة، والقرآن

 .  ةورسله أعظم محادَّ  وا الله والجحود حاد  

 الشرح: 

ا  القلوب مم ما يقع في   ومحو  جاءوا بمحق -صلوات الله وسلامه عليهم –أن الرسل )  : في هذا الوجه  قال  

(؛ وهذا  تعرض للقلوب  الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتوابع ذلك، وإزالة كل شبهةٍ   فى نا ي  

 عم  عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخُّ  :الرسل بعثوا بذلك  ،تزكية القلوب  ؛ الذي ي عرف بالتزكية

عمرانسورة  ]ٱَّفخ  فح فج  غم غج الآية:آل  من  الآيات ب يزكيهم    ؛[164،  ب    ،تلاوة    ةبتزكي عثوا  فالرسل 

وتن وتطهيرهاالقلوب  ي    ،قيتها  الإيمان وأن  في  تقدح  شبهة  كل  منها  العظيمة،    ، محى  الأصول  هذه  في  وتقدح 

الإيمان في  القادحة  الشبهات  بمحو  جاءوا  ه  ، فالرسل  جاءوا  بينما  الرسل  ماذا؟  بمحو  جاءوا  الملاحدة  ؤلاء 

الإ في  تقدح  التي  الشبهات  جاءوا  يبمحو  والملاحدة  الإيمان  جاءوا  بماذا؟  مان،  بمحو    نفسه،بمحو  جاءوا 

ب   التي  الرسلالإيمان  به  الكتبوأ    ،عثت  به  الدلائل  ، نزلت  وأصدق  البراهين  أوضح  عليه  فهؤلاء    ،وقامت 

الإيم يريدون محو  ب  الملاحدة  فالرسل  نفسه،  ينافي الإيمان لعثوا  ان  ما  نحو    ، محو  أو  الإيمان  تقدح في  أو شبهٍ 
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ة لله ة لله والمحادَّ م المشاقَّ ظ وأولئك جاءوا بمحو الإيمان نفسه، فهذا من أع  ،ا لهاذلك تزكيةً للقلوب وتطهيرً 

 .رسوله لو

 المتن: 

التاسع عشر:   التالوجه    ، وإمامهم محمدٌ الرسل، خصوصا خاتمهم جاءت بها جميع    يأن من أعظم الأصول 

  بال والقدرالإيمان  الحث  قضاء  في  مع  النافعة  الأسباب  فعل جميع  ولد ا  على  والكتاب    ،الدنياين 

الله وقدره،  ،  مملوآن من ذلك  ةنَّوالس   بقضاء  الحوادث مربوطةٌ  بيده  يونواصوأن جميع  وأنه لا حول  العباد   ،

بالحسنات إلا الله، ولا يدفع    ، وأنه لا يأتيشاء الله كان وما لم يشأ لم يكن   نه ما، وأولا قوة لهم إلا باللهللعباد  

 . ظاهرة كلها من الله عم الباطنة واليع الن، وأن جمالسيئات إلا هو

،  القلوب  مواضع كثيرة، وهو أصل توحيد الربوية، وقصد تقريره في   ة في نَّفهذا الأصل الكبير قرره الكتاب والس  

الك خيرواعتقاده  لكل  المثمر  من    ،امل  ويحاولون  يريدون  الملحدون  الله  وهؤلاء  قضاء  يجحدوا  أن  الخلق 

أوقدره ويعتقدوا  الاحاجلا  نه  ،  إلى  رأسً   ةستعان ة  العالمين  جحد؛  ا برب  بالكليةولأنهم  أفعاله  وعطلوا  ،  ه 

 أن يصل إلى هذا الحد الفظيع.    وضلالًا جهلًا  وكفى بقولٍ  ، تقدوا أن الأفعال كلها للطبيعةعوا

 الشرح: 

والقدر آهذا وجهٌ   بالقضاء  الإيمان  اتفقوا على  الرسل أجمعين  أن  أولئك،  الرد على  كلهاالأ   أن و   ،خر في    مور 

بين   فلا خلاف  الرسل،  جميع  بين  عليها  متفقٌ  ستة  وهي  الإيمان  أصول  بقية  مع  الأصل  وهذا  وقدر،  بقضاءٍ 

 . ول الدين، الأصول واحدة، والعقيدة عند جميع الرسل واحدةرسولٍ وآخر في أي أصل من أص 

العلماء:   قال  النسخ "ولهذا  يدخلها  الأحكا"العقيدة لا  يكون في  النسخ  والش،  ثابتة    ،رائع م  واحدة  العقيدة  أما 

الملائكة،  ومتفق عليها بين جميع النبيين، الإيمان بالله، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان ب ، عند الأوليين والآخرين

الإيمان بالكتب،  الإيمان  الإيمان  الأنبياء    بالرسل،  جميع  بين  ثابتة  أصول  ثابتة،  أصول  هذه  والقدر  بالقضاء 

 لين. وجميع المرس

قرأت  لو إذا  الشيخ:  قال  ما  مثل  الاتفاق؛  نَّ الس  و  القرآن هذا  على  الأدلة  ذلك،  على  بالأدلة  مملوآن  تجدهما  ة 

هذ على  والرسل  الأنبياء  بالأسباب اتفاق  الأخذ  مع  العظيمة  الأصول  عليه  ،ه  متفق  أيضًا  حقيقة    ؛وهذا  لأن 

لم  لم يشأ  وأن ما شاء كان وما    ،ا بقضاء الله وقدرهور كلهسلم المرء أن الأمأو ي    ، سلم الأمرالإيمان بالقدر أن ي  

ليخطئه  ،يكن  يكن  لم  المرء  أصاب  ما  ليصيبه  ، وأن  يكن  لم  أخطئه  الإيمان  ، وما  هذا  مع  الأسباب    ثم  يبذل 
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ت فيما  والدنيويةت النافعة  الدينية  مصالحة  به  بالله   ،حقق  واستعن  ينفعك  ما  على  عليه،    ؛أحرص  وتوكل  فاعبده 

الآية:الفاتحةة  سور]ٱَّيج  هي هى  همُّ من  وهذا   ؛[5،  بهذا  بأن    ،فجاءوا  والإيمان  الأسباب  بفعل  جاءوا 

جميع الرسل، وهو من    واتفقت عليه  ،ة نَّلس  كبير قرره الكتاب وا   أصلٌ فهذا  ،  الأمور كلها بقضاء الله  

   الإيمان بربوبية الله.

وأن    ،وأن يكذبوا بالقضاء والقدر   ،ر والقد  القضاءيريدون ويحاولون من الخلق أن يجحدوا    الملاحدةوهؤلاء  

دره  يم الذي الأمر كله بتدبيره وقضاءه وقأصلًا المقدر، الرب العظلأنهم يجحدون    ؛الأمور ليست بقضاء وقدر 

ذلك العظيمة    ،يجحدون  القيم  لكل  وهدمٌ  الأصول،  لكل  هدمٌ  هو  الملاحدة  هؤلاء  إليه  يدعوا  ما  ولهذا 

 ه الأصول التي يدعو إليها هؤلاء الملاحدة. لى هذهدم عكل ذلك ي    ،والأخلاق المتينة

 المتن: 

م وتجاربهم  ركوه بحواسه فما أد  ،ضيقة  دائرةٍ   الملحدين حصروا العلوم المدركة فيأن هؤلاء    الوجه العشرون:

نفوه  أثبتوه بذلك  يدركوه  لم  وما  فأنكروانكرووأ،  الله    ه،  ربوبية  وجحدوا  كلها،  الغيب  علوم  ذلك  أجل  من 

 .ا وعقلًا شرعً  وهذا باطلٌ  ،، إذ لم يدخل ذلك تحت مداركهم القاصرةوعطلوه من صفاته وأفعاله عاله، وأف

 الشرح: 

  دائرةٍ   في)  ويدركها  رءالمريحصلها  (؛ التي  ن حصروا العلوم المدركةأن هؤلاء الملحدي)  :هذا الوجه العشرون 

مثل ما مر معنا في الأصل الذي    ، اينتهته ومع(؛ وهي دائرة ما يعرفه أو يقف عليه بحسه أو حواسه ومشاهدضيقة

فبناءً   ،قرره هؤلاء  بالمحسوسات،  المعلومات  بحصر  قاعدتهم  الأتبعوا  الأمور  أنكروا جميع  ذلك  على  بة  مغي  

أي:    ؛[3-2، من الآية:البقرةسورة  ]َّنى  نم نخ نح  نج ميُّالتي جاءت بها الرسل، والله وصف المؤمنين بقوله:  

ما غاب عنهم مم به تها أخبريؤمنون بكل  ثابتًا في    م  إيمانًا جازمًا  المغيبات  يؤمن بكل هذه  فالمؤمن  رسل الله، 

فهو يؤمن    ، ودلائل بينة  ، وبراهين واضحة   ، ةقلبه لا شك عنده فيه ولا ريب؛ لأنه جاءت على ذلك أخبار صادق

رء بزعمهم إلا  من الممحوه كله وألا يؤ، وبينما هؤلاء الملاحدة يريدون هدم ذلك ومحوه  ،إيمانًا جازمًا بذلك

ي   شرعًا  بما  باطل  هذا  فقط،  المحسوسات  في  المعلومات  حصر  أنه  وهو  يقولونه  الذي  وهذا  ويشاهد،  حس 

 . دلالة العقل على بطلان ذلك  ه، ثم وجعلى بطلان ذلك لة الشرعدلا هح الشيخ وجثم وضَّ  ، وعقلًا 

  المتن:
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السماوية الكتب  فجميع  الشرع  ت    ، أما  الرسل  الظاهرة  وحم  قوله بطل  وجميع  الحس  بمدركات  العلوم  صرهم 

من الحقائق    درك إلا بالوحىلا ت    يومن العلوم الت   ،من علوم الغيب  ةت بالبراهين اليقينيثبونفيهم لما عداها، وت  

 .  ليها من أولها إلى آخرهاإلا نسبة لعلومهم كلها   والمعارف الصادقة ما  ، النافعة الصحيحة

عترفون  توزن بميزان صناعتهم، فأكثر الحقائق النافعة ي الأنبياء لا يمكن أن    ن علوم: وهم يعترفون أقال الشيخ

ليس للنفوس    يالنفيس الذ  الحقائق النافعة والأمردون    يوزن بها المتاع الخسيس  ي، فهأنه لا سبيل إلى وزنه بها

  ي ه  ي ت البينات التبالآيا، ولم يستدلوا  فهم لم يزنوا بالقسطاس المستقيم   ،، وليس سعادتها إلا فيه عنه عوض

 . فاز بالسعادة عالمها وخاب بالشقاوة جاهلها ي والحكمة اليقينية الت ،العلوم الحقيقية

لا   أنه  على  متفقون  المنطق  أمورً وأهل  إلا  كليةً يفيد  في   في  مقدرةً   ا  لا  عن  الخارج  الذهن  الموروثة  والعلوم   ،

ل  العلوم الصحيحة يطو    ، بل إدخال علمهم فيعملهم   ىإل  جةٌ أو حا  لتفاتٌ ال وأعظم من أن يكون لها  الأنبياء أجَّ 

د إلا كثرة الكلام والتشقيق  ولا يفي   ، ا ، واليسير منه عسيرً ا ويجعل القريب من العلم بعيدً   ، بعد الإشارةالعبارة وي  

ت  ،  مع قلة العلم والتحقيق  الموجودة المحققة  الباطن والظاهروالأمور  بالق ، وت  علم بالحسّ  ،  ي تمثيلياس العلم 

 .  انتهى  ،ولا عموم ،ولا شمولٌ  ، كلية ليس فيه قضيةٌ  يعلم بالقياس الذوت  

 الشرح: 

لكتب  ايتعلق بدلالة الشرع أن جميع    فيما   وقبل ذلك أوضح  ،  هذا نقل ذكره عن شيخ الإسلام  

  ويقرأ   بطل قولهم هذا الذي هو حصرهم للعلوم بمدركات الحس، ومن يقرأ القرآنت    وجميع الرسل  السماوية 

 بطل هذه الدعوة الفاسدة الباطلة.يجد فيهما من الشواهد والدلائل الكثيرة التي ت   ة النبي نَّس  

لا علوم هؤلاء  أن  الإسلام  الدنيا  ونقل عن شيخ  أمور  من  أمورٌ  بها  يوزن  قد  نعم  الحق،  بها  يوزن  أن    ، يمكن 

لا يمكن    ي من الله  فيس الذي وحنمر الوالأ  ،وأشياء من أمور الدنيا أو نحو ذلك، أما الحقائق النافعة

ي قبلجعل العقول ميزانًا يوزن به هذا الوحي المنزل من الله، فما قأن ت   لأن    ؛يمكن لا    بلته ق بل وما لم تقبله لم 

المقام  هذا  في  شأنٌ  لها  تكون  أن  من  أحقر  والرضا    ،العقول  بالتسليم  الوحي  هذا  تتلقى  أن  إلا  لها  ليس  بل 

ت  نعم  تزوالقبول،  القبيلكون  الدنيا وأشياء من هذا  بمتع  تتعلق  أشياء  الحق  ، ن  يوزن  أن  الوحي    ، أما  يوزن  أن 

 بهذا لا يمكن.   المنزل من الله 
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تعالى    ء مع ما تؤول إليه من نتائج فاسدة وعواقب وخيمة فيها مثل ما ذكر  أن علوم هؤلا  وذكر  

العبارة  ؛فيها التطويل ا  ،عد الإشارةوب    ،تطويل  واليسير منه عسيرًا، ولا يفيد إلا    ، بعيدًا  العلم  من لقريب  وجعل 

 . شيخ الإسلام في ذم المنطق هك، وهذا ذكركثرة الكلام والتشكي

ي    ومن كلامه     على   كلحم جملٍ غثٍ "الغث قال:  هنا أن شبهه بلحم الجمل    هه أيضًا الذي ذكرشبالذي 

رتقى، فهؤلاء هذا حاصل ما عندهم  الجبل في    : أي  ؛"ولا سهلٌ "  ،أي: لحم فينتقل؛  "مينٌ سفلا    وعرٍ   جبلٍ   رأس

ائق يقينية،  ثم لا يصلون إلى حق  ، إلى آخر ذلكووتشكيك في الكلام    ،ويل في العبارةط هو ت  الذي  في هذا العلم

ويٌقبل على كلام هذا شأنه وهذه   كلام الله وكلام رسوله    ؛عرض المرء عن الوحي المنزلفكيف ي  

 ؟! صفته

 المتن: 

 . الحس  غير مدارك عتبرين يثبتون للعلوم مداركلمميع العقلاء اعقل فجوأما ال

 الشرح: 

  مداركأخرى غير    مدارك مدارك، لها    لكن العقلاء يثبتون أن العلوم  ،أولئك يقولون هي محصورة في الحس نعم 

 (.وأما العقل.. )منها،   يأتي الإشارة إلى شيءٍ س  ،الحس 

 المتن: 

الم العقلاء  يثبتونفجميع  مداركللعلو  عتبرين  مدارك  م  الحس،  الحس   غير  العلوم:  مدارك  فإن  ،  والعقل، 

لكل    تبيانٌ ، وفى ذلك   رسلهبرخخبر الله و  وأصدقها وأحقها بالحق   فالأخبار الصادقة أعلاها   ،والأخبار الصادقة 

 . نافع للعقول على توجيهها لكل علمٍ  ، وتنبيهٌ للحقائق للخلائق، وتوضيحٌ   ، وهدىً يءش

قول على  إ  هؤلاء   ويلزم  بحواسهمالملحدين  يدركوه  حتى  كله  ذلك  ميراثٌ بطال  وهذا  مكذب  محققٌ   ،    ي من 

م ردوا  الذين  بمجرد  الرسل  الرسل  به  جاءت  وأنكرواا  علمً   استبعادات،  به  يحيطوا  لم  يزالون  ا ما  لا  وهم   ،

الذ دليلهم  به   يينقضون  ونظريات  ؛تمسكوا  تجارب  ونظرياتٌ   ،فيثبتون  تجارب  تحصل  له  ثم  م  أخرى 

 .  مريج حين كذبوا بالحق أمرٍ  ثبت ما نفوه، ولا يزالون هكذا في هم تنفى ما أثبتوه وت  م ولقو

 الشرح: 

(؛ ومن ضمنها وأكد على  الحس  غير مدارك  ن للعلوم مدارك جميع العقلاء المعتبرين يثبتو )أن  :  يقول  

عندما    ، ن وعقائد الدينالإيماالآن يعني في غير قضية أصول    ،الأخبار الصادقة   ؛ذلك وهو موطن التوضيح هنا 
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أنا جئت الآن من بلد كذا وحصل كذا وكذا، وهو لم    :يقول  ،ويخبره عن أمرٍ قد حصل  ،يأتي آتٍ إلى شخص

ي يعتقد أن هذا الشخص صادق  لكنه    ، يرى ذلك ي عرف عنه كذب، كذب لا  العلوم    ، ولا  هذا طريق من طريق 

إذا جاءه    ، ملل، طريق صحيح معتبر في قبول الأخبارلاف البالأخبار، طريق معروف عند الناس عمومًا على اخت 

 الأخبار. فإن هذا طريق من طريق   ،خبره بشيء وهو يعلم منه الصدق وعدم الكذب من ي  

وأيدهم الله بالحجج    ،وقامت البراهين الواضحة على صدقهم  ،ذه الأخبار التي جاء بها أصدق الخلقفكيف به

ذا كلام من  ه قبل إلا مقام الحس والمعاينة والمشاهدة عليه،  قبل؟ بل لا ي  ا لا ي  قال أن هذ كيف ي    ، البينة الظاهرة

 . أبطل الباطل

أن هناك   يقررون  أنفسهم  أمورهم للعلوم غي   مداركفالعقلاء  معتبرة عندهم حتى في  الحس  ما أشرت  ،ر    ،مثل 

مصالحهم عموم  يعني  المدركة   ،وعموم  أو  المحصلة  علومهم  عموم  يحص  ،أو  علوم  نظر لونها  منها  لو  حتى 

تجد أن عندهم أشياء هم قابلون لها لم    ،ال هؤلاء الذين يقولون أن لا يقبلون إلا ما دل عليه الحسناظر في ح

  مامثل    ،لكن هذه دسيسة شر وأصل فساد يقصدون به هدم  ،قبلوها لمجرد الخبرفوا بها،  خبريدل عليها حس أ  

 ة. ظيم دين والحقائق العللهدم ا ؛ مجرد معول ر الشيخ أن هذا معول بَّ أن ع  سبق

توصلوا    في أشياء كثيرة يزعمون أن  يقول الشيخ: هم أنفسهم  ،ثم هذا الذي يزعمون أنهم توصلوا إليه بالحس

ولا يزالون    ،بطلها يأتي منهم آتٍ فينقض تجاربهم وي    ،حس وقامت عليها التجارب بزعمهم حتى ثبتتإليها بال

يثبت ويقول هذا  أمرٍ مريج،  اقا  : في  وي    ، على كيت وكيتوالدليل    لحسم  ينقض ذلك  يأتي منهم من  بطله،  ثم 

ذلك   عندهم،  ينقض  كثير  وهذا  الأولى  النظريات  تهدم  أخرى  ونظريات  تجارب  أمرٍ  فتحصل  في  فأصبحوا 

وسلَّ   ،مريج الله  عافاه  الحق  من رب  لكن صاحب  المنزل  الوحي  بهذا  الله  من رسل  تلقاه  إيمانٍ  من  أتاه  بما  م 

 ين.  العالم

 متن: ل ا

،  دعت أمثال هؤلاء إلى تكذيب الحق، وهو الجهل بما لا يحيطوا بعلمه ي وقد ذكر الله الأسباب الت: قال 

بما عندهم العلوم  والتبجح  الذ  من  الرسل، والكبر  ببالغيه  في   يالمخالفة لعلوم  أئمتهم  قلوبهم ما هم  ، وتقليد 

التمييز  ،الضالين  وتقليد  فضعف  الملاحدةأ،  وائمة  جاءت    اض لإعر،  من  عما  الرسل  الت أ به  الأسباب    يكبر 

 .  نت هؤلاء من لزوم الباطلمكَّ 

 الشرح: 
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ورد ما جاءت به الرسل،    ،يب ما جاءت به الرسلهذه خلاصة جميلة في الأسباب التي دعت أمثال هؤلاء لتكذ

 وجواب في  سؤالٌ   عليه  رحمة الله  ها في آخر كتاب الشيخأوإن أردت توسعًا في هذه الأسباب وتفصيلًا لها فاقر 

التي    ،أسباب   ةل في أظن ذكر قرابة عشروفصَّ   ، في آخره ذكر سؤالًا حول هذا المعنى  ،أهم المهمات  الأسباب 

قب  من  هؤلاء  الحقتمنع  بالحق  ،ول  للتكذيب  تدفعهم  الكتاب    ، أو  في  بقراءتها  وأنصح  الأسباب  هذه  ومعرفة 

المهم أهم  فيه  والجواب  السؤال  إليه  أشرت  بن سعدي    صنف المات  الذي  الرحمن  معرفة  عبد  هذه  ، 

جدًا   المفيد  من  عليها لالأسباب  يقف  أن  العلم  وطالب  الله  إلى  لأنهلداعي  لا  ؛  الدعوة  بصدد  كان  أن    إذا  بد 

  هو  يعمل خلال دعوته إلى معالجتها، فهنا ذكر خلاصة  التي تعوق المدعو من قبول دعوته حتىيعرف العوائق  

 . ذكر تفصيلًا واسعًا في هذا الباب  ليه إ أشرت في ذلك الكتاب الذي 

 :دعا هؤلاء إلى تكذيب الحق يدعو أو ما فخلاصة ما 

 . هذا منها ؛[39، من الآية:يونسسورة ] َّ طح ضم ضخ ضح ضج صمُّ: الجهل -

 . هذا أيضًا من الأسباب؛ [83، من الآية: غافرسورة ] ٱَّته تم تخ  تح تجُّ :تبجح بما عندهم من العلومال -

الكبر -  ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ماُّ  : أيضًا 

 . عمي صاحبه ويصمه عن الحقي   -والعياذ بالله-الكبر  ؛[56، من الآية:غافرسورة ] َّيى

هذا أمره    ، نشأ في تلقيه على يديهبإمام ضلالٍ  دًا إذا ابتلي الإنسان  وهذه مصيبة ج   ، أيضًا تقليد أئمة الضلال -

وينجيه،   الله  يسلمه  أن  إلا  االزخرفسورة  ]ٱَّلم  لخ ُّعسير  من   مم  مخ مح مج لهُّ  :يقولون   ؛[22لآية: ، 

ولهذا قال نبينا    ،هذه من الأمور التي صدت كثير من الناس عن الحق ٱ؛[22، من الآية:الزخرفسورة  ]ٱَّنح نج

  : «ِضِل  أَخ    إن م  ةَ ال  مَّ
ئَِ تيِ الأ    ، الأسباب التي تدعو إلى رد الحق، فهذه  «نَ يوَف  مَا أَخَاف  عَلَى أ مَّ

من كثير  تمنع  م   أو  المصنف    ، الحق  قبول  نالناس  كتاب  آخر  في  مفصلة  أشرت  ما  مثل   وتجدونه 

 سؤال وجواب في أهم المهمات. 

 المتن: 

والعشرون:   الحادي  الماديين  الوجه  هؤلاء  أكمل  أن  الخبيث  الأصل  بهذا  أنفسهم  على  سدوا  لما  الملحدين 

النافعة للعلوم  الموصلة  وأوضحها   الطرق  وأقومها  وأهداها  وهوأصحها  الالعل  ي ،  الرسل  يت وم  بها    ،جاءت 

السماوية الكتب  العباد إلا    ،ونزلت بها  الفاسدةوفطر الله عليها عقول  بالعقائد  هؤلاء    ، فسدَّ من فسدت فطرته 
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الباب  على    هذا  العظيم  فيأالنافع  ومعارفهم  علومهم  وحصروا  وأتباعهم،  فقط  نفسهم  المادية  ،  الأسباب 

حي وبلغوا  واخترعوا  ومهروا  فيها  إنته اث  وتوسعوا  وأفهامهمت  معارفهم  باللهليه  صلتهم  بذلك  وانقطعت   ، ،  

الرسل  ، وكتبه  ،ورسله الظاهر   وبعلوم  لصلاح  المثمرة  الصحيحة  وسعاد  بالهداية  والآخرةوالباطن  الدنيا    ،ة 

ا ببعض  وكلما اتفقوا أو أكثرهم على نظرية عن انتظام الأسباب بعضه،  ، وتخبطت نظرياتهممريج   أمرٍ   فوقعوا في

في  تباطهاوار حاروا  وفى   الوثيق  الأولية  عليه  سبب  المواد  اتفقوا  ما  فينقضون  وي  الأسباب،  كانوا  ،  ما  بطلون 

فما داموا    ،، ومن المخلوقات إلى خالقها ذوا من الأسباب إلى مسببهالم ينف ، ولا يزالون كذلك ما داموا  أسسوه

ف رأنهإكذلك  على  الاستقرار  يستطيعون  لا  و   جامعٍ   يٍ م  في  مسعدٍ لجماعتهم  والآخرة  لهم  ما    ،الدنيا  ونهاية 

الآية:الرومسورة  ]ٱَّيخ يح يج هي هى هم هج ني نى نمُّه:  يصلون إلي من  نسوا الله فنسيهم    ؛[7، 

في  و  وتركهم  يعمهون طغيانهم   ته  تم تخ  تح تج به بم بخ بحُّ،  غيهم وضلالهم 

 . [83، من الآية: غافرسورة ]ٱَّخج حم حج جم جح ثم

 الشرح: 

ع وجه  أيضًا  الوجه  إبظ هذا  في  جدًا  هذيم  المقالة طال  أغلقوا    ،ه  مظلم،  مضيقٍ  في  أنفسهم  حصروا  هؤلاء  أن 

قعدوها لأنفسهم ولأتباعهم التي  القاعدة  المضيق بهذه  هذا  لا  ؛أنفسهم في  عليه  فأصبحوا  دل  بما  إلا  يؤمنون   

والمشاهدة به   ،الحس  يؤمنون  لا  سواه  تمامًا  ،وما  مظلمٍ  مضيقٍ  أنفسهم في  في    ،فحصروا  يتوسعون  وأصبحوا 

 ني نى نمُّوالله ذكر ذلك في القرآن قال:    ،وبرعوا في كثيرٍ منها، وحصل وا منها شيئًا كثيرًا  ،دنيا لوم ال ع

الآية: الرومسورة  ]ٱَّهم هج من  دنيوية  : يعني  ؛[7،  فيها   ،علومًا  أبي    ،وبرعوا  اللكن  وأوضن  وأصحها  حقائق  حها 

 هج ني نى نم نخ نح نج مي مى ممُّ  :وأصدقها ليس عندهم فيها أي علم، ولهذا قال قبلها

الآية:الرومسورة  ]   َّهم من  وأوضحها  ؛[ 6-7،  الأمور  بأصدق  العلم  عنهم  في    ، فنفى  علومًا  لكن  يعلمون  أنهم  وأثبت 

صرفهم عن  بهذه القاعدة حصروا أنفسهم في مضيقٍ مظلم تمامًا  م  ه، ف َّهم هج ني  نىُّحدود الدنيا  

ي أدخلوا أنفسهم ومن  لذا  مضيقمن هذا ال  ومن عافاه الله    ،أو أن يقفوا عليه   ،أن يصلوا إلى الحق 

صروا أنفسهم بهذا  لكن أولئك لما حإلى الحق والهدى،   واهتدى الذي هو فيه،  سلم من هذا الضلال اتبعهم فيه 

 . لوا شيئًا من علوم الدنيا وإن كانوا حصَّ  ؛ا في ظلمة تامة والأمر بق 
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يجهلون ما خلقهم    ،فيه علم   م هلا عندما عندهم منه خبر و   ،وأبين الحقائق وأكبرها   ،لكن العلم بأوضح الأمور 

وتجد منهم من هو بارع في أمور هي من أمور    ،الله لأجله، يجهلون ما وجدوا لأجله يجهلونه تمامًا لا يعرفونه

إلى    ور الآخرة أمور التي إذا خرجت روح الواحد منهم عن جسده وآللكن أمالدنيا ومصالح الدنيا ومنافعها،  

هذا الأصل    ،وهذا كله من جنايات هذا الأصل   ،ولا عندهم في أي علم   ،خبر  منه أيذلك المآل ذلك ما عندهم  

أربابه   على  هويجني  يقبل  ومن  عظيذ أتباعه  جناية  عليه  يجني  الأصل  عليها  ا  التي  الحال  إلى  يصل  حتى  مة 

الآية:الرومسورة  ]ٱَّيخ  يح يج  هي هى هم  هج ني نى نمُّهؤلاء،   من  بعلومهم  ؛[7،    ،يفرحون 

 وأصحها.   بأوضح العلوم وأبينها وأصدقهاأو أي علمٍ  ،خبرٍ لكنهم ليس عندهم أي

 . في الدنيا والآخرة الدائمة العافية والمعافاة نسأل الله 

وبحمدك  اللهم  صل    ،سبحانك  اللهم  إليك،  وأتوب  أستغفرك  أنت  إلا  إله  لا  أن  عبدك    أشهد  على  وسلم 

 ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. 

 

 

 )المجلس الرابع( 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبي نا محمد وعلى آله  ، من الرحيم  الرحبسم الله

 وصحبه أجمعين. 

ا بعد...   أمَّ

 المتن 

مة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر الس  ة القواطع والبراهين في إبطال  تعالى في كتابه    عدي  فيقول العلاَّ ]الأدلَّ

لحدين[ الم  الذ والعشرون:  الثاني  »الوجه:  أصول  الباطل  لوا هذا الأصل  العلوم  أنَّهم حِين أصَّ ي جعلوه ميزان 

تجرَّ  الفاسدة أكلها  بعقولهم  وتجرهموا  الأصل،  هذا  على  بناءً  ل  س  الر  حياة  تحليل  على  فظيعة  جراءةً    وا 

ل، وإسقاط منوعلومهم القاصرة إ س  ح بالر  اعِين لهم الزلى القَد  ين لدعوتهم؛ حتى  مستجيب لتهم من قلوب السمَّ

ح في جميع  أبطلوا بذلك الوحي وال جوا بذلك إلى القَد  رسالة والمعاد، وأنكروا الربَّ تصريحًا وتعريضًا، وتدرَّ

 الأديان. 
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ل ميِزةً على غيرهم؛ بل س  لوا طواغِيتهم وفلاسفتهم عليهم.  ولم يجعلوا للر   فضَّ

م    إليه أو  نتنة الحنظلية، كيف يليق  بمَن له أدنى معقولٍ أن ي  ية الم  فأصلٌ هذه آثاره الخبيثة، وهذه ثمراته الس 
َ
غِي ص 

الغي   أصول  أعظم  فهو  للأذهان؛  ومخب طٌ  والعلوم،  للأديان  فسدٌ  م  فإنَّه  ومعارفه؟  علومه  من  شيئًا  عليه  يبنيِ 

 والضلال. 

 «.[213البقرة، من الآية:سورة ] َّ تج به بم بخ بح  بج ئهٱُّ

 الشرح: 

لله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله اللهم صل   وأشهد أن لا إله إلاَّ المين، الحمد لله رب العا 

 وسل م عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

ا بعد..   أمَّ

 عليه الإلحاد،   تعالى في إبطال الأصل الباطل الذي هو أساسٌ   فهذا وجهٌ آخر من الوجوه التي أوردها
َ
ب نيِ

لوه، ومرَّ معنا أيضًا وجمرَّ موعموم الضلال؛ ف  وهٌ عديدة في إبطاله. عنا الأصل الذي أصَّ

لوا هذا الأصل الباطل الذي جعلوه ميزان  وه، قال: )صلفي إبطال ما أهذا الوجه    تعالى  ذَكَرَ   أنَّهم حِين أصَّ

الباطالعلوم كلها التأصيل  انبَنَت  على  التي  الخطورة  ل في  وتأمَّ الكلمة  الذ(؛ قف عند هذه  لوه، أصبح  ل  ي أصَّ

لوه ميزان ت وزَن به كل الأمور  ل وما جاءت    الأصل الذي أصَّ س  ل وما جاءوا به، بما في ذلك الر  س  بما في ذلكم الر 

ل كل  ذلك ي خضَع لميزان هؤلاء.  س   به الر 

ل    هذا فيوه س    ضوء أعمالهم  ن علىالذي   هم الميزان الأكبر  -في الحقيقة-قلب للحقائق، قلب للأصول؛ لأنَّ الر 

يهم ت وزَن الأمور ت وزَن الأمور  يهم فهو الحق، وما خالفه فهو الباطل، وعلى ضوء هَد   . ، فما وافَقَ هَد 

يي نة   ع  بن  فيان  س  عن  جاء  الله  قال:    ولهذا  رسول  ت عرَض  هو    »إنَّ  فعليه  الأكبر؛  الميزان 

يه؛ فما وافَقَها الأشياء ل قه، وسِيرته، وهَد   . «، وما خالفها فهو الباطلحق فهو ال؛ على خ 

أنفسهم وما جاءوا به خاضع لموازِينهم، وجعلوا موازينهم  وأولئك عَكَسوا الأمر ل  س  الر  ت وزَن بها  ، بل جعلوا 

 م صلوات الله وسلامه. حتى ما جاء عن الأنبياء والمرسلين عليه

بناءً على هذا أ تجرَّ ) ل  س  الر  ل من  الأصل  وا جراءةً فظيعة على تحليل حياة  س  الر  به  (؛ بمعنى: أنَّ كل ما جاءت 

 الذي وَضَعوه؛ فهو مردود لا ي قبَل.  عندهم ماذا؟ غير مقبول؛ لأنَّه لا يتوافَق مع الميزان  المغيَّبات
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، أقواله  عندهم كأقوال سائر الناس   أقوال النبي  بعض أهل العلم    ولهذا سبحان الله! مثل ما عبَّر

  كماء، وأقوال سائر الناسوال الكأقوال العلماء وأق  . ح 

ل   س  الر  به  جاءت  ما  حتى  به  ي وزَن  ميزانًا  أصولهم  الله وسلامه-فجعلوا  )-عليهم صلوات  فـ  جراءةً  أ تجرَّ ؛  وا 

ل بناءً على  س   (.هذا الأصل  فظيعة على تحليل حياة الر 

الشيخ   )قال  الفاسدة:  بعقولهم  اللغوي (وتجرهموا  المعاجم  المت؛ وجدت  في أحد  قال:  ة  رة  تجرهَمَ  »أخ 

( عليه؛  جَسَرَ  أي:  الأمر«  جَسَروا  وتجرهمواعلى  أي:  إ )(؛  القاصرة  وعلومهم  الفاسدة  ح  بعقولهم  القَد  لى 

ل، وإسقاط من  س  اعِين لهم ا ز بالر   (. لمستجيبين لدعوتهملتهم من قلوب السمَّ

ذَكَرَ الشيخ  -ولهذا   لمَِا ج الهم؛  لدعوتهم، ويَركَن لأقومَن يستمع    -مثل ما  اءت به  لا ت صبح عنده قيِمة 

ل من الأمور والأصول والقواعد العظيمة التي هي أساسٌ ي بنىَ عليها دِين الله  س   .الر 

جوا بذلك إلى  حتى أبطلوا بذلك الوحي والرسالة والمعاد، وأنكروا ال ) ح في  ربَّ تصريحًا وتعريضًا، وتدرَّ القَد 

ل  ولم يجعلوا للر  ،  جميع الأديان  ل ميِزةً على غيرهم(. )ميِزةً على غيرهم س  س  (؛ لأنَّه عندما ي قال:  لم يجعلوا للر 

الله رسول  أو    »قال  ع «  بن  فلان  عامة  »قال  من  ن  الحكماء....لاَّ من  أو  واحد الناس  كله  هذا   »  ،

دوها، والموازِ وجم لوها، والقواعد التي قعَّ تي جعلوها  ين ال يع هذه الأقوال عندهم م خضعة للأصول التي أصَّ

 . لت وزَن بها الأعمال أو الأقوال

لوا طواغِيتهم وفلاسفتهم عليهمفـ ) ل ميِزةً على غيرهم؛ بل فضَّ س  ل لم يجعلوا للر  س   (؛ أي: على الر 

ية   الخبيثة، وهذهفأصلٌ هذه آثاره  ) م   إليهثمراته الس 
َ
غِي ؛  ه (، أو يستمع إلي، كيف يليق  بمَن له أدنى معقولٍ أن ي ص 

ر  فتص دٍ عن مثل ذلك. و   مثل هذه الأمور كافي في أن يكون المرء في ب ع 

 المتن: 

ل»الوجه الثالث والعشرون:  :  تعالى  قال   س  درَكَة بالحِس  إذا ن سِبت إلى علوم الر  كالعلوم  )   أنَّ العلوم الم 

والجزاء   الآخرة،  وأحوال  وأحكامه،  وأفعاله  وأسمائه وصفاته  بالله  الالمتعل قة  الغيب،  على  وأمور  والشر  خير 

ي. يها( والإخبار بما كان وما يكون، وما ي سعِد النفوس وي شقِ   ؛ كانت كقطرةٍ في بحرٍ ل ج 

الله وهدايته ل ووحي  س  الر  إخبار  تتوقَّف على  التي  الغيب  إذ    فأمور  الملاحدة؛  أبطلها هؤلاء  العامة والخاصة 

ا المعلومات جدًّ دائرة  فلهذا حارواحواس    في مدركات  ضيَّقوا  أقوالٍ    هم؛  قرار على  لهم  يستقِرَّ  واضطربوا ولم 
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مدارج   في  وي رق يها  وي سعدها  النفوس  ي  ي زك  الذي  النافع  الحقيقي  العلم  أنكروا  لأنَّهم  آراؤهم؛  عليها  تتفق 

 . «الكمال 

 الشرح: 

آخر وجه  أيضًا  فقط،  هذا  س   بالح  ي درَك  فيما  العلوم  هؤلاء  حَصَر  عندما  ي درَك  عندما  ،  فيما  العلوم  حَصَروا 

 ضيَّقوا دائرة العلم.   بالحِس  فقط نَتَجَ عن ذلك أنَّهم

الشيخ  -بل   المتعل ق  -مثل ما قال  بالعلوم  ت قارَن  بالحِس  عندما  ت درَك  التي  العلوم  التي  هذه  العلوم  أو  ة 

س   الر  (؛ إلى غير  خرة، والجزاءوأحوال الآه،  كاموأح( وعظمته، )هبالله وأسمائه وصفات )ما يتعلَّق  ل  جاءت بها 

والآخرة الدنيا  في  والفلاح  السعادة  أساس  هي  التي  العظيمة  العلوم  من  إنَّما  ذلك  الذي  العلم  ذاك  أنَّ  يجد  ؛ 

ل بالحِس  كقطرة في بحر  قوا دائرة العلم وحَصَروها في هذا الباب ؛ فضيَّ ي حصَّ

ر للعلم في هذ ا كان منهم هذا الحَص  ر لهم  ئرة أصبحوا في تخب ط وفي أمرٍ مريج؛ لأنَّه  ه الداثم لمَّ للعلم  بهذا الحَص 

 ، وأصبحوا في تخب ط.في هذه الدائرة حَجَبوا عن أنفسهم وعن أتباعهم كل خيرٍ ورِفعة، وكل فلاحٍ وسعادة

لهم قرار  قر  يستلم    -مثل ما ذَكَر الشيخ-ا بنوا العلم على النظريات التي عندهم هي نفسها خَبط؛ ولهذا  ثم لمَّ 

على أقوال تتفق عليها كلمتهم هم؛ فلا يزال الواحد منهم في تنق لات، وفي اضطراب، وفي حيرة، وفي شكوك،  

 . ي عليه، ولا أصل ي قِيم عليه اعتقاده أو دِينهي صبح على عقيدة وي مسِي على أخرى؛ لأنَّه ليس هناك أساسٌ يبنِ 

رهم للعلم با  لمحسوس فقط. لشيء ا فهذا كله من جناية حَص 

 المتن: 

نكَر والزور: تخصيصهم علومهم القاصرة باسم العلم قال:   الم  العلم« أرادوا به: علوم  »، فحيث أطلقوا  »ومن 

ا سواها.   الفلسفة وما نَتَجَ عنها، ونفوا العلم عمَّ

كابرات وقَل ب الحقائق؛ وإلاَّ فالعلم الحقيقي الذي أثنى الله عليه فيوه ل وهداية    كتابه  ذا من باب الم  س  علوم الر 

ل من عند العليم الخبير، وما سواها:  نزَّ  الوحي الم 

ا علومٌ ضارة.  ▪  فإمَّ

ع.  ▪ ا قليلة النَّف   وإمَّ

ين.  ▪ ا نافعةٌ في أمور الدنيا دون أمور الد   وإمَّ
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ين والدنياوقد نَفَخَ  ها وأضرَّ ، فما  ت  روح الكِبر في قلوب أصحابها، واحتقروا لأجلها العلوم النافعة في الد  أضرَّ

 . ثمرتها، ونعوذ بالله من علمٍ لا ينفع« 

 الشرح: 

ا كان   ب بعلومهم، آرائهم، فلسفاتهم يعني: هم لمَّ ج  ؛ احتقروا العلم الذي  أمرهم بهذه الحال، وكان عندهم الع 

به ل  جاءت  س  من  الر  عندهم  ما  به  فالمراد  العلم  أ طلِق  إذا  وعندهم  شيئًا،  يروه  ولم  وفلسفات  آراء    وانتقصوه 

 وأشياء من هذا القبيل. 

جِدَ لتحقيقه، ومَن كان    بينما العلم الحقيقي الذي إذا أ طلِق قَ العبد لأجله وو 
لِ العلم فإنَّما يتَّجه إليه العلم بما خ 

ي وصَف هؤلاءعمًى عن هذا العلم فهو   َ من العلوم؛ ولهذا 
أ وتيِ هلاء ومن أهل الجهل مهما  في القرآن    من الج 

 يجهلون. نَّهم  بأ

 من علوم الدنيا، ونحو ذلك  
َ
ال مهما أ وتيِ هَّ قَ لأجله وأ وجِدَ لتحقيقه فهو من الج 

لِ  لى لمُّٱفمَن لا يعلم ما خ 

الآية:الرعدسورة  ]ٱَّنح نج مي مى مم مخ مح مج لي من  فهو  الذي لا  ؛  [19،  العباد لأجله  لِقَ  خ  ل وبما  نزَّ بالم  له  علم 

 علومًا  أعمى 
َ
ع في شيءٍ منها فهو أعمى لأدنيوية، اعمى حتى وإن أ وتيِ نَّه في عَمَى عن العلم الحقيقي؛  ، وإن توسَّ

ي كابرون   ذلك  )ومع  آراءهم  ون  سِوَ العِلموي سم  لمَِا  انتقاصًا  ال(؛  ل  س  الر  به  جاءت  ما  وبخاصةٍ  ذلك،  كرام  ى 

 . عليهم صلوات الله وسلامه

 المتن: 

والعشرون:  :  تعالى   قال   الرابع  ع »الوجه  هذا  أنَّه  الخبيثن  باطلًا    الأصل  فظيعًا  كمًا  ح  حَكَموا  الباطل 

 إهدار كل قديم. وهو: أنَّ الرجوع إلى الماضي رجعيةٌ فاسدة، وأنَّه يجب 

نوا  عة كل قديم؛ ليتَّصلوا بذلك  تهمبعباروهجَّ ت ب« المتنو  ل، ونَزَلَت  به الك  س  ح فيما جاءت به الر   . للقَد 

 الشرح: 

ف الناس عن  لك عند يعني: أصبحوا لأجل ذ ل  ما يريدون صَر  س    -عليهم صلوات الله وسلامه-ما جاءت به الر 

يقولون هكذا صراحةً   دِ لا  ل»اتركوا  س  الر  مثل هذا صراحة خين  يقولون  ل« لا  س  الر  به  ما جاءت  اتركوا  طابًا  ، 

أشار   ما  مثل  فيقولون  نفسه،  المعنى  إلى  تؤد ي  بعباراتٍ  يأتون  وإنَّما  »يقول  للمسلم؛  رجعية،  ون:  هذه 

تخل ف وهذا  قديم،  كل  إهدار  الذي  «ويجب  الحق  عن  الناس  يصرفوا  حتى  بها  يأتون  القبيِل  هذا  من  أشياء  ؛ 

ل الكرام  س   . عليهم صلوات الله وسلامهجاءت به الر 
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نوا ) قديم  وهجَّ كل  عة  المتنو  علىبعبارتهم  لٌ  نزَّ م  العالمين،  رب  من   
ٌ
وحي هو  ما  ذلك  في  بما  عباده  صفوة    (؛ 

له الكرام  س   . عليهم صلوات الله وسلامه وخيارهم ر 

 المتن: 

د إلاَّ في هذا الوقت« ش   .»وقالوا: إنَّ البشر لم يبلغوا سن الر 

 الشرح: 

ش  ) الر  سن  يبلغوا  لم  البشر  إنَّ  الوقتقالوا:  هذا  في  إلاَّ  الصناعات د  الموجودة،  بالحضارة  الانبهار  يعني:  ،  (؛ 

ا قبل ذلك كل ذلك لم يصلوا هذا ال.... غوا  وا بَلَ ونحو ذلك؛ فقال  د؛ أمَّ ش   سن الر 

ذَكَرَ الله   ما  الآية:غافرسورة  ]  َّته  تم تخ  تح تج ٱُّوهذا كلَّه مثل  من  به    ؛[83،  ما جاءت  ينتقصون كل  فأصبحوا 

ل صل س   . وات الله وسلامه عليهمالر 

 المتن: 

في  وقالوا» إلاَّ  د  ش  الر  سن  يبلغوا  لم  البشر  إنَّ  ال:  في   وقت هذا  طَغَت   الأخلاقالذي  لت  وانحَّ المادة،  علوم  ،  ه 

من   وهذا  الخير؛  واضمحلَّ  الط غيان،  وعمَّ  الشر،  تفاقَمَ  حتى  هلكة،  الم  الضارة  والفوضوية  الإباحية  وشاعت 

 أعجب العجائب! 

ل    كيف س  الر  عليهم-يكون  وسلامه  الله  محمدٌ    -صلوات  وإمامهم  سي دهم  الله-خصوصًا  وسلَّم  عليه    صلَّى 

أجمعين جى  -وعليهم  الد  ومصابيح  دى  اله  أئمة  من  به داهم  اهتدى  سن  ومَن  يبلغوا  لم  الخَل ق  وخواص   ،

شد«.   الر 

 الشرح: 

ل  «شدأنَّ الآن البشر بَلَغوا سن الر  »يعني: عبارتهم الآن:   س  عليهم صلوات الله  -، يدخل تحت هذه العبارة أنَّ الر 

مَن اتَّبعهم بإحسان، كل هؤلاء عند هؤلاء لم يبلغوا  باعه بإحسان الصحابة وثم أت  خصوصًا إمامهم،  -وسلامه

شد   . سن الر 

ل وأتباعهم بإحسان ما لا يَخفَى. س   وهذا فيه من الانتقاص والاستهانة بمقام الر 

 المتن: 

طلَق، وبهم هَدَى الله البشر وأرشدهم إلى كل علمٍ نا»و دَى الم  يحٍ، وعملٍ صالح  فعٍ صح هم الذين كانوا على اله 

شدٍ وصلاح.   وخيرٍ ور 
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شد، وهؤلاء   الر  المهتدِين لم يبلغوا سن  سَلَكَ طريقهم من الهدِين المهديين  كيف يكونون هم وأتباعهم ومَن 

شد؟! سبحانك هذا بهتانٌ عظيم. الزنادقة الملاحدة هم الذين بَلَغ  وا سن الر 

ول  أحكامه  ر  وتصو  القول  هذا  ر  تصو  ببطلانه وازمه  ويكفِي  وسفه  معرفةً  الرشيد  شد  ر  على  الدلائل  أكبر  فإنَّ  ؛ 

فاته، ونتائج أعماله وثمراتها   . «السفيه تصر 

 الشرح: 

ر ر الكلام يكشف؛ لأنَّ مَن أَخَذَ الكلام هكذا دون أن يتصوَّ وما يترتَّب عليه، والأحكام التي    ما يؤول إليه  تصو 

 . ذلك تنبني عليه؛ لا يتَّضح له خطورة مثل 

شد( في هذا الوقت؛ هذا ينطوي على إهدار لكل ما هو في السابق،  مف ثل هذه الكلمة )أنَّ البشرية بَلَغَت سن الر 

 . له، وإبطالٌ -صلوات الله وسلامه عليه-وبخاصة ما جاء به الرسول الكريم 

بهَد   بالاهتداء  إلاَّ  الرشاد  أهل  من  يكون  ولن  شد  الر  يبل غ  لن  المرء  أنَّ  الر  والحق  لي  الله  -  س  صلوات  عليهم 

يَهم فارَقَ الرشاد-وسلامه ،  النجم سورة  ]  َّمى مم مخ مح مجٱُّ، فقد قال الله سبحانه عن نبيَّه:  ، فمَن فارَقَ هَد 

شد ؛[2الآية:   هو كمال الر 
ي الغَي  . ونَف 

اشِدِينَ  : ال وق ينَ الرَّ دِي  مَه  لَفَاءِ ال  نَّةِ ال خ  نَّتيِ وَس  م  بسِ  دِي«. منِ  بَ عَلَي ك   ع 

شد إنَّما يكون بات باع النبي    . وأرضاهم  ، وات باع الصحابة الكرامفالرشاد وتحصيل الر 

 المتن: 

ل  :  يقول    س  ا إلى كل عقي»انظ ر إلى أحوال الر  ل قٍ جميلٍ  وأتباعهم كيف هدَو  دةٍ صالحةٍ نافعة، وإلى كل خ 

ي  وعملٍ صالح ا  روا عمَّ ا وحذَّ نَهَو  والحكمة على  ك وي ناقضه، وكيف نشروا الصلاح والرحمة  ضاد ذل، وكيف 

البلاد والعباد، وكيف تمَّ بإرشادهم الصلاح الذي ليس بعده صلاح، والسعادة العاجلة والآجلة والفلاح؛ فهل  

نافعًا علمًا  ا  تَجِد   بسبب  إلاَّ  مرفوعًا  ضررًا  أو  مدفوعًا  ا  شرًّ أو  ناميًا  خيرًا  أو  فاضلًا  ل قًا  خ  س  أو  وإرشادهم  لر  ل 

 وهدايتهم وسعيهم؟ 

والإنسانية   بالبشر  هَبَطَت   وأعمالهم  علومهم  آثار  فإنَّ  ذلك؛  من  العكس  فعلى  المادي ون  لحدون  الم  ا هؤلاء  أمَّ

وا في دنياهم  وا في دِينهم وعقولهم. إلى أسفل سافلين، وشَق   كما شَق 

لو وهذه المخترعات التي تكبَّروا بها وطَغوا وبَغوا هل ت ا بها إلى الخير والحياة الطي بة والرحمة، أم صارت  وسَّ

 بةٍ على البشر وأعظم مصيبةٍ عليهم وعلى غيرهم؟ أكبر نك
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فهم   شد وأين العقول، وأين الأحلام الصحيحة من قومٍ هذا وَص  طابق لأحوالهم  فأين الر  ف أعمالهم الم  ووَص 

 الذي لا يمكن أحدًا إنكاره؟

جَت   لقاصر  لنظر اولكن الكبِر والأشر وا جمهور البشر الذين لا بصيرة لهم ولا  باطلهم؛ فجَرَفَت   والبهرجة روَّ

و  والغرور. معهم التقليد عقول صحيحة؛ وإنَّما   الأعمى والزه 

البليَِّ  فإنَّ فيا مَن عافاه الله من هذه  ل، احمد الله حمدًا كثيرًا، واشكره شكرًا متتابعًا؛  س  الر     الله ة ومنَّ عليه بهداية 

ا  على  الثبات  ربَّك  وسَل   ها،  ن ه  ك  ي بلَغ  ولا  رها  قَد  ي قادَر   لا  بنعَِم  عليمك  بالعقل  أنعَمَ  المؤيَّد  الصحيح  لإيمان 

 . الصريح والفطرة السليمة والطرائق المستقيمة« 

 الشرح: 

العلوم وتكبَّر وتجبَّ كل ه    تعالى     عني: كلام الشيخ ي نصبٌّ على مَن طَغَى بسبب هذه  ل  ر واس م  س  بالر  تهان 

تعظيمً  العلوم  ل، وعظَّمَ هذه  س  الر  ل  وبدعوة  س  الر  به ما جاءت  أهدَرَ  ؛ فكلامه  -صلوات الله وسلامه عليهم-ا 

 كل ه في هذا. 

ح في ذلك أو نحو ذلك؛  الحضارات النافعة الشيخ ليس  وإلاَّ ما كان من الصناعات النافعة و بصدد نقده أو القَد 

 ة في هذا الباب.جي دة ونافع كتابات تعالى  بل له 

وإلحاده،   ل  س  الر  به  ما جاءت  وتكذِيب  ل  س  الر  وإعراضه عن  وتكب ره  لط غيانه  العلوم سببًا  كانت هذه  مَن  لكن 

 .وغير ذلك فكلامه في هذا  

 المتن: 

والعشرون»ا الخامس  وشهواته:  لوجه  أغراضها  في  النفوس  وانطلاق  الفوضوية  من  عاصمَ  لا  السَّ أنَّ  ب عيَّة  ا 

ونَزَ  ل  س  الر  به  الذي جاءت  بالحق  الاعتصام  إلاَّ  والحث  على  البهيمية  وعبادته،  الله  توحيد  ت ب، من  الك  به  لت  

 . « والتحذير من ضدها الأخلاق الجميلة

 الشرح: 

لا   الله  ييعني:  بيَّنه  رٌ  أم  بالإيمان، وهذا  إلاَّ  نهم  وأم  رَهم  أم  للناس  يَسلَم  أن  ا  مكن   لخٱٱُّ  لقرآنفي 

الآية: الأنعامسورة  ]  َّمى مم مخ مح مج لي لى لم من   ثى ثن ثم ثزٱُّ:  ، وقال  [82، 
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الآية:النحلسورة  ]  َّكم كل كا قي قى في فى ثي من  ؛ فالحياة الطي بة والأمن وسلامة الناس  [97، 

ين الذي رَضِيَه  الله إنَّما هو   من الفوضى، وغير ذلك  . لعباده ولا يَرضَى لهم دِيناً سواه بالد 

ينن الفوضوية  ملامة  فلا س ب بهذا الد  القويم الذي جاءت به    وانطلاق النفوس في نزواتها وأغراضها إلاَّ أن ت هذَّ

ت ب الله   ل ونَزَلَت به ك  س   . الر 

 المتن: 

لحد الم  ل»وهؤلاء  س  الر  به  جاءت  الذي  الحقَّ  وعارضوا  أعرضوا  ا  لمَّ بخَي لهم  ون  المقاومة  أشد  وقاوموه   ،

وشيا  الأف   طينهم،ورَجِلهم  من  القلوب  به  تقذِف  بما  الاستغناء  باب  النفسية،  وفَتَحوا  للشهوات  التابعة  كار 

ناه  ، وإعطاء النفوس م 
 
 ا. اندفَعَت أفكارهم وإراداتهم وشهواتهم إلى شهوات الغَي

ضة، وصارت الحيوان م، ووقعوا في الإباحية المَح  حرَّ ؛ فاستباحَت كل قولٍ وفعِلٍ م    ات على ولم تقف عند حدٍّ

 نقصِها أحسن حالًا منهم. 

ثم مع هذا الشر العريض والفساد الكثير زيَّن لهم الشيطان ما كانوا يعملون؛ فجَعلوا يدعون إلى هذه الأخلاق  

 مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخٱُّ  السافلة

 .[97-96:تانيونس، الآيسورة ] َّمخ

آثا لوا  إلى أعمالهم إن كنتم مرتابيِن، وتأمَّ هَدَموا من محاسن وفضائلّ! وكم    رهم إنانظروا  كنتم تعقلون، كم 

 شرورٍ ورذائل!   أقاموا من

لح نَّك تقل ب  الذين كفروا في البلاد، ولا تغترَّ بما أ عطيَه  هؤلاء الم  رَّ دون من إدراكاتٍ، وقوة ذكاءٍ، وفطِنةٍ  ولا يغ 

لِقَ له ال  ها؛ كان    إذا، وعبدوأعمال؛ فإنَّ الذكاء وتوابعه إذا لم ي صرَف فيما خ  أنكَرَ صاحبه أوضَحَ الأشياء وأحقَّ

 . «ضررًا كبيرًا على صاحبه مآله الهلاك 

 الشرح: 

 ا. كاءً، وأ وتوا علومًا ولم ي ؤتوا فهومً ز أ وت وا ذكاءً ولم ي ؤتوا 

 المتن: 
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 سج  خم خج حم حج جم جح  ثم ته تم تخ  تحُّ:  عن أمثال هؤلاء   كما قال تعالى »

الآية:قافحالأرة  وس]  َّعم  عج ظم طح  ضم ضخ ضح ضج صم  صخ صح  سم سخ سح  من  فذَكَرَ أنَّ    ؛[26، 

 الن عَم جالبةً للن قَم.   ، وصارتجحودهم بآياته أوجَبَ لهم ألاَّ ينتفعوا بما أ وتوا من هذه الإدراكات

تعالى:    حم  حج  جم جح ثم ته تم تخ تح تج به  بم بخ  بحٱُّوقال 
الآية:غافرسورة  ]  َّخج  بها  ؛[83،  حوا  تبجَّ التي  علومهم  عظَّموا  م  وسخرووقاوم  وتكبَّروا،  فه  ل  س  الر  بما  وا  ا 

ل؛ فانحَرَفت  علومهم إلى الباطل س   . ، ونَزَلَ بهم ما كانوا به يستهزءون«جاءتهم به الر 

 الشرح: 

ل أنَّ  سَبَق:  ح ما  انظر هذا يوض  بَلَغَ الأمر  يعني:  ا  بعلومهم وعظَّموا علومهم وكبَّروا من شأنهامَّ أ عجِب وا    بهم أن 

ر إ  ل؛ فانحَرَفت  علومهم إلى الباطل، ونَزَلَ بهم ما كانوا به  )لى أن  حتى آلَ بهم الأم  س  وسخروا بما جاءتهم به الر 

يسخرون  يستهزءون أَخَذوا  حتَّى  علوم  من  عندهم  بما  ب  ج  والع  فالغرور  ل(؛  س  الر  به  جاءت  بون  بما  وي كذ   ،

الله   )وحي  الإلحادبالوحي  في  وَقَعوا  الانحرا  (،  هذا  فصار  بسببالصريح؛  ذلك    ف  بسبب  ذلك، 

 م إلى الباطل. انحرَفَت  علومه 

ا   هي     العلومأمَّ الدنيا    من حيث  الحياة  هذه  في  لعباده  ره  الله وسخَّ هيَّأه  ا  ممَّ فهي  نافعة  دامت  في  ما  به  لينتفِعوا 

ع الله ن مناقضًا أو مخالفًا لشَر  عة؛ فكل  ذلك لا شيء فيه ما لم يك  يه و  مصالحهم المتنو   .تنزيلهووَح 

 المتن: 

ل من الغيب هي أمورٌ موجودةٌ ثابتة أكمل وأعظم  »الوجه السادس والعشرون س  : قال الشيخ: ما أخبَرَت  به الر 

مح  أمورٌ  وتلك  الدار،  هذه  في  نحن  ن شاهده  ا  الآخرة،  ممَّ الدار  وفي  الموت  بعد  ولكن  ؛  وت حس  ت شاهَد   سوسة 

ه   ويمكن أن يشهَدَها في هذه الدار مَن يخت  . كما تقوله الفلاسفة«  ؛ ليست عقلية قائمةً بالعقلالله بذلكص 

 الشرح: 

وا العلوم بالمحسوسات ا حَصَر  ، فهذا    ، وأنكروا الجنة والنار، وغير ذلك من المغيَّبات؛ لأنَّهيعني: لمَّ لا ي حَس 

رَد  بها على هؤلاء: أنَّ هذه الأشياء التي أخبَرَت  بها ل هي )الر    وجه من الوجوه التي ي  (؛  هي أمورٌ موجودةٌ ثابتةس 

 . في نفس الأمر
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شاهَدة وت حًس  لكن بعد الموت، بعد الموت سيرى الناس هذه   الأشياء وت صبح محسوسة، وهذا  وهي أيضًا م 

لالذي ميَّزَ ا س   صلوات الله وسلامه عليهم. الكرام    لمؤمن إيمان بالغيب، أي: بكل ما أخبرت به الر 

غ  لا نراها؛ لكن من حيث هي هي موجودة وسيراها الناس يوم القيامة.  بالنسبة لنا؛ لأنَّا يَّبة فهذه أمور م 

ه  الله بذلك )  :ويقول الشيخ   الدار مَن يختص  النبي  (؛ مثلًا ويمكن أن يشهَدَها في هذه   :    في

بيِن في النار،   عذَّ بة من ورائه ما رأوا  والصحاصلاة الكسوف رأى الجنة بعينه، ورأى النار بعينه، ورأى بعض الم 

  ، النبي ئكة موجودونشيئًا؛ فهي أشياء موجودة، الجنة موجودة والنار موجودة وغير ذلك من الملا

 دَّ الأ ف ق. رأى جبريل قد شدَّ الأ ف ق، رآه على صورته وقد ش 

ه الله بذلك، مثل ما اخ    لله نبيَّه  تصَّ افهذه المغيَّبات قد يمكن أن ي شاهدها في هذه الدار مَن يختص 

 . الأ ف ق، رأى الجنة ورأى الناربأن رأى جبريل على صورته وله ستمائة جناح وقد سدَّ 

؛ هذه  «إلاَّ بالمحسوساتقولهم: أنَّ لا نؤمن  ذَكَرَها نقلًا عن شيخ الإسلام وجهًا في إبطال    -يعني-هذه كل ها  

بون بها هي من وجه محسوسة؛ لأ  غيَّبات التي ي كذ  هم الله في هذه  نَّها  الم  ست رى يوم القيامة، ومن الناس مَن اختصَّ

 . ن رأوا هذه المغيَّبات أو بعضهاالدنيا بأ 

 المتن: 

ه  الله»:  قال بالعقل كما تقوله الفلاسفة؛  بذلك  ويمكن أن يشهَدَها في هذه الدار مَن يختص  ؛ ليست عقليةً قائمةً 

يَّات  ق بينها وبين الحِس   ا أنَّ تلك غَيبٌ وهذه شهادة.نشهده التي  ولهذا كان الفَر 

رٌ إضافيٌّ   بالنسبة إلينا، فإذا غاب عنَّا كان غيبًا، وإذا شهدناه كان شهادة، وليس هو  وكون الشيء غائبًا أو شاهدًا أَم 

قًا بحالٍ   فَر  ي حس   أن  ي عقَل ولا يمكن  ما  بل كل   ؛  ت حَس  ت شاهَد ولا  ت عقَل ولا  ذاته  أنَّ  إلى  يكون في  ما  فإنَّ   يعود 

 الذهن. 

ا، والرب تعالى يمكن رؤيته بالأبصار  نه في القيامة وفي الجنة  والملائكة يمكن أن ي شهدوا وي رَو  ، والمؤمنون يرَو 

 . كما تواتَرت بذلك النصوص. انتهى 

القوية  اهين  وهذا ي بطلِ أصل الملاحدة الذين يحصرون المعلومات بمدركاتهم الخاصة القاصرة؛ فإنَّه ثَبَتَ بالبر 

الأنبياء   ق   فإنكار  صِد  قهم،  صدَّ مَن  لجميع  التام  اليقين  وحَصَلَ  الأمور  هذه  عنهم  تواترت  وقد   ،

 . ، وذلك مكابرةٌ منهم ومباهتةها وأوضحهاالملحدين لذلك إبطالٌ لأعظم المعلومات بأقوى البراهين وأصح  



 

27 

 كم  كل كخ كح قمكج قح فم فخ فحُّ:  وقال الشيخ: واستدلال الملاحدة على إلحادهم بقوله تعالى

 . «على أنَّ العالَم لا يتغيَّر؛ بل لا تزال الشمس تطل ع وتغرب لأنَّها عادة الله ؛[43، من الآية:فاطرسورة  ] َّلج

 الشرح: 

 ، وأجاب عنه بالجواب الآتي. نَقَلَ عن أحد هؤلاء استدلالهم بهذه الآية  ]النَّق ض[شيخ الإسلام في 

 المتن: 

با العاداقال لهم: انخراق  »في   رٌ معلوم  أَم  أنَّ سبحانه لم    ، وقد أخبر في غير موضعٍ حِس  والمشاهدة بالجملةلت 

نَّته الجميلة، و  يخلق العالَم عَبَثًا هو جزاؤه الناس بأعمالهم في الدار  وباطلًا؛ بل لأجل الجزاء، فكان هذا من س 

ث  ا  ا الآخرة كم ر أوليائه وعقوبة أعدائه، فبَع  نَّة، وهو لم ي خبرِ بأنَّ  لناس لأخبر به منِ نَص  لجزاء هو من هذه الس 

رهم على الأعداء، ف  كلَّ عادةٍ  نَّة التي هي عواقب أفعال العباد بإثابة أوليائه ونَص  هذه  لا تنتقض؛ بل أخبَرَ عن الس 

 قح  فم  فخ فح غمفج غج عم عج ظمُّهي التي أخبَرَ أنَّه لا يوجَد لها تبديلٌ ولا تحويل، كما قال:  

 . [43، من الآية:فاطرسورة ] َّ لج كم كل كخ كح قمكج

ي بين المتماثلات«  . وذلك لأنَّ العادة تتبَع إرادة الفاعل، وإرادة الفاعل الحكيم هي إرادةٌ حكيمة فت سو 

 الشرح: 

نَّةينصر أولياءه ويخذل أعد  من  فاطرسورة  ]  َّ لج كم كل كخ كح قمكج قح فم فخ فحُّ  الله  اءه، وهذه س   ،

 . المراد؛ هذا هو المعنى وهذا هو [43الآية:

 المتن: 

على   آمنوا  والذين  له  س  ر  ر  ونَص  وطاعته،  ولايته  أهل  إكرام  وهو  تحويل،  ولا  تبديلٌ  نَّة  الس  لهذه  ي وجَد  »ولن 

بيِن.   المكذ 

تقتضِيها حكمته نَّة  الس  من    فهذه  تغييره  فذاك  تغييره  حِكمته  اقتَضَت   ما  بخلاف  لها،  انتقاض  فلا  ؛ 

الت  ننه  س  أيضًا، ومن  يالحكمة  تحويلي لا  تبديلٌ ولا  لها  يفعل  وجد  يجعله  مَن  ردٌّ على  الآيات  لكن في هذه  ؛ 

نَّةٌ لا   ح، فإنَّ هؤلاء ليس عندهم له س  رج  ح  أحد المتماثلَي ن بلا م  ل ولا حِكمةٌ ت قصَد، وهذا  بمجرد إرادةٍ ت رج  تتبدَّ

وأنَّ  تماث ل الآحاد،  تقتضِي  نَّة  الس  فإنَّ  والعقول؛  النصوص  كخلاف  التسوية   ح  فيقتضِي  نظيره،  كم  الشيء ح  م 

 . «بين المتماثلات وهذا خلاف قولهم. انتهى
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 الشرح: 

الله   نَّة  ح  س  ما وضَّ ي كرِم أهل ولايته وطاعته  مثل  أنَّه  قليل:  قبل  آمنوا على  تعالى  والذين  له  س  ر  ر  ، وينص 

ل أعداءهم وي حِل  بهم العقوبات.  بيِن، ويخذ   المكذ 

نَّ  . تبديلًا ولن تَجِدَ لها تحويلًا  لن تَجِدَ لها  ة لله هذه الس 

 المتن: 

الشيخ   قال  والعشرون:  السابع  ل  »الوجه  س  الر  به  جاءت  ما  عليهم-:  الله  هؤلاء    -صلوات  يعرفه  لا 

ق  الفلاسفة و فَر  اليهود والنصارى أعلم منهم بالأمور الإلهية، لا  ار  فَّ العلوم الليسوا قريبين منه، بل ك  ل بين  ية  نَّق 

الصح العقلية  وا    يحةولا  يشم  لم  التي  هي  الإلهية  عية  ر  الشَّ ينية  الد  العقليات  فهذه  ل؛  س  الر  بها  جاءت  التي 

 رائحتها، ولا في علومهم ما يدل  عليها. 

ا م  ل بمعرفتهوأمَّ س  ت الر  فإذا    وأخبرت به من الغيب فذاك أمرٌ أعظم من أن ي ذكَر ترجِيحه على الفلسفة،  ا اختصَّ

ر واع ر وتقرَّ  ترفوا به، لَزِمَ أمران: كان أشرف العلوم لا سبيل للفلاسفة إلى معرفتها بطريقهم كما قرَّ

بون به مما ليس في ق أحدهما جة لهم على ما ي كذ   ياسهم دليلٌ عليه. : أنَّه لا ح 

لمَِ أنَّ لاالثاني فِي : أنَّ ما علِموه خسيسٌ بالنسبة إلى ما جهِل وه؛ فكيف إذا ع   ؟ د النجاة ولا السعادةي 

عيَّنة، ومثل   عيَّنة، مثل نوحٍ وخطابه لقومه وأحواله المعيَّنة، ومثل إبراهيم وأحواله الم  والرسول أخبر عن أمورٍ م 

 معيَّنة. موسى وعيسى وأحوالهما ال

ت فِيد   أمورًا كليَّة، وهذه  إلاَّ  وليس شيءٌ من ذلك يمكن معرفته بقياسهم، لا البرهاني ولا غيره؛ فإنَّ أقيِستهم لا 

 . أمورٌ خاصة

ا كان وسيكون بعده من الحوادث المعيَّنة حتى أخبر عن التَّتَر بما ثَبَتَ في الصحيحَي ن عنه من   وكذلك أخبر عمَّ

قَاتلِ وا »لَا :  غير وجهٍ أنَّ قال  اعَة  حَتَّى ت  وم  السَّ ي نِ ذِل ف  الأ  ن وفِ،  تَق  عَ  كَ؛ صِغَار  الأ  ر   الت ر  م  رَ  ح  ع  ودِ يَن تَعِل ونَ الشَّ د   ال خ 

مكَأَنَّ   وهَه  ج  مَجَان    و  رَقَة    ال  ط  م  ر  «  ال  ٍّ معيَّن ؛ فهل ي تصوَّ
ةٍ معيَّنةٍ   قياسهم وبرهانهم يدل  على آدمي عن  ، فضلًا  أو أ مَّ

 . « أن يوصَف بهذه الصفات قبل ظهورهم بنحو سبعمائة سنة؟

 الشرح: 

ي بطَل بهيعني:   ل    م على أقياسهم الفاسد فيبناؤه  هذا مما  س  د ما جاءت به الر  ، -عليهم الصلاة والسلام-جَح 

ي  أخبر    النبي   ي دركها ولم  قبله لم  ي شاهدهاعاينبأمور  عن قصة    ، أخبرأخبر عن قصة نوح  ها ولم 
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ا في قصص الأنبياء قًا  النا   ا ستَقَع  وشاهده  ، وأيضًا أخبر عن أمورٍ موسى، وأخبر عن تفاصيل دقيقة جدًّ س صِد 

، أشراط الساعة وعلاماتها الصغرى والكبرى ما وَقَعَ منها وما لم يَقَع   -صلوات الله وسلامه عليه-به  لمَِا أخبر  

ته    . هذا كل ه من علامات نبوَّ

في يقول    ولهذا  إليه،  أشار  الذي  الحديث  هذا  منها  كثيرة  حَتَّى »لَا   :أحاديث  اعَة   السَّ وم   تَق    يَقَعَ    

بع«اكذ  النبي  ضها  ؛  ة  لنبوَّ علامة  »فيه  حه:  شَر  في  العلماء  قال  ولهذا  الحديث؛  في  كِرَ  ذ  الذي  هذا  مثل  وَقَعَت 

   ته غاية المشرق التي فيها هؤلاء ا ل ك أ مَّ ؛ فهذا علامة من علامات  لذين هذه صفتهموأنَّه سيبل غ م 

ة النبي   ه صلوات الله وسلامه عليه.  بأخبر لمَِا كان  مطابقا وَقَعَ بعد مئات السنين   نبوَّ

ا ر شيخ الإسلام وله نظائر كثيرة جدًّ ك  ما علاقة أقيستهم به، وماذا تصنع أقيستهم بمثل هذه الأمور    هذا الذي يَذ 

بي ن    ومثل هذه الحقائق؟ فهذا  ا ي  فساد هذه الأقيسة أو الموازين التي جعلوها ليرد وا بها ما جاءت به    -يعني-ممَّ

س    م صلوات الله وسلامه. يهل عل الر 

 المتن: 

سنة  قال:   خَرَجَت   التي  النار  بخروج  إخباره  الماضية    655»وكذلك  الأمور  من  به  أخبر  ما  وسائر  للهجرة، 

ل   والمستقبلية والأمور الحاضرة مما   يعلمون أنَّه يمتنعِ  أن ي عرَف ذلك بالقياس الب رهاني وغيره؛ فإنَّ ذاك إنَّما يد 

رٍ  ط على أَم   ق لا على شيءٍ معيَّن. لَ م 

وليس مع الفلاسفة ما ينفِي وجود ما يمكن أن يختصَّ به بعض الناس بالباطن كالملائكة والجن، ولا معهم ما  

 . رَى بالحس  الظاهر وما أشبه ذلك« ينفِي تمث ل الأرواح أجسامًا حتى ت  

 الشرح: 

 . على صورة رجل ومخاطبته للنبي   مثل مجيء جبريل  

 : المتن 

مع لي»ف الثابتةس  الأمور  هذه  ي  نَف  في  لم    هم  بما  بوا  كذَّ فقد  ض؛  المَح  الجهل  إلاَّ  أ خَر  وببراهِين  الأنبياء  بإخبار 

ا يأتهم تأويله، مع أنَّ عامة أ ون ذلك، وكذلك أئمة الأطباء. ي حيطوا بعلمه ولمَّ  ساطين الفلاسفة ي قِر 

ق  بين الحق وال  دةوطريق هؤلاء الملاح   خلاف طريق الأنبياء. انتهى. ب باطل لا ي فر 

لحدِين قال....  . « وقال في سبب إلحاد بعض الم 

 الشرح: 
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ا، وأ وصِي ل وأيضًا أن ي نشَر    هذا الكلام سيأتيِ منقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية حقيقة كلام عظيم جدًّ بأن ي تأمَّ

ة بإذن الله، ماذا يقول؟حتى ي ستفاد منه   الفائدة المرجوَّ

 المتن: 

لحدين«   في سببل »وقا  . إلحاد بعض الم 

 الشرح:  

لحدين)  أيوة!  (؛قال في سبب إلحاد بعض الم 

 المتن: 

الطب العلوم  ببعض  العامة  عن  متمي زًا  يكون  أن  العبد  على  الأمور  أَضر   العلوم    يعية»من  جاءته  فإذا  غيرها،  أو 

ل في علمه نفاها فخَسِرَ دِينه وصا  .الجزئي لبعض المعلومات وبالًا عليه« مهر علالدينية النافعة التي لم تدخ 

 الشرح: 

لا   فيه  ص  ليتخصَّ الدنيوية  العلوم  من  تعل م شيء  في  شَرَعَ  مَن  أنَّ  بوصية:  أَوصي ت   كنت  الأول  لقائنا  في  ولهذا 

ب هات، وأن يكون عنده حظٌّ من التدي  ينبغِ  ن  ي عليه أن يكون عنده حظ من العلم الشرعي يصون به نفسه عن الش 

ب وا ا إذا دَخَلَ في العلم الدنيوي وانخرَطَ فيه فربما ي وصله إلى مثل    لتقر  إلى الله يصون به نفسه عن الشهوات؛ أمَّ

 هذا: أن يتكبَّر على الحق. 

ر من  يذ     ابن تيمية ولهذا   من أَضر  الأمور على العبد أن يكون متمي زًا عن العامة ببعض  أسباب الإلحاد: )ك 

ل في علمه نفاهاأ   يعيةالعلوم الطب -(؛ ينفِيها يعني: ينفِي  و غيرها، فإذا جاءته العلوم الدينية النافعة التي لم تدخ 

الطب    -مثلًا  في  دَرَسَها  التي  بالدراسة  ل  س  الر  به  جاءت  أو  -مثلًا -ما  الهندسة،  في  دَرَسَها  التي  الدراسة  أو   ،

ب ما جاءت به ا  له؛ فيجنيِ عليه  س  لر  الدراسة لتي دَرَسَها في كذا؛ ي كذ  ل لأنَّها في زعمه ت نافيِ هذا العلم الذي حصَّ

 علمه من هذه الجهة. 

مَن   شرعِي  لكن  علم  وجود  مع  والمفيد،  فيها  النافع  من  وأَخَذَ  العلوم  هذه  الله  دَرَسَ  بإذن  وتدي ن  عنده 

  .ق له السلامة  تتحقَّ

 المتن: 

العلقال:   من  نوعًا  عَرَفَ  مَن  تجِد   وا»وهكذا  يعرفو  متازم  لا  الذين  العامة  على  بجهبه  يبقَى  لا  نه  لمَِا  نافيًا  له 

ه بغير علمٍ أكثر من ضلالهم ف  قوايعلمه، وبنو آدم ضلالهم فيما جَحَدوه ونَفَو   . « ..ل تعالىوأثبتوه، قابه  يما صدَّ
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 الشرح: 

( يقول:  قاعدة  فيما بهذه  آدم ضلالهم  قوا  نو  فيما صدَّ من ضلالهم  أكثر  علمٍ  بغير  ه  ونَفَو  (؛ وأثبتوه  به  جَحَدوه 

قوه.  ي والتكذيب؛ فضلالهم فيما نفوه أكثر مما ضلالهم فيما صدَّ  يعني: أكثر ما يكون الضلال في النَّف 

 المتن 

الآ»قال:   الغالب على  بوهذا لأنَّ  قوا  أثبتوا شيئًا وصدَّ فإذا  والعقل،  الحِس   ما  ك  هدميين صحة  ا بخلاف  ان حقًّ

بون  ه؛ فإنَّ غالبهم أو كثيرًا منهم ينفون ما لا يعلمون، وي كذ   . بما لم ي حِيطوا به علمًا«نفَو 

 الشرح: 

م في الآية   .[39يونس، من الآية:سورة ] َّطح ضم ضخ ضح ضج صمٱُّمثل ما تقدَّ

 المتن: 

ع الأ   »ويتفرَّ هذا  الر  على  به  جاء  وبما  بالإلهيات  الجهل  الباطل:  المحيطة  س  صل  الكليَّة  بالأمور  والجهل  ل، 

تدخل  بالموجودات،   لم  إذ  الغيب؛  وأمور  والملائكة  الجن  أنكروا  كما  وغيرهم  الفلاسفة  زنادقة  وبهذا ضل 

بوا بما لم   ل بالبي نات والبراهينيحيطوا بعلمه وجاءتهم الر  تحت علومهم القاصرة فجَحَدوها وكذَّ ففرحوا بما    س 

 . « بهم ما كانوا به يستهزئون حاقعندهم من العلم و

 الشرح: 

 انتهى. نكتفِي بهذا. 

 سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلاَّ أنت نستغفرك ونتوب إليك. 

 اللهم صل  وسل م على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. 

 ..  طالب: جزاكم الله خيرًا
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 ( الخامس المجلس  ) 

والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمدٍ وعلى آله   العالمين،  رب الحمد للهبسم الله الرحمن الرحيم، 

 وصحبه أجمعين، أما بعد..

العلامة ناصر  فيقول  بن  الرحمن  كتا  تعالى    السعدي  عبد  إبطال  به:  في  في  والبراهين  القواطع  ]الأدلة 

 : أصول الملحدين[

والعشرون:  الثامن  المن  الوجه  الملحدين  لهؤلاء  ي قال  لم  كري أن  ورسوله:  بها  الله  أخبر  التي  الغيب  لأمور  ن 

لهم   في قال  والتجارب،  الحواس  إدراكات  بنيناها على  التي  لم تدخل تحت علومنا  بأنها  فيجيبون  أنكرتموها؟ 

ر وا أنها لم تدخل في ذلك، فإن طرق العلوم اليقينية كثيرة وأكثرها لا تدخل تحت إدراكاتكم، فإن إدراكاتكم  قد 

اعترافكم، فإنكم تعترفون أن مدركاتكم خاصةٌ ببعض المواد الأرضية وأسبابها وعللها، ومع ذلك  ى بقاصرة حت

تبحثون   تزالون  فإنكم لا  وأعمالكم،  باعترافكم  كلها  تدركوها  وتخفق  لم  مرة  تنجح  التي  التجارب  وتعملون 

إدراكها ويفترقون في مقدار    في  مرات، فإذا كانت هذه حالكم في الأسباب والمواد الأرضية التي يشترك بنو آدم

الادراك فكيف تنفون بقية العوالم؟ عوالم السماوات وعوالم الغيب، وما هو أعظم من ذلك من أوصاف رب  

 ل شيءٌ من علومكم بذلك، فإن هذا النفي باطلٌ بإجماع العقلاء وإنما هذا مكابرة. العزة وعظمته، وأنتم لم يتص

 الشرح: 

د أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله  أشه الحمد لله رب العالمين، و 

 وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد..  

ا الوجوه  من  آخر  وجهٌ  وقررها  فهذا  بينها  به    لتي  يؤمن  ما  يحصر  والملحد  الإلحاد،  إبطال  في  تعالى 

ي    شاهد بالم والبرهان    ،لك لا يؤمن به؛ لأنه بزعمه لم يقم عليه البرهان ى ذعاين وما سولمس وي  حس وي  الذي 

ت تدخل  التي  العلوم  أن  هؤلاء  باطل  بها  وكشفوا  العلم  أهل  بها  أجاب  التي  الأجوبة  فمن  الحس،  حت  عنده 

نحن لا نؤمن إلا    :فإذا قالوا   ،الوصف الذي يبنون عليه العلم وهو الحس هم أنفسهم فيه ليسوا على نسقٍ واحد

عليه الحس، إن نظر الناظر في هذه الدلالة التي هم عليها في إيمانهم فقط بما دل عليه الحس يجد أنهم في  دل  بما  

هي مغيبة أصلًا ولا تدركها    نفي علوم  يه، كيف ي بنى عليهاضطرابٍ فيه، فكيف ي بنى على أمرٍ هم في اضطرابٍ ف

 . ف على بابٍ آخر في العلم لتصل إلى ذلكتوق الحواس؟ أو لا تصل إلى علمها الحواس بالحس المجرد، بل ت
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 أنفسهم بذلك.   على تعالى أن إدراكات هؤلاء قاصرة حتى باعترافهم  ولهذا ذكر الشيخ 

(؛ ثم هذا الإدراك الذي عندهم هم  م خاصة ببعض المواد الأرضية وأسبابهافإنكم تعترفون أن مدركاتك)قال:  

حاكمًا على الأمور المغيبة فينفون    ية، فكيف يجعلون هذا العلم رضفي اضطرابٍ فيه فيما يتعلق بهذه العلوم الأ 

بالحس بزعمهم لم يروها  أنه في الأمور الأ  ؛ به صحة أمورٍ  الحس نفي تلك الأمور مع  رضية ثمة  فيبنون على 

إدراكها  أمورٌ  في  فيها  ،يضطرب حسهم  ويتناقضون  البعض  يدركها  ولا  بعضهم  هذا    ،يدركها  يجعلون  فكيف 

حك بها   مًاالحس  ينفونه  المغيبة  الأمور  الله    ،على  قال  كما  الأمر   ضم ضخ ضح ضج صمُّ:  وحقيقة 

لًا عن شيخ الإسلام  نق  عدي  وكثير ما يكون الخطأ هذا سبق وأن أشار إليه الس؛  [39، من الآية:يونسسورة  ]  َّطح

 كثيرًا ما يكون الخطأ عند الخلق من جهة النفي. 

 المتن: 

 كم قالوا ذلك وأنكروه، فيقال:اءمتكم ورؤس أئان المقال ولسان الحال إن بلسوإذا قلتم وأنتم تقولون قال: 

أقوالهم   أولًا: تضاربت  قد  مقالةٍ   ،رؤساؤكم  على  يثبتوا  ولم  مقالاتهم  خبطٍ   واحدة،  وتناقضت  في  يزالوا    ولم 

ار فكيف  نكدر على وجه الفرض اتفاقهم على الاوافتراق، ولو ق    واتفاقٍ   ،ونقضها   وإحداث نظرياتٍ   ،واختلاطٍ 

ولا يؤخذ بأقوال الرسل من أولهم إلى    ، بل عرف كذبهم وخطؤهم في ذلك  ،صدقهم   ف عريؤخذ بأقوال من لم ي  

لآيات القواطع، وثبت علمهم الذي تتضاءل معه علوم جميع  آخرهم الذين ثبت صدقهم بالبراهين اليقينية، وا 

، وهم متفقون على ذلك، والكتب السماوية  تهمإلى العلم الصحيح والهداية إلا من جه   البشر، ولم يصل أحدٌ 

ع   الذين  وأتباعهم  عليهم  ودرايتهم المنزلة  هدايتهم  يقاوم  وع    ،رفت  الهداة  هؤلاء  أئمة  من  الواحد  أن  رف 

 . أولهم إلى آخرهمالفلاسفة من  

التي لم تغيرها العقف الفاسدة    ائدقد اتفقت الرسل والأنبياء وأتباعهم وأدلة العقول الصحيحة والفطر السليمة 

على الإيمان بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر وجميع ما يجب الإيمان به من الغيوب، وهؤلاء الملحدون ليس  

أعمى للضالين    وتقليدٌ   ،مضطربة  ونظرياتٌ   ،خاطئة   وآراءٌ   ،كاذبة   صحيح، إنما معهم ظنونٌ   ولا عقلٌ   معهم نقلٌ 

 كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن  ثم ثز تيثر تى تن تم تز ترُّالحائرين،  

 فى  ثي ثىُّوقوله تعالى:    ؛[8-6، من الآية: الجاثيةسورة  ] ٱَّير ىٰ ني نننى نم نز نر مم ما لي لى لم كي
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 كح كج قم قح فم فخُّوقوله تعالى:    ؛[7، من الآية:لقمانسورة  ] ٱَّكي  كى كم كاكل قي قى في

 .[97-96، من الآية:يونسسورة ]ٱَّ مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ

 الشرح: 

أورد   الذي ذكرهإذا  المتقدم  الإرادة  ي      فالمصن   عليهم  قد  أقوال  وهو قوي جدًا  إلى  حيل بعض هؤلاء 

، أئمة هؤلاء في  فقد يعول بعض هؤلاء على أقوال الأئمة  ،تلقونومنهم ي    ،أئمتهم وكبرائهم الذين عنهم يأخذون 

 الضلالة.  ههذ

  وه، وإذا قلتم وأنتم تقولون بلسان المقال ولسان الحال إن أئمتكم ورؤساءكم قالوا ذلك وأنكر فيقول الشيخ: )

 نم نخ نح نج ميُّمختلف    (؛ فهم في أقوال مضطربة، وقولٍ أولًا: رؤساؤكم قد تضاربت أقوالهم  قال: في  

الآية: الذاريات سورة  ]ٱَّني نى من  بل الواحد من    ،م متضاربة ليسوا على جادة واحدة ون أقواله صاهؤلاء خرَّ ؛  [9-10، 

فإذا وتناقضه،  اضطرابه  على  تدل  كثيرة  أقوال  له  إليهم  عل  تعولون  كنتم  هؤلاء  وتحتكمون  الرؤساء  هؤلاء  ى 

واحد مسلكٍ  على  ليسوا  مضطربون  واحدة   ،فهؤلاء  طريقةٍ  على  خبطٍ    ،وليسوا  على  يزالون  لا  واختلاطٍ  بل 

 قٍ وافتراق هذه حالهم. اواتف ، هاد وإحداث نظريات ونق

أو    ، أن يؤتم بهؤلاء  ؟ اممتئ أيهما أولى بالإ  ، وأنهم على كلمة واحدة  ،لو ق در أنهم متفقون ومع ذلك يقول الشيخ:  

لم صدقهم بالبراهين البينة والدلائل الواضحة    ، الذين اصطفاهم الله واجتباهم  ؛رسل الله  يؤتم بصفوة الخلق  وع 

ي   وكيف  القاطعة،  في  الظاهرة  هم  الذين  هؤلاء  أقوال  إلى  عليه  الواضحة  البراهين  قيام  مع  الرسل  عند  ما  ترك 

 اضطرابٍ وأمرٍ مريج. 

 المتن: 

 الى: تع  قال 

أن هؤلاء الملحدين كاذبون في دعواهم إثبات كل ما دخل تحت حواسهم؛ فإنه قد    الوجه التاسع والعشرون:

ا وخضعوا لها، وشاهدوا ما فعله الله في الأرض من نصر  تواترت آيات الرسل وشاهدها الخلق العظيم، واعترفو

يرة لا يمكن إحصاؤها، ولم يشتهر ويتواتر  كث  الرسل وأتباعهم ونجاتهم، وإهلاك الأمم المكذبة، وهذه وقائع 

اعترافهم بها؛ لأنهم شاهدوها رأى   بشيءٍ من الأشياء أعظم من  البشر  شيءٌ كاشتهارها وتواترها، ولم يعترف 

ونق اختلاف  العين  على  الأمم  به  اعترفت  ما  ويجحدون  ويباهتون  يكابرون  وهؤلاء  قرن،  بعد  قرنًا  الأمم  لتها 
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سورة  ]ٱَّمح مج لي لى لم لخُّون لأئمتهم الذين قال الله عنهم:  ابع مللهم ونحلهم، فهم ت 

 .[14، من الآية:النمل

 الشرح: 

ي قال  إبطال ما عليه هؤلاء أن  آخر في  أيضًا وجه  ب  يؤمنونلا  دعواهم أنهم  إنهم كاذبون في    :هذا  ما دل عليه  إلا 

عليهم  -بها رسله      الله  س وهي البراهين العظيمة التي أيدالحس، فهناك أمور محسوسة شاهدها النا 

  قلت إليه بتناقل الأمم لتلك الأخبار العظيمة التي أيد الله  ، ومن لم يشاهدها ن  -صلوات الله وسلامه

هذه    ،لا يؤمن الواحد منهم إلا بالمحسوس   :، فإذا كان هؤلاء يقولون-هعليهم صلوات الله وسلام-بها رسله  

الناس وتناقلو برهانٌ على صدق رسل الله، وأيدهم الله    ،هاأشياء محاسه ومشاهدة، وعاينها    وهي 

معجزاتٌ ابه آياتٌ  فهي  عليه    دالاتٌ   ظاهراتٌ   ،  دل  بما  إلا  يؤمنون  لا  أنهم  دعواهم  فأين  الرسل،  على صدق 

و الله  الحس  أيد  الناس،  ورآها  وعوينت  شوهدت  أمورٌ  يعني  كاذبون،  نفسه  هذا  في  رسله    هم  بها 

 ء. ؤلاكذب بها همع ذلك ي  والكرام، 

 المتن: 

هؤلاء الملحدين الماديين الذين زعموا أن الحوادث كلها من أولها إلى  ا تصورت قول  أنك إذ  الوجه الثلاثون:

محضة،    بيعة لا شعور لها بما يصدر منها من أفعال، وإنما هي آلةٌ ومع ذلك هذه الط   ، حوادث الطبيعة  : آخرها

وفي غاية    ،الإبداع والإتقان، وفي نهاية الحكمة والرحمة   ايةومع ذلك تصدر عنها الأفعال العظيمة التي هي في غ 

ن تصور  ولا فاعل، فم  لها ولا خالقٍ   الارتباط الوثيق الذي استقامت به الأمور وصلحت الأحوال من دون مدبرٍ 

لبت عقولهم، وهذوا بما لا شعور لهم فيه،  يشبه أقوال المجانين الذين س    هذا القول حق تصوره عرف أنه قولٌ 

عاقلٍ   عرفو وافترائهم   كل  على كذبهم  دلالة  أكبر  تدل  مقالاتهم  نفس  أن  البراهين    ؛بصير  فضلًا عن دلالات 

العقلية ا   ، النقلية والقواطع  وأنه الفاعل    ، لاعتراف بوحدانية الله وتفرده بكل كمالوما فطر الله عليه الخلق من 

  ، وسعة عظمته ورحمته  ،وأسرار حمده   ،مته حك  فيها من بدائع   وأنه مبدع السموات والأرض، ومودعٌ   ،لما يريد 

وأن رسله صادقون في كل ما أخبروا    ،عن قدرته ومشيئته   ولا حادثٌ   وعموم بره وفضله، وأنه لا يخرج موجودٌ 

الحمد لله على أكبر النعم وهو الاعتراف بالحق الذي جاءت به الرسل، والعافية من هذا البلاء  به وشرعوه، و 

 من العقل والدين.  مارقٍ  ى العبد وهو اتباع كل ملحدٍ عل الذي هو أكبر المصائب
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 الشرح: 

وحدانية الله    هذا الوجه الثلاثون أن تصور مقالة هؤلاء كافٍ في معرفة بطلانها وفسادها؛ لأن هؤلاء لما جحدوا

يعني ليس لها ربٌ مدبر ولا    ،بالخلق، قالوا إن هذه المخلوقات حوادث الطبيعة   ووجوده وتفرده  

يضيفمو  خالقٌ  التي  الحوادث  فساده؛ لأن  القول مجرد تصوره كافي في  هذا  الطبيعة  إلى  ونهجد، حوادث  ا هم 

ن أن تكون هذه الحوادث التي تمضي بهذا  الطبيعة هي نفسها دليل على بطلان كلامهم وفسادهم؛ لأنه لا يمك

الاتقان  ،السنن  الابداع   ،وهذا  الانتظام   ،وهذا  الك  ،وهذا  وهذا  الدقة،  جعلها    ،مالوهذه  التي  الهدايات  وهذه 

فيها   النظر  نفسها  فالحوادث  الطبيعة،  أن تكون هكذا حوادث  يمكن  المخلوقات لا  الكون في هذه  خالق هذا 

هؤلاء   كذب  على  ببطلاو دليلٌ  لقت  خ  الحوادث  هذه  لأن  للطبيعة؛  الحوادث  هذه  نسبة  في  قولهم    ، داعإبن 

  وأنه خلق خلقه    ،وعظمة من أوجدها   ،ن خلقها ل م يدل على كما  ،وأوجدت بإحكام وانتظامٍ دقيق

 . حكام على كمال البارع وعظمة الخالق  بإحكامٍ واتقان، دالٌ هذا الإ

المفإذً  هذا  في  تقرر  الذي  الرد  وجوه  من  وبطلانه ا  فساده  في  كافي  القول  هذا  تصور  أن  هذا    ،وطن  تصور  فمن 

ي   أنه قولٌ  ت نسب    دق  وص   شبه أقوال المجانين،القول حق تصوره عرف  ي ذكر هنا قصة  تعالى؛ لأن لعله 

ولما وصل إلى المكان،    ، فكأنه تأخر قصدًااجتمع أو ط لب منه أن يناظر بعض الملاحدة،    لأبي حنيفة  

وكل    وإذا بالمسامير تأتي  ، خشاب تجتمعلأوبينما أنا واقف وإذا با  ، ي وبينكم نهر دجلة انتظر سفينةً قال: كان بين 

هذا العالم الذي جاء    :ا وقال  ، النهر وجئتكم  وعبرت  وركبت   ، إذا بسفينة تكونت أمامي هكذاو،  مسمار في مكانه

إذا كنتم ما قبلتم سفينة صغيرة تكونت    :فقال لهم مجنون هذا كلام المجانين،    : هذاقال   ؟ قال: نعم،رتنااظلمن

نتظام قبلت عقولكم أن يكون  لاا  كيف العالم كله بهذه الدقة وبهذا   ،هكذا بدون أن يكون من وراء تكوينها أحد

 ؟! هكذا بدون أن يكون له موجد وجد

فضلًا    ؛ول لهم يشبه كلام المجانين السفهاء الذين لا عق  فتصور كلام هؤلاء يدل على أن هؤلاء يتكلمون بكلامٍ 

 دعى. على أن يكونوا نظارًا أو عقلاء أو حكماء أو غير ذلك مما ي  

 المتن: 

والثلاثون: الحادي  ي  أ  الوجه  وأذكيائهم  ن  الملحدين  لرؤساء  ومقلديهم-قال  عوامهم  عن  لا  -فضلًا  أنتم   :

أو آراؤكم  عليها  تتفق  نظريات  تحدثون  تزالون  لا  بها،  افتخرتم  التي  علومكم  في  وتقررونها   تزالون  أكثرها، 
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ب  نها،  بطلاوتعتقدونها وتجزمون بصدقها، ثم مع تكرار أفكاركم وأنظاركم عليها تشكون فيها، وربما تجزمون 

فيها، وهي عرضةٌ   التحليل والشك والقدح  تقبل  النظرية  أن  باتفاقكم  التي  النظريات  وت حدثون ما يضادها من 

ه حقًا، وكم كذبتم ما كنتم به مصدقين، فعلومكم العالية عندكم  للاضمحلال، وكم قد أبطلتم منها ما كنتم ترون

أن معقولٍ  أدنى  له  من  يسوغ  كيف  ومآلها،  حالها  الحقائق  يج   وهذه  من  الرسل  به  جاءت  لما  معارضةً  علها 

 الصادقة التي اتفقت عليها الرسل، ونزلت بها الكتب، وأيقن بها الأئمة الفضلاء، والهداة المهتدون؟ 

 الشرح: 

هؤلاء  وهذا على  الرد  في  آخر  وجه  المغيبات  ، أيضًا  بها  التي جحدوا  علومهم  الله  ،أن  بها وحدانية    ، وجحدوا 

ال إلى غير ذلك  يوموجحدوا بها  يزالون تتجدد لهم في علومهم    ، الآخر  يفتخرون بها لا  التي هم  علومهم هذه 

ذ أمورٌ   قبل  وكانوا  صحتها،  على  اتفقوا  قد  كانوا  أمورٍ  في  خطأهم  على  تكشف  عندهم  البراهين  قامت  لك 

  ، هو عين الخطأا  صحتها، ثم تتجدد لهم علومٌ أخرى أو نظرياتٍ أخرى تكشف لهم أن الذي كانوا يرونه صوابً 

بينون كذب  ثم ينقضها آخرون وي    ، حدث بعضهم نظريات يقول بها كثيرٌ منهموهذا كثير في علوم هؤلاء، وقد ي  

م  ظغ وعلومهم هذه حالها أن ينكروا أعومهم كيف أصبح عندهم مسو  هذه النظريات، فإذا كانت هذه حال عل

فنفس العلوم التي عند هؤلاء    ،وفي تناقض  اضطراب  ا فيعلومٍ هم فيه  في   ؟الحقائق وأبينها وأوضحها وأظهرها

  ،لا يختلفون فيها بل هم في اضطراب  معينة  لم ترتقي إلى انضباط أمرهم واجتماع كلمتهم على نظرياتٍ محددةٍ 

نكروا بها أكبر الحقائق  لأنفسهم بهذه العلوم القاصرة الضعيفة أن ي    سوغوا  كيف  ،فإذا كانت هذه حال علومهم

صدقها؟ كيف جعلوها معارضة لما جاءت به الرسل من الحقائق الصادقة التي اتفقت عليها رسل  وأ  وأوضحها

 . الله ونزلت بها كتبه  

 المتن: 

صدق الرسل بما    -سوى هذه الطائفة التي كابرت وباهتت-ند جميع الأمم  قد تقرر ع   الوجه الثاني والثلاثون:

الرفي  والأوصاف  العلية  الأخلاق  من  عليه  الدين    عة، كانوا  به  الله  أصلح  الذي  الحق  الدين  من  به  جاءوا  وبما 

البينا  بالآيات  وأيدهم  وآجل،  عاجلٍ  وعامٍ  خاصٍ  وفلاح  وصلاحٍ  خيرٍ  كل  إلى  العباد  به  وهدى  ت  والدنيا، 

والبراهين القاطعات التي تواترت تواترًا لم يقاربه شيءٌ من المتواترات حتى تناقلتها الأمم والقرون، وصارت  

محمد  مقدفي   وسيدهم  إمامهم  وخصوصًا  الصدق،  مراتب  أعلى  وفي  الحقائق  جميع  مة  فإن   ،
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وأعداؤه،   أولياؤه  به وخضعوا  واعترفوا  به،  جاء  ما  بصدق  يجيولو  الخلق شهدوا  الذي  لم  القرآن  بهذا  إلا  ء 

وأسلوبه الجميل  ة،  تحدى الله به الإنس والجن أن يأتوا بمثله، أو بعشر سور، أو بسورةٍ واحدة لبلاغته العظيم

 اضية والمستقبلة المتعلقة بالخلق.الجليل، وأحكامه التي هي أحسن الأحكام، وإخباره عن الغيوب الم

 الشرح:  

مغيبة    المتعلقة بالخلق مثل الإيمان باليوم الآخر، هذه مخلوقات وهي(؛  القالمتعلقة بالخلق والمتعلقة بالخ)

 ه. عوت خالق صفاته ونوالملائكة، والمتعلقة بال

 المتن: 

 وإخباره عن الغيوب الماضية والمستقبلة المتعلقة بالخلق والمتعلقة بالخالق. 

أن من   الرسل وصدقهم وأخبارهم وأحكامهم عرف  أحوال  قد  فمن عرف شيئًا من  الرسل  به  ما جاءت  أنكر 

وأنهم بلا شك  ة،  كابروا المحسوسات، وباهتوا المعقولات، وعاندوا العلوم الصحيحة، وردوا المعارف اليقيني

أئمتهم:   تقليدًا أعمى، فهم كما قال الله عن  للحق، أو مقلدون للمعاندين   لى  لم لخُّمعاندون 

الآية: النملسورة  ]ٱَّنح نج مي مى مم محمخ مج لي من  فإذا لم يؤمنوا ويصدقوا بما جاءت به    ؛[14، 

 حج  جمُّنهم:   عأما أولو الألباب فقد قال الله   ؛[6، من الآية:الجاثيةسورة  ]ٱَّفى  ثي ثى ثن  ثم ثزُّالرسل:  

عمرانسورة  ]ٱَّصح سم سخ سح سج خم خج حم الآية: آل  من   مج لي لى لم لخُّ  ؛[193، 

 . [53، من الآية: آل عمرانسورة ]ٱَّمى مم مخ مح

 من    لهؤلاء الملاحدة: ما جاء به محمدٌ  أن ي قال    الوجه الثالث والثلاثون:
ٌ
من الدين والشرع وحي

، وهو مؤيدٌ بشهادة الآيات والبراهين  -ا وسلميهمصلى الله عل-الله قد جاء على يد الرسولين جبريل ومحمدٍ  

بحاجتها   وتعترف  حسنه،  بكمال  فتشهد  العالية؛  المطالب  جميع  إلى  وتسترشد  به  تهتدي  والعقول  القاطعة، 

به من  وضرور ما أخبر  تفاصيل  إلى  الوصول  إلى  لها  أنه لا سبيل  به، وتعرف  إرشاده وتستنير  إلى  العظيمة  تها 

يس في علومها ما يدل على ذلك، فسلَّمت لما جاء به الوحي والشرع، ولم تعبأ بعقولٍ  ه لالغيوب المفصلة، وأن

معت حكم جميع الأمم، ون سب  ت إليها لم يكن لها إليها نسبة. ب نيت على الشبه والخيالات، فإنها لو ج 

 الشرح: 
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معت حكم جميع الأمم، ون سبت إليها)  نعم واضح، يعني لم يكن لها إليها  )  ،رسلال  ا(؛ إلى ما جاءت بهلو ج 

 (؛ في باب الحكمة والبيان والنصح. نسبة

 المتن: 

الخليقة ربها وفاطرها    وهذه الشريعة متضمنةٌ لأعلى المطالب بأقرب الطرق وأتم البيان، وهي متكفلة بتعريف

يضاد ما  المحسن إليها بأنواع الإحسان بأسمائه وصفاته وأفعاله، وتعريف الطريق الموصل إلى رضاه، وإبطال  

 ذلك وينافيه، فابتداؤها من الله، وانتهاؤها إليه، سالمةً من هذيانات الملحدين وافتراءات المفترين. 

 الشرح: 

 من الله قد جاء على    ما جاء به محمدٌ  )  ي قال: هذا الوجه الثالث والثلاثون:  
ٌ
من الدين والشرع وحي

ومحمد الرسول البشري    ،الرسول الملكييل  جبر(؛  -عليهما الصلاة والسلام –جبريل ومحمدٍ    :يد الرسولين 

  ،ُّالآية:الحجسورة  ]  َّتم تز تر بي بى بن بم من  فهما رسولان جبريلٌ    ؛[75، 

وم  ليس كعل  علم الذي جاء به محمد  رسولٌ من البشر، فال   ملكي، ومحمد    رسولٌ 

غيرها أو  ذلك  هؤلاء،  وغير  ونظريات  وآراء  الناس  اختراع  هي  التي  العلوم  هي  ،من  الله  وح   وإنما  من  ي 

  ،  محمد به جبريل على  البلاغ،  نزل  إلا  الرسول  على  وما  للأمة  العلم    ، وبلغه  وهذا 

الى يتركز في بيان ثلاثة أمور أشار  تع  وهو وحي من الله مثل ما أشار    الذي جاء به الرسول  

 إليها، وهي: 

 .   التعريف بالرب المعبود بجلاله وكماله وعظمته -

 وصل إلى الله وهي العبادة التي رضيها لعباده ولا يرضى لهم سواها. ي توالتعريف بالطريق الت -

الثواب - من  الطريق  هذا  لأهل  أعد  بما  التعريف  الثالث:  هذ  ، والأمر  خالف  لمن  أعده  من  وما  الطريق  ا 

 . العقاب

الرسل   دعوة  تدور  عليها  الثلاثة  الأمور  وسلامه-وهذا  الله  صلوات  محمد    ،-عليهم  به  جاء  الذي  فهذا 

  س كالعلوم الموجودة عند الناس التي هي من اختراعهم وإجادهملي 
ٌّ
منزل من    ، وإنما هي وحي

 .الله 
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( ه قال:  إليه، سالمةً من  وانتهاؤها  الله،  البشرذياناتفابتداؤها من  ي    ،(؛  الله ولا  الله    ، قارنهذا وحي من  وحي 

 أو    ،أو آرائهم  ،ى عقول الناسلإ   خضع الوحيفضلًا على أن ي    ؛بنظريات الناس وفلسفاتهم وعقولهم

 فلسفاتهم. 

 المتن: 

 بم بزُّسواه، قال تعالى:    ونقلٍ   وقد أكمل الله الدين لنبيه وأمته فلم يحوجه هو ولا أمته إلى عقلٍ قال:  

 .[3، من الآية:المائدةسورة ] َّتي تى تن تم تز تر بي بى بن 

 الشرح: 

أي: سوى الوحي الذي نزل على  (؛  ولا أمته إلى عقلٍ ونقلٍ سواه، )(؛ أي: النبي  لم يحوجه هو) 

 أكمل الله به الدين وأتم به عليهم النعمة.  نبيه 

 المتن: 

عقلٌ  يعارضه  أن  يمكن  علمٌ   ،صحيح  ولا  خا   ولا  ما  تأمل  ومن  الصريحة صادق،  الصحيحة  النصوص  لف 

ي    وجدها شبهاتٍ  خبر بما  ت    -صلوات الله وسلامه عليهم-علم بالعقل بطلانها وثبوت نقيضها، والرسل  فاسدة 

العقول جملةً  تفصيله  تعرفه  إلى  تهتدي  ولا  تعرفه جملة  أو  ت    ،وتفصيلًا،  بأمورٍ أو  العقول    خبر  إليها  تهتدي  لا 

جملةً  لا  تفصيلًا،    بمجردها  ت    ومحالٌ ولا  الصحيحةأن  العقول  تحيله  بما  خبرةٌ   ،خبر  له  من  كل  يعرفه    وهذا 

 . بمقالات الأمم  وخبرةٌ  ، بالشريعة الإسلامية

توق العلماءد  كبار  الحكماء  ،تبع  التي    ،وأساطين  الحقائق  جميع  في  كذلك  فوجدوه  ذلك  النظر  أهل  وفحول 

حتى باعتراف من أنصف من    ؛وخيالات  جهالاتٌ و  جاءت بها الرسل، وبرهنوا أن كل ما خالفها فهو ضلالاتٌ 

والبصائر  الألباب  أولى  فضلًا عن  الملحدين  الم  ،هؤلاء  الوافية  العقول  النبوية،    ذيةتغوأهل  والهداية  بالوحي 

ومن الأحكام الشرعية القدرية والجزائية    ، فإنهم علموا علم اليقين أن جميع ما جاءت به الرسل من أمور الغيب

 يم  يخ يح يج هيُّوهدوا به الخليقة، قال تعالى:    ،وشهدت به ألسنتهم  ،تيقنوه بقلوبهم  ،فهو حق اليقين 

الآية: انعمر آل  سورة  ]ٱَّئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى من   ،18] ،  

الآية:المائدةسورة  ]  َّهج  نه نم نخ  نح نج مم ُّوقوله:   من   جح ثم  ته تم تخُّٱوقوله:    ،[50، 

الآية:سبأسورة  ] ٱَّصخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم من   ثن ثم ثز ثرُّ:  وقالٱ،[6، 
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 نى نن نم نرنز مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى
 حم حج جمُّلباب قال عنهم:  الأ ولما ذكر صفات أولي    ،[58، من الآية:مريمسورة  ]  َّيى ين يم يز ير ىٰ ني

 .[193، من الآية:آل عمرانسورة ] ٱَّصح سم سخ سح سج خم خج

بالمخلوق الناقص الحقير،  أن أصل بلاء المشركين والملحدين قياس الرب العظيم    الوجه الرابع والثلاثون: 

شيء كمثله  ليس  الله  أن  يعترفوا  والأرض   ،ولم  السماوات  في  الأعلى  المثل  له  العظمة   ،وأن  له  ها  كل  وأن 

فإنها    ؛مة وأوصافظوع  خلق من أولهم إلى آخرهم من قوةٍ للوأن ما    ،والكبرياء كله والمجد والحمد والجلال

وإلا    ؛مة الله وجلاله وكماله ظسبت إلى عمن الوجوه إذا ن    وجهٍ ب   تضمحل غاية الاضمحلال ولا يبقى لها نسبةٌ 

أعي الموجودات  لجميع  الخالق  هو  تعالى  الله  أن  علموا  وأنه  انهفلو  مخلوق،  سواه  ومن  وأفعالها  وأوصافها  ا 

المطلق وم  مملوك، وأنه العليم الذي أحاط علمه بكل شيء، الرحيم الذي وسعت    سواه عبدٌ   نمالك الملك 

وقهر المخلوقات كلها ودانت   ،العزيز الذي علا على كل شيء   ،شيء، القدير الذي لا يعجزه شيء   رحمته كل 

ا  لعزته وقدرته، الذي ليس بعده شيء،    لذيوأنه الأول  قبله شيء، الآخر  الظاهر الذي ليس فوقه شيء،  ليس 

إلى آخر ما وصلت إليه    ،الباطن الذي ليس دونه شيء، الحكيم في كل ما خلقه وحكم به شرعًا وقدرًا وجزاءً 

أوصافه  من  وأتباعهم  الرسل  ي    ،معارف  ق  ي حصفلا  أن  لعرفوا  ذلك  من  شيئًا  علموا  لو  عليه،  ثناء  م  ولهأحد 

والمكابرة لآياته وبراهينه التي خضعت لها    ،وأعظم الجراءة على الله  ،وأشنع الكذب   ،واعتقادهم أبطل الباطل

 يى يمين يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مامم لي لى لم كي كى كمُّالخليقة،  

 كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فجُّ  وقوله تعالى:  ،[44، من الآية:الإسراءسورة  ]  َّئح ئج يي

 .[95-93من الآية:، ممريسورة ]ٱَّ نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج

ولم ترتق    ،وحصروها في بعض الأسباب  ،من ذلك   ا لم تصل معارفهم الضئيلة إلى شيءٍ فهؤلاء الملحدون لمَّ  

يصلوا   ولم  الأسباب،  إلى خالقهاإلى مسبب  المخلوقات  العلم  ،من  غاية  إليه هو  ما وصلوا  أن  ونهاية    ، ظنوا 

ه النعمة التي  ذحمد الله على ه افيا أيها المؤمن بالله    ،وعنادًا   مًاومنهم من كان كذلك ظل  ،المعرفة جهلًا وضلالًا 

 والسلامة من عقوبة الإلحاد التي هي أكبر النقم.  ،هي أكبر النعم 

 الشرح: 
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في هذا الوجه أن البلاء في هؤلاء والشر وسبب العطب عندهم القياس الفاسد، القياس الفاسد    هنا يذكر  

بخلقه، وهذا أفسد القياس والله ليس كمثله شيء    قياس الرب  هو  وهو من أفسد القياس وأشنعه، و 

  ُّالآية:النحلسورة  ]  َّهي هى هم هج من  الآية:الرومسورة  ] َّئي  ئى ئنُّ  ،[74،  من   ميُّ؛ سبحانه،  [27، 

 . [4، من الآية:الإخلاصسورة ] َّهم هج ني نى نمُّ؛ [65، من الآية:مريمسورة ] َّنخ نح نج

بخلقه، فعند القوم علوم تتعلق    ندما يقيس الرب  ه عفهذا القياس الفاسد هو شرٌ عظيم على صاحب 

معين الأرضية  ؛بنطاق  الأشياء  الشيخ  وصف  ما  تتعلق  ،مثل  الله  بهذا،  علوم  بوحدانية  يتعلق  ما  جاء    ،فلما 

وفلسفاتهم وآرائهم  وأقيستهم  لعلومهم  ذلك  وأع  ،وأخضعوا  الحقائق  أكبر  جحدوا  يأتي    ، مهاظبها  ما  وكثير 

القي  جهة  من  والله  اس  الخطأ  ي    الفاسد،  بخلقةلا  وعظمته    أخضعوا فلما    ،قاس  الله  بوحدانية  يتعلق  ما 

بالعلم المدرك    وا ما يتعلق بالعلم الذي يختص بالله  سقا  ، إلى علومهم   وأسماءه وصفاته  

ينطبق على علومهم ولا  لا  فوجدوا بزعمٍ منهم أن هذا    ؛حواسهم المجردة  ، بالعلم المدرك بالحواسبالحواس

 فنفوه بذلك.  ،ده علومهم تؤي

  ،لو أن شخصًا تخصص في الهندسة وبرع فيها   ، لكنه يكشف هؤلاء  ، وهو مثل طريف  ،أضرب لكم مثلًا فقط 

الهندسة  دراسة  في  أمضاه  ذ  ووقته  ثم  خبر،  الشريعة  العلوم  من  عنده  ليس  وهو  النبي  ،  عن  حديث  له  كر 

  ،هل مثل هذا    ،عن ما توصل إليه بدراسته  تلف لأنه يخ  ؛هذا لا يصح ولا يثبت   ، هذا لا يصح  :وقال

يقبل هذا،    هالحكم  إلى  بها  ي هتدى  التي  العلوم  من  ليس  وعلمه  بعلمه،  أصلًا  له  علاقة  لا  ينفيه  وما  العقلاء؟ 

وجلاله  فال وعظمته  بالله  يتعلق  ما  أن  إلى  راجع  هؤلاء  عند  الذي  العظيم  الفساد  هذا  يعني  مثل  أن  حاصل 

بأشياء   قاسوه  مجال أرضوأسماءه  فيها  لعلومٍ  ذلك  ،ثبتوت    ،وتبحث  ،تنظر  ،ية  غير  إلى  ما    ، وتنفي  فاخضعوا 

بالله وأسماءه وصفاته وع بالعلم  لمثل هذا ظيتعلق  بزع  ،مته أخضعوه  ثابت،  فتوصلوا  غير  هذا  أن  إلى  مٍ منهم 

 فجحدوه وكذبوه وأبطلوه بذلك. 

خلوق الناقص الحقير، ولم يعترفوا أن الله  المأن أصل بلاء المشركين والملحدين قياس الرب العظيم ب قال: )

والمجد   كله  والكبرياء  كلها  العظمة  له  وأن  والأرض،  السماوات  في  الأعلى  المثل  له  وأن  كمثله شيء،  ليس 

 . (والحمد

وعافاك    ، (؛ أن هداك إلى ذلكفيا أيها المؤمن بالله احمد الله على هذه النعمة)بختمٍ جميل، قال:    وختم  

 الذي ابتلي به هؤلاء. ء من هذا البلا
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 المتن: 

أن هؤلاء الدهريين لما كانوا يقولون ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا ما يهلكنا    الوجه الخامس والثلاثون: 

الده والحوادثإلا  الموجودات  عنها  تتولد  الطبيعة  إلا  هي  وما  الدنيا  ، ر،  الحياة  هذه  في  مداركهم    ؛ حصروا 

  ،وما أخبرت به الرسل من الغيوب والأحكام  ،حدوا ما سوى ذلك من أمور الغيب وج  ، فأدركوا منها ما أدركوا

الملحدين  هؤلاء  علوم  دائرة  والسخري  ، فضاقت  والكبر  الكفر  من  قلوبهم  وساءت  وامتلأت  الرسل،  بعلوم  ة 

 تخ  تحُّفلم ينتفعوا بها، كما قال تعالى:    ،والأبصاروالأسماع    قصودهم وختم الله على مداركهم القلوب

سورة  ] ٱَّضح ضج  صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم

الآية: الأحقاف  ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ماُّوقوله:    ؛[26، من 

الآيةغافرسورة  ] ٱَّبه بم بخ بح ئهبج ئم ئحئخ ئج يي يى من  بالله من هذا  ،  [56:،  فنعوذ 

ن  ، وحسَّ لاحومنعه من الوصول إلى العلوم النافعة والسعادة والف  ،الكبر الذي هبط بصاحبه إلى هذه الدركات 

 . له ما هو عليه من العلوم الناقصة والأعمال القباح

القيم   ابن  قال  ت    :ولهذا  التي لا  المعاينة  المعالمعلومات  بالخبر أضعاف أضعاف  إلا  التي  درك  لومات 

 . درك بالحس والعقلت  

 الشرح: 

أضعاف أضعاف المعلومات    خبر المعلومات المعاينة التي لا ت درك إلا بال (؛ ما تستقيم، )المعلومات المعاينة)

والعقل بالحس  ت درك  كتاب (؛  التي  عن  نقل  المرسلة ]  :هذا  القيم صفحة    [الصواعق  المجلد   876لابن  من 

درك  المعلومات الغائبة التي لا ت  )  : ففي الأصل   ، ه العبارة يعني ما تستقيم في السياقلأن هذ  ؛الثالث، أنا راجعتها

المعلومات أضعاف  أضعاف  بالخبر  ت  ال  إلا  بالحستي  المعلومات    (؛درك  المعاينة،  المعلومات  هي  التي 

 ذلك.  أو نحو   ،في الطباعةعني الظن أن هذا من أخطاء الناسخ، أو المعاينة هي التي ت درك بالحس، وي 

 المتن: 

القيم   ابن  قال  المعلومات  ولهذا  التي    الغائبة:  المعلومات  أضعاف  أضعاف  بالخبر  إلا  ت درك  لا  التي 

والعقل،بالت درك   بوجهٍ   حس  بينها  نسبة  لا  إدراك    بل  من  وأشمل  أعم  السمع  إدراك  كان  ولهذا  الوجوه،  من 

 . البصر
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 الشرح: 

أعم   بسمعه  المرء  يعرفها  التي  الأشياء  غير  يعني  ببعض  واعتبر  الباب  هذا  في  وانظر  بالبصر،  يعرفها  التي  من 

 ر. دركها من هو مبصالمبصرين، كم عندهم من العلوم التي لا ي  

 المتن: 

درك بالحس والأمور الغائبة  درك الأمور المعدومة والموجودة والحاضرة والغائبة، والمعلومات التي لا ت  فإنه ي  

من بحر، ولا سبيل إلى العلم بها إلا بالخبر الصادق، وقد اصطفى الله    ةٍ عن الحس نسبة المحسوس إليها كقطر

طلع عليه غيرهم، فليس كل ما أخبر  وأطلعهم منها على ما لم ي    ، ءمن خلقه أنبياء أنبأهم من أنباء الغيب بما يشا

، وأن كان غيرهم  رسلولهذا كان أكمل الأمم علمًا أتباع ال  ، به الأنبياء يمكن معرفته بدون خبرهم بل ولا أكثره

ال وعلم  والهندسة  النجوم  علم  في  منهم  والمنفصلأحذق  المتصل  جاءتهم    ، كم  لما  التي  العلوم  من  ونحوها 

 . هم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وآثروها على علوم الرسلرسل

 الشرح: 

القيم  ا ابن  عند  العبارة  دقة  )  نظر  يقول:  علمًا  عليه،  الأمم  أكمل  كان  الرسلولهذا  عندهم  (؛ لأأتباع  ن 

حذق منهم في  م أن كان غيره إ ودة والفلاح في الدنيا والآخرة، ) تدى به إلى النجاة والسعاهالعلم، العلم الذي ي  

الدنيوية،    ؛(العلوم  العلوم  الأرضية،  المرء  أي:  نجاة  به  الذي  العلم  لأنه  الرسل؛  أتباع  عند  العلم  أكمل  لكن 

إذا فارقت    ،إذا ما كان عنده علم الرسل   ،وهذا الذي هو أحذق في علوم دنياه   ،اهوسعادته وفلاحه في دنياه وآخر

-أن ينجو المرء ويسعد إلا بهذا العلم الذي جاءت به الرسل    مكنعظيمة جدًا؛ لأنه لا ي  تهه جسده مصيب حرو

العلم    ، ي هتدى بهلأن عندهم العلم، العلم الذي    ؛ فأكمل الناس علومًا أتباع الرسل  -عليهم صلوات الله وسلامه

 السعادة في الدنيا والآخرة. النجاة والذي تكون به  

 المتن: 

نهايتها على  الواقف  قال  كما  نفعت    وعلومٌ   ،ذبة كا  ظنونٌ   :وهي  وإن  ينفع،  لا  علم  من  بالله  فنعوذ  نافعة،  غير 

العلم في الحقيقة إلا ما  فليس    ،فنفعها بالنسبة إلى علوم الأنبياء كنفع العيش العاجل بالنسبة إلى الآخرة ودوامها 

 . أخبرت به الرسل عن الله طلبًا وخبراً، فهو العلم المزكي

 الشرح:  
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وا   :يعني   (؛طلبًا) من    (؛وخبرًا)اهي  لنو الأوامر  به  جاءه  ما  الله إأي:  عن  الآخر  ،خبارات  اليوم  وعن    ،وعن 

 الملائكة وغير ذلك. 

 المتن: 

للفطر المكمل  للنفوس  المزكي  العلم  ل  فهو  العلم  قول لعالمصحح  باسم  الله  عرضه    ، الذي خصه  ما  وسمى 

  ين لنصوص الأنبياء بعقولهم رأيت ضارا، وإذا تأملت ما عند المعا وكذبً وخرصً   غني من الحق شيئًالا ي    ، "ظنا"

وأن العلم في الحقيقة ما نزل به الوحي على الأنبياء والمرسلين، وهو    ،اصون كله خرصًا، وعلمت أنهم هم الخرَّ 

 وأتباعهم، وأثنى عليهم به، وذكر الآيات الدالة على هذا، انتهى.  م الله به حجته، وهدى به أنبياءهالذي أقا

 الشرح: 

نق  انتهى  كتاب  لًا نعم  القيم  [الصواعق ]  :من  الثالث  ،لابن  بعدها   876الصفحة    ،المجلد  بعض    ،وما  مع 

 . ونكتفي بهذا ، ع من النقلاضالاختصار في مو

وبحمدك  اللهم  إليكأشه  ،سبحانك  وأتوب  أستغفرك  أنت  إلا  إله  لا  أن  صل  ،  د  عبدك    اللهم  على  وسلم 

 ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. 

 

 

 

 ( )المجلس السادس 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبي نا محمد وعلى آله  ، سم الله الرحمن الرحيم ب

 وصحبه أجمعين. 

ا بعد...   أمَّ

 : المتن 

مة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر ال  ة القواطع والبراهين في إبطال  تعالى في كتابه    سعدي  فيقول العلاَّ ]الأدلَّ

لحدي  الم  والثلاثون »الوجه    :ن[أصول  الأنبياء  :  السادس  آيات  والسلام-أنَّ  الصلاة  التي    -عليهم  ومعجزاتهم 

المت الدلالات  القرون، واجتَمَعَت عليها  العظيم، وتناقَلَتها  الخَل ق  العقل، ودن شاهَدَها  عة )دلالة  ،  و  الحِس  لالة 
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له الملاحدة حيث    راهينهوب  واضطرار الخَل ق الذين شاهدوها أنَّها من عند الله ومن آياته تهدم الأصل الذي أصَّ

ن سِبَت لآيات الأنبياء ومعجزاتهم لم يكن لها إليها   ؛ فإنَّ أكثر المحسوسات إذا  الحِس  ي ثبتوا إلاَّ ما دلَّ عليه  لم 

النسبةٌ من هذه الجهة، فضلًا  ها على  ق وأوضحها وأدل  ع  صان عن بقية الاستدلالات عليها فهي من أقوى الط ر 

 وصفاته وأفعاله. 

: وارتباط أدلة هذه الطريق بمدلولاتها أقوى من ارتباط الأدلة العقلية الصريحة بمدلولاتها؛  قال ابن القي م 

يها الله »آياتٌ بي نات«فإنَّها جَمَعَت  بين دلالة الحِس  ودلالة العقل، ودلالتها ض  : رورية بنفسها؛ ولهذا يسم 

ر  به ثم يعود عصا كما كانتل  فإنَّ انقلاب عصا ت قِ  ▪  .ها اليد ث عبانًا عظيمًا يبتلع ما يم 

 . وكذلك اليد  ▪

قًا والماء قائمٌ بينهما كالحيطان  ▪  . وفَل ق البحر ط ر 

ر العسكر العظي ▪  . م فوق رؤوسهمونَت ق  الجبل من موضعه ورَف عه على قَد 

ب حجرٍ مربَّعٍ بعصًا فتسِيل منه اثنتا عشرة عيناً تكفي ▪ ةً عظيمةأ    وضَر   . مَّ

 . وإخراج الناقة لصالح  ▪

 وتصوير طائرٍ من طيِن ثم ينفخ فيه النبي فينقلب طائرًا ذا لحمٍ وريشٍ وأجنحةٍ يطير بمشهدٍ من الناس.  ▪

بيِن للأنبيا ▪ عة على المكذ   ء ثم نجاة النبي ومَن معه من المؤمنين. وإنزال العقوبات المتنو 

 ن بحيث رآه الحاضر والغائب وي خبر به كما يراه الحاضرون. فَي  وإيماء الرسول إلى القمر فينشق  نص ▪

ا.  وكذا بقية الآيات التي شاهدها الناس من النبي   ▪ عةٌ جدًّ  وهي متنو 

س  وأمثال ذلك من الآيات من أعظم الأدلَّة على الصانع وصفاته وأ ق ر  واليوم الآخر، وهذه من    له فعاله، وصِد 

ق   اللهط ر  أرشَدَ  التي  عبادهإل  القرآن  به  يها  والنباتات  ودلَّهم  الحيوانات  أحوال  من  ي شاهدون  بما  دلَّهم  كما  ا 

السماء والشمس والقمر والنجوم، وأحوال  والمطر والسحاب والحوادث التي في الجو، وأحوال العلويَّات من  

 . « وتقل بها طَبَقًا بعد طَبق. انتهىالن ط فة 

 الشرح: 
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صلَّى الله    لا إله إلاَّ الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله أن  الحمد لله رب العالمين، وأشهد  

 وأصحابه أجمعين. وعلى آله  ،وسلَّم عليه

ا بعد..   أمَّ

الباهرةف العظيمة  الله  آيات  الله    إنَّ  أيَّد  أ  التي  ق  بها  صِد  على  ةً  دالَّ بي نة  ظاهرةً  معجزةً  فكانت  نبياءه؛ 

ل، وأنَّهم م س  ق ون بما أظهَرَ الله   دون بتأييد الله ؤيَّ الر  صدَّ على أيديهم من معجزات،   لهم، م 

الله   من  تأييدًا  يديه  على  ظَهَرَت   مَن  ق  صِد  على  ودلَّت  شاهدها،  مَن  بَهَرَت   للعادة  خارقاتٍ    أمورٍ 

 ه عليهم صلوات الله وسلامه. لأنبيائ

ن رآها؛   عكانت لمَن رآها مشاهَدةً بالحِس  وهذه البراهين   ها بأعي نهم، ومَن لم يَرَها سَمِعَها ممَّ ايَنَها الناس ورأَو 

ها أمر  وذاع  وشاعت  الناس،  الله  فتناقَلها  بلاه  مَن  لكن  ت غنيِ    ؛  ولا  الآيات،  عنه  ت غنيِ  ما  بالجحود 

ر، ولا ي  نتفع بشيءٍ من ذلك. الن ذ 

الوجه:   الغرض من هذا  إنَّهم لا أنَّ  »لكن  يقولون:  بالمحسوسيؤ   القوم  إلاَّ  أمورًا  «منون  الآيات كانت  فهذه  ؛ 

ق   صِد  على  شاهدةً  ل ها  نَق  وتواتَرَ  أخبارها،  إليه  ن قِلَت   يَرَها  لم  ومَن  الناس،  رآها  معاينة  مشاهدة  محسوسة 

رسِل الرسول، وبرهانًا على وحدانية  ع تفسيره  وعظيم ق درته وتدبيره الم   . ، وأنَّ الأمر طَو 

ب هة أولئك، وت بي ن فسادها حيث يزعمون أنَّهم    : أنَّ فالحاصل آيات الأنبياء هي ت عَد  من البراهين التي تدحض ش 

بمحسوس  إلاَّ  يؤمنون  بهالا  الله  أيَّد  التي  العظيمة  البراهين  هذه  إلى  المرء  نَظَرَ  فإذا  محسوسة    ،  وهي  أنبياءه 

 شاهدها مَن شاهدها. 

 ا: جدًّ  أمثلة كثيرة : ذَكَرَ الشيخ مثلًا 

بيده، أي: أشار، فانفَلَقَ إلى قسمين )انشقاق    : مَن كان بمكة عندما أومأ إليه النبي  انفلاق القمر

 عاينة. القمر( رآه الحاضر عنده، ورآه أيضًا مَن لم يكن حاضرًا في المكان نفسه. آية مشاهدة م 

 . بها أنبياءه وهكذا قل في جميع الآيات العظيمة التي أيَّد الله  

إقص منه  ة  وحَصَلَ  وتكبَّر  وتجبَّر  طغى  فرعون  فإنَّ  الله؛  عظمة  على  وأدل ها  القصص  أعظم  من  فرعون  هلاك 

 الأرض. الأذى العظيم )استباحةً للنساء، وقَت لًا للأولاد(، إلى غير ذلك من الشر والعلو والفساد في 

الله   أمَرَ  ا  ي س  موسى    ولمَّ أن  ليلًا،  بني إسرائيل معه  ذ  يأخ  إلى  رِيَ أن  ا وَصلوا  فلمَّ ليلًا،   بهم 

البحر وصار البحر أمامهم، وإذا بفرعون وجنوده وعتاده قد وَصَلوا إلى المكان، فقال أصحاب موسى  :  جهة 
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الآيالشعراءسورة  ]  َّني نى نم نخ نجنح مي مى مم مخ مح مج ليٱُّ من  الله    ؛[62،61:تان،  فأوحَى 

  البحر بعصاه  أن يضرب  اللحظة  تلك  من الشعراءسورة  ]  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ييٱُّ  إليه في   ،

 ؛ أي: الجبل الشامخ. [63الآية:

هذه آية ظاهرة، البحر، الماء السيَّال وَقَفَ وقوف الجبال، مثل الجبال الماء أصبح واقفًا، وفي اللحظة نفسها بين  

 اء أصبح الأرض يَبَسًا لا اعوجاج فيه ولا انحراف مستقِيمًا. الجبال الواقفة من الم هذه 

دَخَلَ فرعون    مَنفَدَخَل موسى و وا إلى الجهة الأخرى، ثم  عَبَر  ق بين جبال الماء واقفة حتى  معه في هذه الط ر 

ا تكامَلَ موسى ومَن معه خروجًا، وتكامَلَ فرعون ومَن معه دخولًا أَمَرَ الله   البحر أن يعود    ومَن معه، فلمَّ

 . كما كان؛ فهَلَكوا هلاك نفسٍ واحدة

 بها أنبياءه.  ا أيَّد الله دًّ ومثل هذه الآيات كثيرة ج 

حَرَة، عصا بيده ومعهم حبالهم وعِصي هم كثيرة في الوادي ا التقى مع السَّ حَرة ليس عددهم  عصا موسى لمَّ ، السَّ

ره سِح  معه  وكلٌّ  أعدادهم،  بالآلاف  قيِل:  في  بالقليل،  ما  كل  تبتلع  حيَّة  إلى  لَت   فتحوَّ عصاه  موسى  فألقَى   ،

ر ورأوا شيئًا مختلف تمامًا رفو ، والقوم يعالوادي ح  ل  على عظمة الله وكماله سبحانهن الس  ؛  ، رأوا آية عظيمة تد 

 فمباشرةً أعلنوا إيمانهم. 

م أصبحوا  النهار  آخر  وفي  كَفَرةً،  فَجَرةً  سَحَرةً  كانوا  النهار  أول  عجيبة،  في  إيمانٍ  قوة  في  بَرَرة  مستقِيمين  ؤمنين 

ا عَرَضَ فرعون مهد   لهم من خلافلهم    دًاحتى لمَّ ي بالوا بذلك أن يقت لهم وي قط ع أيديهم وأرج   بخ بح ٱُّٱ؛  ؛ لم 

 ، اقضٍ ما أنت قاضٍ؛ من قوة الإيمان الذي حَصَلَ لهم لرؤية هذه الآية. [50، من الآية:الشعراءسورة ] َّبم

اب الآيات بابٌ  وب  بها أنبياءه، هي أشياء كانت محسوسة،   ات الأنبياء العظيمة التي أيَّد الله  وهكذا آي 

إذا كانت جميع المخلوقات دالَّة على عظمة خالقها؛ فإنَّ الآيات الخارقة أخص  في هذا  أعظم في الدلالة؛ لأنَّه  

 . الباب دلالةً على عظمة الخالق وكمال تدبيره  

هفالحاصل أنَّ  ةً  :  وخاصَّ هؤلاء،  على  بها  رَد   ي  التي  الوجوه  من  يذا  لا  أنَّهم  مهم  زَع  بالأمور  ؤمنفي  إلاَّ  ون 

 المحسوسة. 

 المتن: 
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ي علَم  »:  قال   الملحدين في تحليلها تحليلًا  إبطالٌ لقول مَن يستهِين بمعجزات الأنبياء وي جاري  وفي هذا 

حٌ في الضروريَّات«  . بالضرورة ب طلانه، وأنَّه قَد 

 الشرح: 

بتَلَى بالهوى وفساد القلب يفعل كابر الم  كابر، الم  ل ها تحليلًا  ل ما أشار إليه الشيخ  مث  هذا يفعله الم  : ي حل 

 . طبيعيًّا حتى ي بعِد عن أفهام الناس أنَّها من تدبير الرب العظيم والخالق القدير  

 المتن: 

حٌ »و قَد  التقل   أنَّه  الضروريات والمحسوسات؛ ولكن  كثيرٍ  في  للملاحدة وموافقتهم على  الأعمى والخضوع  يد 

أوصَلَه الباطلة  أصولهم  إمن  الاستهانة  م  حالة  هو  لى  ا  ممَّ أيدِيهم  على  الله  أجرى  ما  وخوارق  الأنبياء  بآيات 

لًا متواترًِا لا ي شبهه شيءٌ من المتواترات«. معلومٌ بالحِس  والعقل والخبر والمشاهدة، ومنقولٌ   نَق 

 الشرح: 

عظيمة  لأ أمور  ا،  جدًّ عظيمة  أمور  الأ  -يعني-نَّها  هذه  مثل  كلها  الدنيا  ك  هلاك  مو تتحرَّ قصة  مثل  العظيمة،  ر 

فَ النفوس    فرعون، مثل القصص التي أشار إليها ابن القي م   ا تتشوَّ رها هذه قصص عظيمة جدًّ عَ في ذِك  نوَّ

رها لها وتناق لها ونَش  رها بينهم عت اق لًا عظيمًا متواترًا، وشا ؛ فتناقَلَها الناس تنلسماعها ونَق   . في الناس وعظ مَ ذِك 

 المتن: 

  تعال  »والله
َّ
له؛ ليحيا مَن حي س  ق ر  ع آياته ويجعلها في كل فنٍّ وتصريفٍ لتقوم الشواهد على توحيده وصِد  ى ي نو 

ي صر   تعالى  رته  ق د  أنَّ  العباد  وليعلَم  بي نة،  عن  هَلَكَ  مَن  ويهلِكَ  بي نة  العباد،  عن  يعرفها  بأسبابٍ  الأمور  بها  ف 

يع وإنَّما  وجهها؛  يعرفون  لا  وب طلان  ورفوأسبابٍ  أعدائه  وكذب  له  س  ر  ق  صِد  على  الدالَّة  وفائدتها  نتيجتها  ن 

ل.  س   قولهم الذي خالفوا فيه الر 

 والحمد لله وسلامٌ على عباده الذين اصطفى. 

ل لأسلافهم:  : أن ي قال لهؤلاء الالوجه السابع والثلاثون س  لحدين الدهريين ما قالته الر   ته تم تخ تحٱُّم 

جِدَ ظهر الموجودات تعالى وجوده أ  فالله  ؛[10ن الآية: م،  إبراهيمسورة  ]ٱَّجح ثم ، وهو واجب الوجود، وغيره و 

 بعد العدم. 

السم  فاطر  تعالى  في  اوهو  الحوادث  واللاحقة، وجميع  والسابقة  الحاضرة  الموجودات  فكل   والأرض؛  وات 

بكل ما تحتاج إليه، وحفِظَها    ها، أمدَّ جميع الأوقات كلها بخَل قه وتسخيره وتدبيره وتصريفه أوجدها بعد العدم
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العناية،   الحكمة وبديع  فيها بكمال  ف  ي حييها وي ميتها ويعدمها وي بقِيها ويتصرَّ الزوال والاضمحلال، وهو  من 

إليه جميع البريَّات في  ه جميع الكائنات، وافتَقَرت  ، وخَضَعت لعظمتبوحدانيته جميع الموجودات قد شَهِدت  

 . ي بدِيها ويبتدِيهاأن؛ شؤونٌ  ش ونها، كل يومٍ هو في كل شؤ

القواطع البراهين  قامت  وأتباعهم    وقد  ل  س  والر  ت ب  الك  به  وشَهِدت  الأمر،  هذا  على  ت حصَى  ولا  ت عَد   لا  التي 

 . «وأولو العقول الصحيحة والفِطَر المستقيمة

 شرح: ال

 (؛ أي: ي ظهرها. ي بدِيها)

 (؛ أي: ينشئها ابتداءً. يبتدِيهاو)

ها النشأة الأ ولى، وأمور ي ظهرها، مثل الآيات  (؛ يعني: ينشئ يبتدِيها(؛ أي: ي ظهرها، وأمورٌ )ي بدِيها)  فهناك أمورٌ 

ةً على عظمته  الله    هاالتي ي ظهر  .دالَّ

ر فيها بدون هذه )اللام(.ون سختي أنا قديمة لكنها ليست معي اليوم، وال ك   لفظ فيما أذ 

 المتن: 

 ونها، كل يومٍ هو في شأن؛ شؤونٌ ي بدِيها ويبتدِيها. في كل شؤ تا يَّ إليه جميع البر   »وافتَقَرت

القواطع البراهين  قامت  وأتباعهم    وقد  ل  س  والر  ت ب  الك  به  وشَهِدت  الأمر،  هذا  على  ت حصَى  ولا  ت عَد   لا  التي 

سكةٌ من عقل أن ي نكر هذا  وأولو العقول ا  الملحدون    ء هؤلا  إلاَّ لصحيحة والفِطَر المستقيمة، لا يمكن أحدًا له م 

الذي   وأشباهه  كفرعون  مَريد،  بكل شيطانٍ  واقتدوا  أخلاقهم  ومَرَجت   عقولهم  فَسَدت   موسى الذين  له    :قال 

، الإسراءسورة  ]  َّعم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سجُّ

سورة  ]  َّ نح نج  مي  مى مم محمخ مج  لي لى  لم لخ ُّالى:  وقوله تع  ،[102الآية:

 .[14، الآية:النمل

 به بم ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ همُّن أَمَره بالإيمان:  يح    وحيث خاطَبَ موسى

الآيطهسورة  ]  َّثم ته تم الكون[50-49:تان،  بجميع  عليه  فاستدلَّ  لم  ؛  بخَل قه  انفرد  الذي  وأنَّه  وصامته،  ناطقه   ،

 . «لوقٍ إلى مصالحه ومنافعه المشاهَدةي شاركه في ذلك م شارك، وهَدَى كل مخ

 الشرح: 
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ل لأسلافهم:تعالى أن ي قال لهؤلاء )  ي ذَكَرها  تال ه  هذا أيضًا من البراهين والوجو س   تخ تحُّٱ  ما قالته الر 

الآية:إبراهيمسورة  ]ٱَّتم من  الاستفهام [10،  وهذا  ؛  عرفنا-  (  وحدانيته    -كما  لأنَّ  فيه؛  شك  لا  أي:  إنكار،  استفهام 

 ئل عليها هي أظهر الدلائل وأبيَن ها. والدلا

ت    اشتدَّ كلَّما  الأمر  أنَّ  لمعرفته وتحصيله أعظم وأكثر من غيره، وليس    جةحاوعرفنا  ق  الط ر  إليه كانت  العباد 

 . هناك حاجة للعباد إلى شيء أعظم من حاجتهم إلى الإيمان بوحدانية الله

وعديدة، وفي كل شيءٍ له آية تدل  على    كثيرة  لله  ولهذا الدلائل والبراهين والشواهد على وحدانية ا 

 .أنَّه الواحد 

في قال لهؤلاء كما قِيل لأسلافهم  نَّ أ  :لفالحاص   تخ تحُّٱ وحدانية الله أظهر الحقائق، وأجلى الأمور وأبيَن ها؛ 

 تخ تحُّوالدلائل على وحدانيته،  ؛ هذا واحد من البراهين  [ 10إبراهيم، من الآية:سورة  ]ٱَّجح ثم ته تم

الآية: سورة  ]ٱَّجح ثم ته تم من  فالله  [10إبراهيم،  ووحدانيته    ؛  اوجوده  أبيَن    ر مولأمن 

 وأوضحها، والدلائل عليها هي أكثر الدلائل وأبينها وأظهرها. 

 المتن: 

باهت، مثل فرعون وأئمة  »تعالى:    قال   فهذا البرهان جميع العقلاء يعترفون به، ولا ينكره إلاَّ كل مكابرٍ م 

 ؛ إنكارًا له  [23، الآية:الشعراءسورة ] َُّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰٱُّجاءه موسى وخاطَبه  ؛ ولهذا هؤلاء 

الآية:الشعراءسورة  ]  َّ بم بز بر ئىئي ئن ئم ئز ئرُّ  ىسمو  َُّّّٰ أن  [24،  بد  لا  عاقلٍ  فكل   ؛ 

ا مجنونٌ أو  . « معاندٌ مباهت أو ضالٌّ مقلدٌ تقليدًا أعمى  يعترف به، ومَن لم يعترف به فإنَّه إمَّ

 الشرح: 

حدانية الله،  وى  عل: هذا البرهان جميع العقلاء يعترفون به، يعني: على وحدانية الله ودلالته  يقول الشيخ  

الله   الكون    وأنَّ  لهذا  وتدبيره  وربوبيته  ووجوده  وحدانيته  في  شك  العقلاء  لا  جميع  ؛ 

 يعترفون به. 

كابر مباهت   ، يعني: ي نكر الواضح. لا ي نكره إلاَّ م 
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المكابر هو اللالمباهت  باهتة ومكابرة؛ لإنكار:  م  أنكره شخص هذه  إذا  البي ن  الشيء  الواضح،  ي نكر  يَنِ  بلأه  ي 

وأوضحها؛ الله:  الأمور  قال  الآية:النملسورة  ]  َّمح مج لي لى  لم لخُّ  ولهذا  هو  [14،  هذا  ؛ 

 . السبب

،  الإسراء ]سورة    َّضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سجُّوقال موسى مخاطبًا فرعون:  

 قرارة نفسك.  ؛ أنت تعرف ذلك في [102الآية:

قل د الم  كابرِ، أو يكون من  باهِت الم  الم  دًا أعمى، وهؤلاء أتباعهم هؤلاء المباهتين، أو  ي قلت  فالإنكار يكون من 

ا مَن أعطاه الله عقل وأعطاه فهمًا لا ي نكِر ذلك؛ لأنَّ هذا لا ي نكره جميع العقلاء لوضوحه   مجنون فاقد للعقل؛ أمَّ

 وجلائه وبيانه. 

 المتن: 

هًا»ف  على أهل مجلسه: ألَا تسمعون ما يقول موسى؟   قال فرعون ممو 

موسى:   ين  كرب  فقال  مضطر  إليه  يزالون  ولا  يزالوا  لم  رًا  أَم  أنكروا  أنَّهم  عليهم  إنكارًا  ليِن؛  الأوَّ آبائكم  ورب   م 

ليِن التي لا يمكن إنكارها؛ فهو   الذي ربَّاهم بخَل قه ونعَِمه  مفتقرين كل وقت، وهو ربوبية الله لهم ولآبائهم الأوَّ

 ق؛ ولكنهم باهَتوا. ل  لخَ صغارًا وكبارًا، هم وأصولهم وفروعهم وسائر ا 

مباهتتهم   أنَّ ومن  يعلم  وهو  بالجنون  لموسى  يه  رَم  وأقعده    هومكابرتهم:  أقامه  الذي  وهو  عقلًا،  الناس  أكمل 

 .[ 27لآية:، ا الشعراءسورة ] َّكا قي قى في فى ثي ثىٱُّوأحرجه في أحواله كلها، فقال:  

ا رآه     َّ ئم ئخ ئح ئج ييُّ  فيها قال له:  رةكابالتي لا يمكن الم  ي كابر ويجحد ربوبية الله للخَل قفلمَّ

الآية:الشعراءسورة  ] بطلون  ؛[30،  الم  الجاحدين هم  وإنَّ  به،  ما جئت   قِي وصحة  صِد  دالٍّ على  فذَكَرَ  ظاهرٍ واضحٍ قويٍّ   ،

اعترف   الآيات وكيف  فرعون،  مع  له  جرى  الإيمان    وما  وآمنوا  فيهم  رَ  وأثَّ الله،  عند  من  أنَّه  كل هم  حَرة  السَّ

ا الصحي قوةٍ الصح  فرعون   در عن  عارِضَات وما أصابهم من  بالم  ي بالوا  ة، ولم  تامَّ الحق  وبصيرةٍ وخبرةٍ  وظَهَر   ،

 وبَطَلَ ما كانوا يعملون. 

ل. س   فهذه في الحقيقة حالة هؤلاء الملحدين مع جميع الر 

عاندين   الله علينا من نبئهم ما فيه عبرةٌ ولقد قصَّ  ة على الم  جَّ نَّة من الدلالات  ا   م في ، ك للمعتبرين وح  لكتاب والس 

 العقلية والنقلية على ذلك، فمَن جَحَدَ ذلك أم شكَّ فيه فبأي حقيقةٍ يعترف؟«. 
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 الشرح: 

ر هذه الدلالات في كتابه  الشيخ  ا لذِك  ل تفصيلًا نافعًا جدًّ  . اهين العقلية على وحدانية الله[]البر فصَّ

 المتن: 

 نر مم ما  لي لى لم كي كى كم كل كا قي قىٱُّيؤمنون؟  ه  تياوآ  نكره فبأي حديثٍ بعد الله»ومَن أ

 . [8-7: تان، الآيالجاثيةسورة ] َّير ىٰ ني نننى نم نز

 الشرح: 

ها لا يكون إنكاره إلاَّ  هنا تأكيدًا لمَِا سَبَقَ أنَّ مَن ي نكر هذا الأمر الذي هو أوضح الأمور وأبيَن    أورَدَ الشيخ  

بين   كان  الذي  الحوار  أورَدَ  ومباهتة،  مكابرة  الله    ى  موس عن  فذَكَرَه  سورة    وفرعون  أوائل  في 

الشعراء، فكان موسى في ذلك الحوار ي بدِي براهين واضحة ظاهرة بي نة، وفرعون عندما يتكلَّم في هذا الحوار لا  

ر كلامًا ر أي برهان؛ وإنَّما يذك   ىٰ  نيٱُّ:  عقول قومه، مثل ما قال الله في آيةٍ أخرىيستخف  به    يذك 

الآية:م،  خرفالزسورة  ]  َّير  به العقول، ويستهجم به فقط كلام موسى  [54ن   فى ثيُّ؛ فيأتي بكلامٍ يستخف  

ك  [ 27، الآية:الشعراءسورة ] َّكا قي قى في  . ر شيئًا؛ نحو هذا الكلام؛ لكن لا يَذ 

الحجج   فلس من  الم  جج هذه طريقته، طريقته طريقة  هذه طودائمًا  الح  فلس من  الم  هذا معروف  دائمًا،  ريقته 

ة؛  -عليه صلوات الله وسلامه-اورةٍ مع موسى  ح م  في   فرعون جَّ ر شيئًا في باب البرهان وباب الح  ك  ؛ فما كان يذ 

 فرعون مكابرًا. 
َ
ة؛ ومع ذلك بَقِي جَّ ةٍ إلى ح  جَّ  وموسى ينتقل من برهان إلى برهان، ومن ح 

والبرا و بالأدلة  دعَم  الم  الرصين  العلمي  الحوار  د فرعون في خاتمة  ا تهدَّ بالسجن،  خَ   هينلمَّ بتهديده  الحوار  تَمَ 

 يعني: جئتك بدلالة تراها بعينك ت شاهده؟ ؛ [30، الآية:الشعراءسورة ] َّئم ئخ ئح ئجُّ :فقال له موسى 

؛ فكانت  [32-31:تان، الآيالشعراءسورة  ]  َّحج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بحٱُّفقال:  

ر، وتواعدوا مع موسى أن يجمع  ه  أنَّ واضحة؛ فزَعَمَ فرعون ومَن معه من الملأ  آية عظيمة باهرة ظاهرة   ذا سِح 

حَرة  . له السَّ

عدد   أنَّ  التفسير:  ت ب  ك  بعض  في  قِيل  الميدان،  ذلك  في  وتنازلوا  حى  ض  اجتمعوا  الزينة  يوم  في  جَمَعهم  وفعلًا 

فرع جَمَعهم  الذي  حَرة  ألفالسَّ الثلاثين  على  يزيدون  وكبرائهون  حَرة  السَّ عتاولة  من  ره  سِح  معه  وكلٌّ  م،  ، 
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رهم العظيمجوا الآية:طهسورة  ]  ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰٱُّ  تمعوا بسِح  من  طهسورة  ]  َّ ّٰ ِّٱُّ  له:؛ قال الله  [67،   ،

 .، وأَمَره أن ي لقِي عصاه[68الآية:

لت إلى ث عبانٍ وا . ألقَى عصاه التي يمسكها في يده فتحوَّ
ّ
 لتَقَمَت  كل ما في الوادي من حبال وعِصي

ر؛ لكن رأو  ح  حَرَة كل هم إيمانهم،    يءا ش القوم يعرفون الس  مختلف، آية عظيمة من آيات الله الباهرة؛ فأعلَنَ السَّ

لوا إلى مؤمنين أتقياء بررة ا رأوا هذه الآية مباشرةً تحوَّ   و  ،في الصباح كانوا سَحَرةً فَجَرةً كَفَرة، ولمَّ
َ
مع ذلك بَقِي

حَرة:   للسَّ وقال  ومباهتته،  عناده  على  الفرعون  الآية:طهة  رسو]  َّىٰ ني نى نن نمُّهذا  من   ،71] ،

 في ط غيانه وكِبره.  أهلكه الله  أن ومَضَى يستخف  بقومه إلى 

لأ  فالحاصل الأنبياء  قالت  كما  الوجه  هذا  المؤل ف  ر  صدَّ كما  فيه  والشأن  بي نة،  براهينه  الأمر  هذا  أنَّ  ممهم:  : 

 .[10إبراهيم، من الآية:سورة ]ٱَّجح ثم ته تم تخ تحُّٱ

 المتن: 

: أن ي قال لهؤلاء الملحدين المادي ين: هاتوا برهانكم وميزانكم الذي تزعمون أنَّ ميزان  ثونثلاوال »الوجه الثامن  

ين.   الحقائق، وقابلِوه بميزان الحق اليقين وهو ميزان الد 

لة حقيقةً حقيقة،زنوا الحقائق   واعرضوها على ذوي العقول الصحيحة والأذهان والمعارف الصادقة فإنَّه    مفصَّ

بطلين«. ذد عن   يتَّضح  لك أنَّهم كانوا كاذبين م 

 الشرح: 

في الميزان ميزان هؤلاء الذين يزعمون أنَّه دقيق، وأنَّه ت وزَن به الأمور وت عرَف به الحقائق، وأنَّ  يعني: هذا الوجه  

 عليه فهو باطل.  م، وما لم يدل  الحق ما دلَّ عليه ميزانه

ل من  تينأ، وفيقول: هاتوا ميزانكم ننظ ر في هذا الميزان نزَّ ع، وحي الله الم  ر  ين والشَّ الد   بميزاننا الذي هو ميزان 

 ، وننظ ر أي  الميزانَي ن أحق؟  رب العالمين

 المتن: 

ي قال:   أن  ل ذلك  بين  »أوَّ ا قابلوا  التي  الموجودات  من  آدم في  أي موجودٍ  بنو  التي اشترك  أو  بإثباتها  ختصصت م 

 إثباتها«. 

 الشرح: 
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دِقَّته؛ هاتوا شيء من هذه الأمور  (اباته اختصصت م بإث ) ؛ أي: بالميزان الذي عندكم تزنون به الحقائق وتزعمون 

 ، وبين..... (لتي اختصصت م بإثباتها أو التي اشترك بنو آدم في إثباتهاالتي ثَبَتت بميزانكم )

 : المتن 

الخالق» وجود  فإنَّ  الخالق؛  أسماؤه      وجود  ست  مستحيلٌ  وتقدَّ واجبٍ،  تقيضه؛  عٌ تنومموجود  ثبوت   

المخلوقات   من  سواه  ما  ووجود  بإيجاده،  إلاَّ  الأشياء  من  لشيءٍ  لا  بل  وأظهرها،  الموجودات  أعظم  فهو 

 س لها إلاَّ العدم. والحوادث مفتقرٌ غاية الافتقار إلى ربه، ليس لشيءٍ منها من نفسه وجود؛ فلي

الوج بعد  وقتٍ  كل  إليه  ةٌ  ومضطرَّ العدم،  بعد  حادثةٌ  وأبقاها  ل و  ود،فهي  بها  حفِظَها  التي  الأمور  عنها  قَطَعَ  و 

 . لاضمحلَّت  

ق الدالَّة على الحق  ق التي هي أقوى الط ر    والله تعالى وجوده مركوزٌ في العقول والفِطَر، معلومٌ بالضرورة وبالط ر 

الآية: الحجسورة  ]  َّتم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخٱُّ من  ؛ فحَصَرَ الحق فيه؛ إذ  [62، 

الح الوجود  ذ  ق فيهو  فهو واجب  إليه؛  باستناده  إلاَّ  الأشياء  من  لشيءٍ  وأفعاله، ولا حقَّ  وأسمائه وصفاته  اته 

وجِد  لكل  موجود.   الم 

الإله  ي عصَى  كيف  عجبًا   فوا 

آيةٌ  له  شيءٍ  كل      وفي 
 

 ** 

 ** 

كيف   الجاحد أم   يجحده 

واحد   أنَّه  على   تدل  
 

الأشياء    ؛[69:يةالآ،  غافرسورة  ]  َّثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز ترٱُّ أظهر  الذي هو  الحق  عن 

 في فى ثيٱُّوأوضحها؛ ولكن العِلَّة والسبب الذي حَمَلَهم على هذه المجادلة الباطلة قوله عنهم:  

الآية: غافرسورة  ]  َّكل كا قي قى من  الكتب  [70،  بجميع  فتكذيبهم  ل،  ؛  س  الر  وبجميع  الله  عند  من  لة  المنزَّ

الذي لا حقَّ  الحق  قَبول  كهم في ضلالهم    هرغي  ومَن عهم من  بقوله:  وتَر  لهم  ذَكَرَ وعيده  ثم  يعمهون،  وطغيانهم 

 . [71،70الآيتان: من ،غافرسورة ] َّنز نر مم ما لي لى لم كي كىُّ

 الشرح: 

حًا لها كما هي طريقته في التفسير وطريقة غيره من أهل  ذَكَرَ هذه الآيات من سورة غافر، وفي أثنائها ذَكَرَ توضي

   :لله ا ل قو العلم، ذَكَرَ الآيات
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 كلكم كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز ترٱُّ
 ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى

 جح ثم ته تم تخ تح تج به بخبم بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز
 . [74-69:ات ، الآيغافرسورة ] َّحج جم

ما  تعالى أنَّ مجادلة هؤلاء مجادلة بالباطل، وهي مبنية على    ها ما أشار إليه  : أنَّ هذه الآيات فيالحاصل

لكَ ذَ  س  الر  به  بالكتاب وبما جاءت  به تكذيبهم  به  رَه الله ووصَفَهم  الكتاب وبما جاءت  التكذيب في  جِدَ هذا  و   ،

ل أَخَذَ القوم  س   ات. ي كابرون وي باهتون وي نكرون الواضحات البي نات الظاهرالر 

كهم في ضلالهم وطغيانه )  (. ون، ثم ذَكَرَ وعيده لهمهعم م ي ومَن عهم من قَبول الحق الذي لا حقَّ غيره وتَر 

 المتن: 

ل، ومَن عهم من قَبول الحق فتكذيبهم» س  لة من عند الله وبجميع الر   . « بجميع الكتب المنزَّ

 الشرح: 

 شوف ماذا فيها؟ هذه نقف عندها نشوف الن سخة اللي مع الأخ قبل قليل، ن

 بدون واو.  « مَنعََ »طالب:  

 قِيم الكلام. تيس ما  زايدة هنا  واو، الواو  أيوة، بدون

 المتن: 

ل،   فتكذيبهم» س  الر  وبجميع  الله  عند  من  لة  المنزَّ الكتب  الحق عَ مَنَ   بجميع  قَبول  من  ضلالهم  كَ وتَرَ ،  هم  في  هم 

بقوله:   لهم  وعيده  ذَكَرَ  ثم  يعمهون،   نر مم ما لي لى لم كي كىُّوطغيانهم 

 .[71،70الآيتان: من ،غافرسورة ] َّنز

ل  العظيم  كملربالعقلاء ما ثَبَتَ  زنوا أي ها  د بكل جلالٍ وجمال، والتفض  من الوحدانية في أوصاف الكمال، والتفر 

بكل خيرٍ ونعَِمٍ جزال، وما شاهدته الخليقة من عنايته وحكمته وإتقانه المخلوقات في غاية الإحكام والانتظام  

ب العقول والأفهام؛ إذ تهتديا  . « إلى ما .... لعجيب الذي حَس 

 الشرح: 

 . ؛ الكلام متَّصل(والأفهام كان عندكم ي حذَف، أنا عندي فاصل بعد كلمة )  اإذنا الفاصل ه
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 المتن: 

ب العقول والأفهام إذ تهتدي إلى ما بثَّه في ال  « من....  خلوقاتم»الذي حَس 

 الشرح: 

ب العقول والأفهام ) ن....صحةً واستقامةً )يعني:  (؛حَس  س   (.إذ تهتدي إلى ما بثَّه في المخلوقات من ح 

 : ن متال 

المترتبة  » ت حصَى  التي لا  المنافع  الانتظام وقيام  ن ع ولطيف  الص  الخَل ق وبديع  ن  س  المخلوقات من ح  بثَّه في  ما 

 على ذلك. 

ن مخلوقٍ يستغنيِ عن رحمة خالقه طرفة عين،  ثم انظروا إلى ما نَشَرَه من رحمته التي وسِعَت كل شيء؛ فما م

 خفِيَّة أو جليَّة إلاَّ من الله، وهو الذي لا يأتي بالخير والحسنات إلاَّ هو، ولا  ةٍ طنبا  فما بالعباد من نعمةٍ ظاهرةٍ ولا 

 . اقتداره يدفع السوء والسي ئات إلاَّ هو، وهذا من أكبر الأدلَّة على سعة علم الله ورحمته وشمول حكمته وعظمة  

العلوي والسف العالم  ما في  المتنو  وانظر  والتدبيرات  الحوادث  تدل  عليه من  ا و  عةلي من  العظيمة، وما  لأفعال 

د بالوحدانية والكمال الذي لا غاية له.  دب رها وجلاله وكبريائه ومجده، وأنَّه المتفر   عظمة م 

وثبوت أوصافه  أثبَتَ ما دلَّت عليه من وحدانية الله    وهذه أمورٌ معلومةٌ بالضرورة والمشاهدة؛ فهل يستوِي مَن

ة  دَ حَ وأسمائه الحسنى ومَن جَ   . «القواطع وكابَرَ وعاند وجادل بالباطل؟ذلك وأنكره وردَّ الأدلَّ

 الشرح: 

ع وال ر  ين والشَّ حي فآمَن بهذه الأصول  وكل هذه مقارنة بين الميزانين يعني: هل يستوي مَن أقام ميزانه على الد 

 ميزان أولئك الذي هو من أفسد الموازين وأخبثها؟ بين مَن جَعَلَ ميزانه  و

 تن: الم 

له بعبادة  هل يستوي الأمر  »و ين  الد  التي هي  الله وحده وإخلاص  إليه  كره والإنابة  ره وش  ، والقيام بحمده وذِك 

ل وأفضل ما قام به العباد واكتسبته القلوب وأع س  ظم سببٍ ي وصِل إلى كل  أفرض الفروض التي جاءت بها الر 

ك ر  الش  من  ذلك  بضد  الأمر  أم  ومطلوب،  وسعادةٍ  بالخَل ق    للهبا  خيرٍ  القلب  وتعل ق  عبادته  عن  والاستكبار 

 والوقوف مع المادة وعبادتها؟ 
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ولأئمة   وكتابه  ورسوله  لله  والنصيحة  والأفعال  الأقوال  في  ق  د  الص  من  ل  س  الر  به  أَمَرَت   ما  يستوي  وهل 

والمعالمسلم والأصحاب  الجيران  بحقوق  والقيام  والصلة  بالبرِ   والأمر  وعامتهم،  بهم نلِيامَ ين  يتَّصل  ومَن   ،

 العبد على اختلاف طبقاتهم؟ أم الأمر بضد ذلك؟ 

الخَل ق في  لأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي  ا   وهل يستوي  ي على  نكر والبَغ  الفحشاء والم  ي عن  ربَى، والنَّه  الق 

 والهم وأعراضهم، والتعاون على البرِ  والتقوى، أو الأمر بضِد  ذلك؟دمائهم وأم 

 كل ها وتصلح الأحوال إلاَّ بالتزام ذلك والعمل به؟ م الأمور قِي تستوهل 

المحارم   عن  والوَرَع  والعهود  والعقود  بالحقوق  والوفاء  الإسلام  وشرائع  الإيمان  بأصول  القيام  يمكن  وهل 

طلَق مع الإيمان بالله واليوم الآخرالقولية والفعلية إلاَّ   . « ؟الذي هو أساس الخيرات والصلاح الم 

 رح: الش 

ر   سن المعاملة، وغير ذلك ما تستقِيم استقامةً تامة ويصل ح أَم  يعني: كل هذه الأعمال أعمال البرِ  والإحسان وح 

(؛ لأنَّها إذا استَندَت  على هذا  يوم الآخرالإيمان بالله وال )الناس بها إلاَّ إذا استَندََت  على هذا الأصل الذي هو  

رَب،   ب  ما عند الله، وأتقنها الناس وأحسنوا فيها لمَِا يرجونه من الله  لَ وطَ   الأصل دَخَلت  في باب الق 

 ا يرجون في الدار الآخرة التي هي دار الجزاء والثواب على العمل. مبالعمل، ول الذي هو المقصود

تع إذا  هؤلاء  سِوى  وإنَّما ومَن  الله؛  إلى  بًا  وتقر  ديانةً  بها  يتعاملون  لا  الفاضلة  بالأخلاق  بها  امعيت   املوا  لون 

ب ون بها إلى الله؛ ولهذا لا تنفعهم في الدار الآخرة لأنَّها ليست من  ت لمصالح آنية ومطالب وَق   ية ليست ق ربَى يتقرَّ

ب وا بها أو طلبوا بها ما عند الله   رَب التي تقرَّ  . الق 

عٌ وقتي في حدود المصالح الدنيوية. فنَ عٌ آني، نَف  ع أخلاقهم لهم نَف   ف 

 المتن: 

إذا أطلَقَ الملحدون المادي ون على هذه الأصول العظيمة والشرائع الجميلة النافعة التي لا ينفع غيرها:  ل  ه»و

عية ترجع بالناس إلى الوراء  . «يه وي حذَر عنه؟وأنَّها قديمة، والقديم يجب أن ي زهَدَ ف أنَّها رَج 

 الشرح: 

نهم أو استخفافهم بالشرع بمثل هذا الكلام رجعية  جاهستهذه طريقتهم، يعني: في قديم الزمان وحديثه، يعني: ا 

.... أو  أو....  قديم  أو  تخل ف  ودِينه،    أو  الله  ع  بشَر  استخفافًا  الكلام؛  هذا  مثلًا:  مثل  عنه  يقولون  الذي  وهذا 

والتخل ف؛ والقديم  قال الله عنه:    رجعية  الذي   مح مج لي لى لم لخُّهو 
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الآية:التوبةسورة  ]  َّنج مي مى مم مخ من  أنبياؤه    ذاه؛  [100،  عليه  كان  الذي  وهذا  الله،  دِين  هو 

 وأصفياؤه وأولياؤه. 

 المتن: 

هذا   وكذبهم  »هل  آرائهم  وسفاهة  عقولهم  ضَع ف  على  ة  الأدلَّ أكبر  من  إلاَّ  الخبيثة  والدعاية  منهم  القول 

   «. الصريح

 شرح: ال

ا تكن عندهم براهين فاحتاجوا إلى مثل هذا الكلام الذي يستخف    عقول بعض الناس.  به  ونيعني: لمَّ

 المتن: 

 صخ ٱُّكرامة أكرم الله بها العباد:  إلاَّ أكبر نعمةٍ وأجل  من أحوالهم؟ وهل هي يستغني العباد عنها في حالةٍ »وهل 

 فم  فخ  فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم  ضخ  ضح ضج صم

عمرانسورة  ]  َّ لح لج كم كل  كخ كح كج  قم قح  الآية:آل   بر  ئي ئىُّ، وقوله:  [164، 

 ثى  ثن ثم  ثز  ثر  تي تى  تن تم  تز  تر بي  بى  بن  بم  بز 

عمران،  سورة  ]  َّكي كى  كم كل كا قي  قى فىفي ثي تعالى:  ،  [103الآية: من  آل   بز ُّوقال 

الآية:المائدةسورة  ]   َّتى  تن تم  تز تر  بي  بى  بن  بم  من   نج  ممٱُّوقوله تعالى:    ،[3، 

 .[50، من الآية:المائدةسورة ] َّهج  نه نم نخ نح 

بعقلهفمَن   معرفالصحيح    وَزَنَ  من  إليه  وأرشَدَت   به  وأَمَرت   ل  س  الر  به  جاءت  إليه،  للهاة  ما  والإنابة  وعبادته   

نَظَرَ إلى ما   ثم  ه،  نَهَت  عن ضد  بالقيام بجميع الحقوق كلها على وجه العدل والفضل والإحسان، وما  والامر 

عَرَفَ أنَّ الخير والفلاح وا  يني والدنيوي العاجل والآجل، الظاهر والبطن،  يدعو إليه أهل الإلحاد  الد  لصلاح 

ل قٍ  س  ر  إليه المع ما دَعَت    ل قٍ جميل والحث على كل خ  ل، وأنَّ الملحدين ترميِ دعوتهم إلى الانحلال من كل خ 

و  رذيل، ومآلها الفوضوية التامة والانطلاق مع شهوات النفوس حتى تكون البهائم أشرف منهم وأنفع، وهذا ه 

ح بذلك؛ فنسأل الله    ولسان حالهم ومقالهم ،  الواقع بلا ريب تمَِّ  ي صر  وعلى المسلمين نعَِمه، وأن يثب تنا    نا يعل أن ي 

 على دِينه ويزيدنا من فضله وكرمه«. 

 الشرح: 
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ح ودعاء.   اللهم آمين! نسأل الله أن يجزيه خير الجزاء ن ص 

 المتن: 

الكتَّ »ومن   أنَّ كثيرًا من  العجائب  الذين يسعون في معالجة كثيرٍ من مشاكل  أعجب  العصريين والسياسيين  اب 

النواحي، ومشكلة الإلحاد الذي  لَّ حن  الحياة ويطلبو الناشئة لم يسعوا في حل ها  ها من جميع  أكثر  بتيَّاره  جَرَفَ 

ت بل  الوجوه؛  طلق من جميع  الم  والصلاح  النافع  واليقين  الصحيح  الإيمان  إلى  بالرجوع  ركوهم في  ومداواتها 

 . ظلالهم يعمهون« 

 الشرح: 

الكافرة؛ لكن تختلف الطرائق في محاربته؛ وإلاَّ  الدول    عضب  -يعني-تحاربه دول، حتى    -يعني-لأنَّ الإلحاد  

ه أعظم الشر على الدول وعلى المجتمعات وعلى أمن الناس وعلى قرارهم   الإلحاد فساده أعظم الفساد، وشر 

 للزمام، والانطلاق في كل شر والعياذ بالله.   فرطالإلحاد هو ؛ لأنَّ  رضمن الإلحاد من أ وعلى مصالحهم

الب لدان وعلى مصالح الناس  لأا م  فمن أعظ الناس وعلى المجتمعات وعلى أمن  ها على  مور وأخطرها وأضر 

لى أوليات الأمور التي ت حارَ   -يعني-ولهذا  ؛  الإلحاد«الخاصة والعامة   ب وي سعَى  يجب أن تكون محاربته في أَو 

ها على الناس في بلد في أمنه ورخائه واطمئنانه ب ثَّ   تكلف اد  وإذا أ ري ،  في قَط ع دابره؛ لأنَّه من أعظم الأمور وأضر 

ها شرٌّ مستطير  . فيه دعاية الإلحاد العظيمة الخبيثة التي شر 

جة كثيرٍ من مشاكل الحياة ويطلبون  أنَّ كثيرًا من الكتَّاب العصريين والسياسيين الذين يسعون في معال )فيقول:  

تيَّاره أكثر الناشئة لم يسعوا في حل ها ومداواتها بالرجوع  ب فَ حلَّها من جميع النواحي، ومشكلة الإلحاد الذي جَرَ 

له رسالة قديمًا عَقَدنا في هذا المكان لقراءتها   -رحمة الله عليه-(؛ والشيخ  إلى الإيمان الصحيح واليقين النافع

ال عنوانها  بعض  المشاكل مجالس  جميع  ل   يح  الصحيح  ين  ا  «»الد  جدًّ ونافعة  عجيبة  رسالة  الصحيح    ين د  »ال؛ 

ل  جميع المشاكل  ؛ منها هذه المشكلة، مشكلة تتعلَّق بالإيمان، وما يضاد الإيمان كيف ت حَل هذه المشكلة،  «يح 

ي الله ين الصحيح الذي هو وَح   . ودِينه وتنزيله على عبادهوأنَّ هذا لا ي حَل  إلاَّ بالد 

طلق من جميع الوجوهالوح  بالرجوع إلى الإيمان الصحي لم يسعوا لمداواتها ) يقول:   (. يقين النافع والصلاح الم 

 المتن: 

المشاكل التي يريدون حلَّها مشكلاتٍ أخرى   تَرَكوهم في ضلالهم يعمهون وفي غي هم يتردَّدون، وازدادت  »بل 

ه  كما  حل ها  ر  تتعذَّ ازدادت  الصحيح  ين  والد  الإيمان  على  ت بنَ  لم  إذا  الحياة  مشكلات  فكل   المأمول،    ا دً عق  و 



 

61 

إلى   النشء  هوا  ، ووجَّ الصحيح  ين  الد  عة على  المتنو  معالجاتهم  سوا  أسَّ أنَّهم  فلو  دَ خيرها،  وبَع  وعظ مَ ضررها 

لأثمَرَت بأخلاقه؛  والتخل ق  ول  عقيدته  كريم،  زوجٍ  كل  الخير  مساعِيهم  إلى  والأعمال  الوجوه  هَت  توجَّ

ال الشر والأضرار والأعمال  ي نافيِه  احب قِ والصلاح، وانصرفت عن  الذي  دِمَ الإيمان  ع  إذا  فالفساد لا يسود إلاَّ  ؛ 

 . «ولا ي جامعه 

 الشرح: 

عَي ش ورَغَدَ  أمرهم  واستقامة  الناس  لأنَّ صلاح  شر؛  كل  جِد  وو  فساد  كل  جِد  و  الإيمان  دِمَ  ع  ق  وإذا  وتحق  هم 

 كمكى كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثزٱُّ  يمانالطمأنينة لهم إنَّما هي بالإ 

 .[97، الآية:النحلسورة ] َّمم ما لي لى لم كي

الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علَّمنا، وأن يزيدنا علمًا وتوفيقًا، وأن ي صلح   ونسأل الله  

وألاَّ  كلَّه  أنفسنا طرف  لنا شأننا  إلى  نا  إنَّه  يكِل  عين؛  أ  ة  الدعاء وهو  ونعم    لهسميع  الرجاء وهو حسب نا 

 الوكيل. 

   !اجزاكم الله خيرً 
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 ( السابع المجلس )

وعلى آله   على عبد الله ورسوله نبينا محمد والصلاة والسلام  المين،  رب الع الحمد للهبسم الله الرحمن الرحيم، 

 وصحبه أجمعين، أما بعد..

]الأدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول  ه:  في كتاب  تعالى     السعدي  عبد الرحمن بن ناصر  فيقول العلامة

 : الملحدين[ 

والثلاثون:  التاسع  الم  الوجه  الملاحدة  لهؤلاء  يُقال  المخل أن  هذه  أوجد  الذي  من  العظيمة  اديين:  وقات 

في   الأفكار  تحار  التي  العجيبة  حركاتها  نظم  الذي  ومن  البديع؟  الإحكام  هذا  أحكمها  الذي  ومن  والكثيرة؟ 

العمياء التي ليس عندها علمٌ  حسنها وحسن ن الطبيعة  أثر المصادفة، وأعمال  ظامها؟ فيستجيبون: إن هذا كله 

ولا غيرها من الأنصاف، وهذا قولهم الذي صرحوا به، واقتدوا فيه بالمتمردين من أئمتهم    ولا قدرة، ولا إرادةٌ 

لك يتضح  فحينئذٍ  إ   الضالين؛  منها  المجانين  عقول  إلى  أقرب  هؤلاء  عقول  لا  أن  الذين  الصبيان  عقول  لى 

والفوض للمصادفة  واحدة  لحظةً  بل  واحدة،  ساعةً  العظيمة  العوالم  هذه  تُركت  فلو  لزالت  يعقلون،  وية، 

 نم  نز نر مم ليما لى لم كي كى كم  كلُّالسماوات والأرض واختبطت العوالم:  

 . [41، من الآية: فاطرسورة ]  َّ يى ين يم يز ىٰير ني نى نن

 الشرح:

ن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله  الحمد لله رب العالمين، وأشهد أ

 أما بعد..    وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين،

دعوتهم إلى النظر في هذا    ،دلالةً أخرى من وجوه الدلالات في إبطال قول الملحدين   هذا الوجه بيًّن    في

الد  بهذه  العالم  هذا  لخلق  والإتقان  المتناهية الإحكام  البالغ   ،قة  هؤلاء  والا  ،والإحكام  فإن  العجيب،  نتظام 

 ؟العظيم العالم ويُقال من خلق هذا الخلق المتقن البديع دعون إلى النظر في هذا الإحكام، والاتقان لهذا يُ 

الدقيق  أثر المصادفة وأثر الطبيعة، هذا الإحكام البالغ  هو  فجوابهم المنبني على عقيدهم الفاسدة: أن هذا إنما  

ل أن  مع أن هؤلاء لا يقبلون دون هذا بقلي  ، كل ذلك أثر المصادفة وأثر الطبيعة  ،في العالم كله بانتظامه العجيب

عليه شبيهًا    رحمة الله  أثر الطبيعة، لكن فساد العقول جعل أقوالهم مثل ما قال الشيخ  وأيُقال أنه أثر المصادفة  
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بٍ قويم أن يقول مثل  أو من ذي لُ   ،وإلا كيف يصح من عقلٍ مستقيم   ،م تمامًا بأقوال المجانين الذين لا عقول له

وانتظام هذه المخلوقات في سيرها    ،والإحكام في الخلق  ،ة بالغصل أن هذا الإتقان والدقة ال فالحا!  هذا القول

وأحسن كل    ،الذي أحكم كل شيءٍ خلقه  من تقدير العزيز العليم  أن هذا  فيه الدلالة البينة    ،وحركتها

 . صنع الله شيءٍ خلقه 

  بل لحظةً   ، ةواحد  ركت هذه العوالم العظيمة ساعة لو تركت ساعةً تعالى لو تُ   والأمر مثل ما ذكر الشيخ  

الموجدة هي  يدعونها  التي  والفوضوية  للملاحظة  آثارها   ،واحدة  من  أثر  هذا  تُ   ،وأن  واحدة  لو  لحظةً  هذا  رك 

المصادفة  هؤ  ،لهذه  عند  المزعومة  الطبيعة  ببعض أو  بعضه  اصطدم  العالم،  لأضطرب  بعضه    ،لاء  وارتطم 

 نم نز نر مم ليما لى لم كي كى كم كلُّفيه، قال الله تعالى:    ، وهلك كل منببعض 

الآية:فاطرسورة  ] َّىٰ ني نى نن من  والإحكام في إيجاده هو شاهدٌ    ،فهذا الاتقان في العالم خلقًا وتقديرًا وتدبيرًا ،  [41، 

 . هذا الكون ومبدع هذا العالم   من شواهد الوحدانية، ودليلٌ على خالق

 المتن:

بأ أجابوا  لقولهم؛  المبطلة  الصحيحة  الإيرادات  بعض  عليهم  أورد  وإذا  كذا،  قال:  ويحتمل  كذا  يحتمل  نه 

ل عجبًا  فيا  والوهى،  الضعف  غاية  في  وجراءتهم  احتمالاتٌ  أهلها  سفاهة  تبين  قد  عقولٍ  باحتمالات  اغتر  من 

 الحقائق؛ فأبطلوها وأنكروها.  وهجومهم على أشرف العلوم وأعظم 

 الشرح:

الله رحمة  الشيخ  قال  ما  مثل  الواضح  يعني  الإيرادات  عليهم  تورد  عندما  القاطعةعليه  الداحضة  البينة  ما    ،ة 

يعني يتهربون    ،يحتمل كذا ويحتمل كذا   ،إلا مثل هذه المراوغة التي هي مسلك من مسالكهم   ؛عندهم إجابات

 ن الظاهر قوي الدلالة. ت محاولةً منهم في إضعاف الدليل البي  حتمالاا ويوردون على الدليل 

 المتن:

ا يغرنك كما غرهم مهارتهم في بعض علوم  الصناعية؛ فولا  تغني من  لهندسة، والطبيعة، والمخترعات  إنها لا 

 ثر تي تى تن تم تز ترُّالحق شيئًا، ولا تدل على فضل أهلها الفضل الحقيقي ولا شرفهم،  

عمرانورة  س ]  َّقي قى فىفي ثي ثى ثن ثم ثز الآية: آل  من  تعالى:    ،[196-197،   تم  تخ تحُّوقوله 
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 طح  ضم ضخ  ضح ضج  صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته

 .[26، من الآية:الأحقافسورة ] َّعم  عج ظم

 الشرح:

أو بعض هؤلاء من   ،تعالى ألا يغتر المرء العاقل بما أوتي هؤلاء  همية ينبه عليه الشيخ في الأة هذا تنبيه غاي 

برعو دنيوية  وأتقنوها علوم  فيها  مثلًا   ؛ا  الهندسة   ،كالطب  والصناعات    ،أو  الدنيوية  العلوم  من  ذلك  غير  أو 

جلت لهم في الحياة الدنيا، وأما الآخرة  نحو ذلك، لا يغتر المرء بذلك، فهذه أشياء عُ   الحديثة والمهارة فيها أو

سُئل ولو  خبر،  منها  عندهم  وليس  غافلون  عنها  عم  حذاق  فهم  وأذكياءهم  وأوجدوا جللأ  خُلقواا  هؤلاء    ه، 

ها أو أوجدوا فيها في هذا  من ذلك ولا يعرفونه، فالغاية التي وجدوا في   ، ولا عندهم خبرٌ لما عرفوا شيئًا   ؛ لتحقيقه

م يدرون  لا  هيالعالم  علومًا  ،ا  عرفوا  الخلق،  من  الغاية  يعرفون  الدنيوية  ولا  العلوم  بعض  أو  فيها  ،  برعوا 

 ثم ثز ثر تي تى تن تم تز ترُّبذلك، لا يغتر الإنسان بذلك،    واتقنوها، فلا يغتر الإنسان

معنى المقصود بذلك ألا يغتر الإنسان  الو  ،يغتر الإنسان به   لا  مهما كان مما أوتيه  ؛[197-196، من الآية: آل عمرانسورة  ]  َّثن

دينهم  فيأخذ  هؤلاء  الفاسدة  الضائع،  بدنيا  المتلوثة   ،وعقائدهم  الباطلة  دني   ،وأديانهم  فهذه  يغتر  بحته  لا  ا 

 نم نخ نح نج مي مى ممُّ  لكن أمور الآخرة أمور الدين حقيقةً ما عندهم منها أي خبر،   ،تعلموها 

 . [7-6، من الآية:الرومسورة ] َّيخ يح يج هي هى هم هج ني نى

 المتن:

 . والله تعالى جعل للعقول حدًا لا تتعداه ولا تتمكن من مجاوزته

 الشرح:

لكن أدخلوا عقلهم هذا    ،توصلوا إليه، العلوم الدنيوية  بحد العقل، يعني عقلهم حدوده مثل ما  هم لم يلتزموا

بانتفاء وجود ر  ،القاصر في المغيبات  اليوم الآخر  ،أو وجود الملائكة   ،ب وزعموا أن عقلهم حكم  أو غير    ،أو 

جحدوه ذلك  كل  عقلهم   ؛ذلك  بزعمهم  بذلك   أو   لأنه  يؤمنون  فلا  بذلك،  حكم  العقلي  فأدخلوا    ؛ميزانهم 

العقل له حدود لا يتعداها ولا تتمكن من  في حدٍ تجاوزوا فيه حد العقل،  لحدود عقولهم،  عقولهم في تجاوزٍ  

  ، وجحدوا  ،فنفوا   ؛علوم الآخرة  ،علوم واغتروا بها سلطوها على علوم الدين هذه ال   لوا مثلمجاوزته، فلما حص  

 وردوا الحق الواضح.  ،وتكبروا  ،وكذبوا 
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 المتن:

جدًا في جانب ما لا تعلمه من هذه العوالم، فكيف تتجاوز    مات فهو قليلٌ وما أدركته وتدركه من المعلو  قال:

في ملكه    ظيم الذي هذه العوالم كلها داخلةٌ ا حتى تجحد الرب العرت العقول عن إدراكه هذه العوالم التي قصُ 

من غير    فتدعي أنها وليدة المصادفة   ؛ وتصريفه وتدبيره؟! ثم ترجع إلى هذه المخلوقات وما فيها من الحوادث

محدثٍ   ،خلقها  خالقٍ  بهتانٌ   ولا حكيمٍ   ،أحدثها  ولا  هذا  ونظمها، سبحانك   جمُّعظيم:    وجرمٌ   ابتدعها 

الآية:مريمسورة  ]  َّضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج من  فكيف    ؛[90-91، 

 بمن جحده ونفاه بالكلية؟ 

ماء الطبيعة والمواد والعناصر  أن يُقال: من أكبر الخيانات للعلم والحقيقة أن تكون بحوث عل  الوجه الأربعون:

يرة، ويستخرجون منها فوائد  مبتورةً مقطوعة الصلة بالله وبدينه، فإنهم يبحثون في الموجودات بحوثًا ضافيةً كث 

لا يشكرون من أنعم  كثيرة، ولكنهم مع ذلك لا نجدهم يذكرون الله فيها، ولا يقدرون قدر خالقها ومدبرها، و 

أن هذه    بها، ولا يذكرون مشيئة الله الباحثين  كثيرٌ من هؤلاء  يظن  بل  الظانون،  يظن  فيها حتى  وإرادته وقدرته 

هي حاصل الوجود لا وجود سواها، فيقعون في الجحود والإنكار الصريح،  الموجودات التي وقع البحث فيها  

من قسورة  ] َّبى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئمُّحة:  ويصيرون في خبطٍ وخلطٍ من جهة العقيدة الصحي  ،

 . [5الآية:

 الشرح:

يُ  التي  الوجوه  الشيخ وهو وجه من  بيان عظيم من  أيضًا يعني  الخيان  ،رد بها على هؤلاء هذا  الكلام عن  ة  وهو 

الخيانة في العلم أنواع كثيرة جدًا يتحدث عنها  ن أشد الخيانات، وهي أنواع كثيرة،  والخيانة في العلم م  ،العلمية

الخيان العلماء  في  هناك  ليس  لكن  العلمية  ،  ما  ات  فأشد  الملاحدة،  هؤلاء  من  الواقع  من  وقع  مما  خيانةً  أشد 

لأن الخيانة من صورها أن    ؛، ولهذا علمهم كله خيانة تكون الخيانة العلمية هي الخيانة التي حصلت من هؤلاء 

والأساس الأصل  الباحث  الأمر   ،يجحد  عليه  بُني  الذي  والأساس  الأصل  جحد  الأمور  ،إذا  عليه    ،وقامت 

 . هذه أكبر خيانة  ،بها والمنعم  نسب هذه الأمور لمسديها والمتفضللم يوأنكر ذلك و 

الشيخ يقول  )ولهذا  للعلم :  الخيانات  أكبر  بحوث   من  تكون  أن  والعناصر   والحقيقة  والمواد  الطبيعة  علماء 

وما    ،وبحوثهم  ،بينما أهل الإيمان في كل خطوة من خطواتهم العلمية  ؛(مبتورةً مقطوعة الصلة بالله  

  ، الحمد لله  :وما يخلصون إليه من أمور العلم إلى غير ذلك في كل ذلك يقولون   ،وما يستنتجونه  ،صلون إليه يتو
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القرآن    هذا تيسير الله، هذه نعمة الله ومنة الله    ، هذا فضل الله  ، الفضل لله بخلاف من ذكرهم الله في 

الآية:النحلسورة  ]  َّكل كا قي قى فيُّبقوله:   من  غير المنعم، وإضافتها إلى  إلى    أي: بنسبتها  ؛[83، 

 . غير المتفضل

العلمية   الخيانات  أكبر  فيهم  الفهؤلاء  مبتورة  أن بحوثهم وعلومهم  بالله وبدينهمن جهة  فهذه كلها    ، صلة  وإلا 

الله    ،مخلوقات الله  منه    والفضل فضل  بالله  -جل في علاه-والمن   الصلة  مبتورة    ، فهي 

بحوثًا ضافيةً كثيرة، ويستخرجون منها فوائد كثيرة، ولكنهم مع ذلك لا    فإنهم يبحثون في الموجودات ، )وبدينه 

خالقها ومدبرها، ولا يشكرون من أنعم بها، ولا يذكرون مشيئة الله نجدهم يذكرون الله فيها، ولا يقدرون قدر  

ه مخلوقات الله،  فضل الله، وهذ  وهذا  ات،م الخيانظفهذه أع   ،كل هذا لا يذكرون شيئًا منه(؛  وإرادته وقدرته فيها

 .لكن هي مبتورة الصلة بالله  ،وبحوثهم دقيقة جدًا في بعض هذه المخلوقات  ،إنعام الله  وهذا

) قال هي  :  فيها  البحث  وقع  التي  الموجودات  هذه  أن  الباحثين  هؤلاء  من  كثيرٌ  يظن  بل  الظانون،  يظن  حتى 

ليس هناك  هو  ات، حاصل وجود هذا  يجحدون ما سواها من المغيب  :(؛ يعني حاصل الوجود لا وجود سواها

وغير ذلك من    ،لائكة والم   ، والنار، ويجحدون الجنة  ،يجحدون وحدانية الله   ،موجود سواها تحت هذه الجملة

 أصول الدين. 

  المتن:

خلقًا كثيرًا، فلو أنهم    توجههم وتوجيههم أضل  ذكرهم وفإهمال أصل الأصول من علمهم وتعالى:    قال  

م وعلى الخلق من بناء المعلومات على حقائقها وأصولها والموجودات على موجدها،  قاموا بما يجب عليه

 مستقيم، وسلموا من الخيانة وطرق الجحيم.  لهدوا إلى صراطٍ والنعم على مسديها والمتفضل بها؛ 

 الشرح:

وثهم  أن بح  ،قائمة على حمد الله   أن بحوثهم  أهل الإسلام وهذه من نعمة الله عليهم  ولهذا ميز الله  

الله حمد  على  قائمة  إليه  يتوصلون  إلى    ةومتأسس  ،وما  الأمور  وإضافة  ومنته،  بفضله  والاعتراف  شكره  على 

أو في بحوثه إن كان محررًا لبحوث يتحدث    ،أو في كتابه إن كان كاتبًا  ،فتجد على لسانه إن كان متكلمًا  ،مشيئته

فهي ليست مبتورة الصلة بالله، أما هؤلاء فبحوثهم    ، كر اللهويش   ،ويحمد لله  ،ة اللهوأن هذا بمن   ،أن هذا فضل الله

، وهذا  لة بالله  لى غير ذلك كل ذلك مبتور الصوما يتوصلوا إليه من علوم إ  ،واختراعاتهم كلهاكلها،  

 في العلم.  هو من أشد الخيانة بل ؛يعد خيانة  : مثل ما وصف الشيخ
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 المتن:

أي د رالوجه الحادي والأربعون:   بأمرين عظيمين قائمين إلى يوم القيامة، كل    سوله محمدًا  أن الله 

 وحدانية الله وصدق رسوله. واحدٍ منهما يشتمل على براهين كثيرةٍ قطعيةٍ تدل على 

 شهادة الله له.  أحدهما:

 هذا القرآن.  والثانية:

، من الأنعامسورة  ] َّيج  هي هى هم هج ني نى نم نحنخ نج مي مممى مخ مجمح لي لى لم لخ ُّقال الله تعالى:  

 . [19:الآية

 الشرح: 

هؤلاء على  الرد  وجوه  من  والأربعون  الحادي  الوجه  محمدًا  )  :هذا  رسوله  أيَّد  الله  بأمرين   أن 

إلعظيم قائمين  كثيرةٍ ين  براهين  يشتمل على  منهما  واحدٍ  القيامة، كل  يوم  بمثابة  يعني    (؛ى  الأمران هما  هذان 

 فأيده الله بأمرين عظيمين:  ، دةالنوع الذي يدخل تحته أفراد من البراهين الكثيرة المتعد

 (؛ وسيوضح لك الشيخ ذلك. شهادة الله له)  الأول:

 لقرآن المعجزة الخالدة الباقية إلى قيام الساعة. ا اهذ ، أيده بالقرآن الثاني:والأمر 

قول    مع في هذه الآية التي ذكر الشيخ  جُ ،  بهما نبيه    أيد الله    اللذان  هذان الأمرانو

  َّهج  ني  نى نم ُّ، هذه الأولى  [19، من الآية:الأنعامسورة  ] َّنح نج مي  مممى مخ مجمح لي لى لم لخ ُّ:  الله  

 نى  نمُّ،  الأول الذي أيد الله به نبيه    مرالأ  ،هذه الأولى  َّنح نج مي مممى مخُّهذه الثانية،  

ثم شرع ،    نبيه  به  الله  أيدبها، أو أمرٌ آخر    هذه أيضًا شهادة أخرى أيد الله    َّهج ني

 يوضح هذين الأمرين.  الشيخ 

  متن:ال

وعلى لسان كل رسول، وشهد به وتيقنه أهل    فأما شهادته لرسوله ولما جاء به فبقوله الذي أنزله في كل كتابٍ 

ه من القوة والنصر والتأييد، وإظهار دينه على الدين كله، وبما أنزله  لبصائر والألباب، وبفعله تعالى بما أيده با

النافعة الصادقة  الأخبار  من  شرعه  و  ،في  والإرشاد  ،الأحكاموالحكم  جميع    ؛والهداية  في  المطلق  للصلاح 

إلا حرمه، وذلك في    إلا أحله، ولا خبيثٌ   ولا طيبٌ   ،رإلا نهى عنه وحذ  ولا شرٌ   ،إلا أمر به  الأمور، فما بقي خيرٌ 

الأصول والفروع، وبما جبل رسوله عليه من الأخلاق الحميدة التي هي أعلى الأوصاف وأكملها، فجمع الله  
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  ل من الخلق، وفي جميع الشرائع، وهي مشاهدةٌ م  له من الخير والأوصاف الجميلة ما كان متفرقًا في الكُ فيه و 

 أو مكابر.  لا يمتري فيها إلا جاهلٌ   ،منون به ويعرفها غيرهم ف بها المؤ محسوسة يعتر 

 الشرح:

له الله  شهادة  هو  الذي  الأول  الأمر  محمد    :أي  ؛هذا  م،  لنبيه  مثل  الشهادة  كلام  وهذه  في  تقدم  ا 

  الأنواع ما، ومن هذه  -صلوات الله وسلامه عليه-الشيخ يدخل تحتها براهين كثيرة، كلها من تأييد الله لرسوله  

ه في  أنزلا بميده ، أمن القوة والنصر والتأييد وإظهار الدين به  أيده بما من  الله عليهو أيده بالوحي هنا فصله 

عته كلها خير لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا  ي وأيده بأن شر  ،والأحكام لحكم  صادقة النافعة واالأخبار ال  من  هشرعٍ 

: ليته لم يأمر به،  فقال العقل  ،أمر بشيء  هذا الرسول؟ قال: ما وجدت   قيل لأحدهم: بما عرفت صدق  ،عن شر

كله من ذلك  :نهى عن شيء وقال  ولو فهذا  عنه،  ينهى  لم  ليته  وآدابه وماطيب  أيضًا  ،  العقل  الله    أخلاقه  جبله 

 دًا له يهذه كلها من شهادة الله لرسوله تأي ، الكامل والأدب العظيم  عليه من الخلق . 

 ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز ترُّ:  دل عليه قول الله  في هذا ما    وأيضًا يدخل

 بر ئي ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ُِّّ:  ومثلها أيضًا قول الله    ؛[46-44، من الآية:الحاقةسورة  ] َّفي فى ثي

كان كاذبًا في أنه مرسل من الله    ؛ لأنه لوالتأييد  إلىفهذه أيضًا فيها إشارة    ؛[24، من الآية:رىالشوسورة  ]  َّبى بن بم بز

    يحصل   ، بل الذيولما حصل هذا التمكين له   له،   هذه الشهادة  ، ولما حصليد هذا التأيلما حصل

الآية:الحاقةسورة  ] َّفي فى ثي ثى ثن ثم ثز ثرُّ:  هو الذي ذكره الله     ، ءهلكن إبقا  ؛[ 46-45، من 

لهو دينه  ، والنصر  ، التمكين  أمره  ، وعلو  لرسوله   ، ورفعة  الشهادة  من  كلها  هذه  ذلك  غير  له    ،إلى  -والتأييد 

 .-وات الله وسلامه عليه لص

 القرآن.  الأمر الثاني:

 المتن:

يأتوا ول  لم  به الإنس والجن، وأنهم  أن تقوم الساعة قد تحدى  أنزله إلى  القرآن فإن الله منذ  ن  وأما شهادة هذا 

وما    ،وإخباره بالغيوب  ، وحسن أسلوبه  ،لبلاغته العظيمة   ؛يستطيعوا أن يأتوا بمثله فيما يقدحون به في هذا الدين

والفروعية  الأصولية  الأحكام  من  به  الديني    ،حكم  والكمال  والفلاح  الصلاح  من  إليه  وأرشد  هدى  وما 

جلة، وما كان فيه من الأحكام التي تصلح والدنيوي، وما حذر عنه من الشر والأضرار والعقوبات العاجلة والآ

ماعاتهم، إلى غير ذلك من آيات القرآن  ومكان، وما شرع من الحقوق العادلة بين الخلق أفرادهم وج  لكل زمانٍ 
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لا شر فإنه من أحكامه ومما دل عليه، فليأت    نافع، وكل خيرٍ   ولا عملٌ   صحيحٌ   ارضها علمٌ التي لا يمكن أن يع

 عن هذا الأصل.    خارجٍ  صحيحٍ  واحدٍ  المنكر بمثالٍ 

 فمجرد وقوف الناظرين على هاتين الشهادتين العظيمتين. 

 الشرح:

فإن هذا القرآن بما حوى    ،وهو هذا القرآن المعجزة الخالدة الباقية إلى قيام الساعة  ، لأمر الثانيما يتعلق باهذا  

هدايات وكمال  ،من  وعظمة  وإعجاز  اتقان  من  عليه  كان  عل  ،وبما  حميدٍ شاهدٌ  حكيمٍ  من  منزل  أنه  وهو    ،ى 

 تي  تى تن تم تز تر بي  بنبى بم بزُّ  ،لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه   كتابٌ 

الآية:فصلتسورة  ]  َّثم  ثز ثر من  القرآن جاءت    ؛[42،  الساعة، وفي  إلى قيام  باقية  القرآن معجزة خالدة  فهذا 

ي إلى  ق وهذا التحدي با   ،ا بمثله أو بصورةأن يأتووبلغاءهم،    وكان التحدي لفصحاء العرب   ، آيات فيها التحدي

وجمال    ،كمال مبانيه ، و لاغة القرآنن هذا التحدي شامل لب بي  وتعالى    مثل ما عرض الشيخ    ،قيام الساعة

  د الله  ولا تعارض بينه ولا تناقض، فهذا أمرٌ أي    وهداياته،  وانتظام أحكامه، وتجانس دلالاته  ،معانيه

 ، وهو معجزةٌ باقية خالدة إلى قيام الساعة. -بركاته عليهصلوات وسلامه و-به نبيه 

 المتن:

شتلمتا عليه من البراهين القاطعة على  اوالتأمل بما  لعظيمتين،  فمجرد وقوف الناظرين على هاتين الشهادتين ا

  وعلى صدق ما جاء به الرسول، يكفي وحده في إبطال ما  ، وصفات الكمال والجلال كله  ،ما لله من الوحدانية 

:  لم يقينًا أن ما خالفه باطل، فماذا بعد الحق إلا الضلالعُ و ناقضته من أقوال الملحدين؛ لأنه إذا اتضح الحق  

من  سبأسورة  ] َّصخ  صح سم سخ سح سج خم خج حم  حج جم جح ثم ته تم تخُّ  ،

 لخ لح لج كلكم كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غمُّوقوله تعالى:    ؛[6الآية:

 . [53، من الآية:فصلتسورة ]  َّمخ مح مج له لم

ما بي نه لعباده من الآيات التي لا تزال مشاهدة ولا تزال متصرفةً متنوعة، شاهدةً بصدقه وصدق    فالحمد لله على

 الكافرين به المكذبين لرسله.  رسله، وكذب 

والأربعون:   الثاني  والتطورات  الوجه  الحياة  أحوال  تلقي  من  والإيمان  الدين  به  يأمر  ما  إلى  الصحيح  النظر 

الإ أهل  يتلقاه  وما  نعمٍ  المتنوعة،  والجماعات من حصول  للأفراد  بد  لا  فإنه  والطبيعة،  بالمادة  والإيمان  لحاد 
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فالإيما  ومضار،  ومحنٍ  ا ومسارٍ  عند  يأمر  الصحيح  والدين  بها،  ن  عليه  والثناء  المنعم  بشكر  والمسار  لنعم 

والاستعانة بها على مقاصد الحياة الدينية والدنيوية، وأداء حقوق النعم من كل وجه، وعند المكاره يأمر بالصبر  

نزولها، فيكتسب  والرضا والاحتساب ورجاء الأجر، ومع السعي في دفعها قبل نزولها، وتخفيفها أو دفعها بعد  

ر وراحة القلب في كل الحالات وهذه هي الحياة الطيبة مع ما يرجو ويطمع فيه من الثواب العاجل  المؤمن الخي

 والآجل. 

لهم   إيمان  ولا  سواها،  لهم  غاية  ولا  يطلبون،  ولها  يعملون  لها  غايتهم؛  هي  الدنيا  كانت  فلما  الملحدون  أما 

المخ التطورات  يتلقوْن  فإنهم  ببغيرها؛  البهائم  تتلقاها  كما  أعظم؛ لا  تلفة  أو  الأنعام  كنهم  قلوبٍ جشعة، ونهمٍ 

بل يجزعون ويألمون كما   المحن،  يكفرون ويبطرون ويطغون، ولا يصبرون على  بل  النعماء،  يشكرون على 

فتجتمع البهائم،  تعالى:    تألم  قال  الباطنة،  القلبية  والآلام  الظاهرة  الآلام   هج ني نى نمُّعليهم 

الآية: محمدسورة  ]  َّيخ يح يج هي هى هم من  العاجل والآجل خيرٌ   ؛[12،   وسعادةٌ   فآثار الإيمان الصحيح في 

 وعواقب وخيمة.  وضرٌ   وفلاح، وآثار الجحود شرٌ 

 الشرح:

لأنه كلام    ؛بالتأمل  جدير  وهو وجه عجيب جدًا، وعظيم في إبطال الإلحاد حقيقة  ،هذا الوجه الثاني والأربعون

الظبيان الوجوه الع  في  بدعينوع ويُ   والشيخ    ،متين يُ يمة  التي  أن    فيذكر هنا    ،بطل بها الإلحادمتينة 

تقلبات فيها  تطورات  فيها  الجميع  عند  ومتقرر  معلوم  هو  كما  الدنيا  متقلب    ، الحياة  نفسه  المرء  يجد  ولهذا 

ال هذه  يحصلحبتقلب  فيما   ،فقر  ةً مرو  ،غنى   ومرةً   ،صحة  ومرةً   ،مرض  ومرةً   ،مصيبة   ومرةً   ،النعمة  مرةً   ؛ياة 

 . لب فيها في الحياةوأشياء كثيرة يتق

المسلم    النبي   حال  تلخيصًا  لخص  والتقلبات  التطورات  هذه  لكنه  مع  واحد  في حديث  عجيبًا 

الحياة  والتقلبات التي   يم في بيان وصف حال المؤمن مع هذه التطوراتظع الْمُؤْمِنِ ع  »قال:  ،  في  باً لأمْرِ  إنَِّ   ج 

هُ  هُ  أ مْر  يْ   كُلَّ رَّ رٌ خ  اب تْهُ س  ان  ، إنِْ أ ص  ك  ر  ف  ك  يْراً  اءُ ش  اب تْهُ  خ  إنِْ أ ص  ان  خيْراً ل هُ   ل هُ، و  ك  ب ر  ف  اءُ ص  رَّ وذلك لا يكون إلا  ،  «ض 

وربحٍ مستمر في سراءه    ، هذا المسلك هذا الطريق هذا النهج لا يكون إلا للمؤمن، المؤمن في فوزٍ دائم  ،للمؤمن 

ورخا  ،وضراءه شدته  غناه  في  في  بثواب    ، ومرضه  في صحته  ، فقرهوءه،  فائزٌ  شدائده  في  لأنه  تقلباته؛  جميع  في 

بثواب    ،الصابرين  فائزٌ  ونعماءه  رخاءه  المؤمن الشاكرينوفي  حال  هذه  التطورات    ،،  جميع  يرد  والمؤمن 

النعمة    ضافوأ  ،وحمده  ،والتقلبات التي تحصل له في الحياة إلى هدايات الدين، فإن كانت نعمة شكر المنعم
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من   ،ا فضل اللههذ"  : قالو   ،إليه الله  ، ه اللهوهذه  الله  ،نحمد  كانت مصيبة  ،"نشكر  قدر الله وما شاء  "قال:    ، وإن 

وهذا حال المؤمن في هذه  ،  وعود الله  م  ورجا،  وصبر واحتسب  ، ورجا ما عند الله  "فعل

 . التطورات

كثير منهم    ،حياتهم بالانتحاريمة مرت بهم أنهوا  ظ ائد عانظر إلى حال الملحد كثير من الملاحدة في شدونتقل  ا

أو بتعاطي المخدرات    ،ؤلاء وكثير جدًا ، وهذا معروف في تاريخ هفأنهى حياته بالانتحار  ؛ما أستطاع أن يتحمل

وتُ  العقل  تُذهب  وتُ التي  الوسائلتلفه  من  أو غير ذلك  يُ ،  فسده  أهل الإيمان فالذي  بين حال  أهل    وحال   ،قارن 

 .وعة وما يتلقاه المرء في هذه الحياة يجد الفرق الشاسع بين هؤلاء وهؤلاء هذه التطورات المتناد في الإلح 

عندهم أغنام وخيام    ،فمر في صحراء فيها بادية  ، وأرخها في كتابٍ له  ،أحد الكفار قديمًا أخذ رحلة في الجزيرة

ا وجدوا  أصبحوا م و  ، ت الماشيةوفرقيام  خفعصفت في ال   ؛جاءت ريح شديدة وقت رحلته تلك  ، وأشياء بسيطة

ء أمر  لاهذه لو تحصل لهؤ   ، ونفوسهم مطمئنة وراضيةخيامهم، يقول فسمعتهم يقولون: قدر الله وما شاء فعل،  

 . نهي حياته مباشرة في مثل هذا الموقفربما يُ  ،آخر مختلف 

كل خير، ولهذا الشيخ    لىلأن الإيمان يهدي إ  ؛يمة جدًاظأكرم أهل الإيمان بكرامات ع  فالحاصل أن الله  

   يُ   ، [التوضيح والبيان لشجرة الإيمان]:  في كتابه العظيم ذكر منها ثمرة عظمية    ، عدد ثمرات الإيمانوهو 

مفزع له    ،مفزع له في المعصية  ، أن الإيمان مفزع للمؤمن في كل أحواله، مفزع له في الطاعة ، لرجوع إليهابا أنصح 

ال النعمة  له في  مفزع  المصيبة،  ذفي  غير  إلى  المتجددة  إلى   ،لك حادثة  وينظر  إيمانه  إلى  يفزع  هدايات    المؤمن 

أما هؤلاء ما عندهم شيء، حتى من    ،الدنيا والآخرةوفلاحٍ في  وفضيلة ورفعة وفوزٍ    الدين؛ فتهديه إلى كل خير

أو يفزع   ،خدرات مصيبة شديدة يفزع إلى م  هإذا جاءت   ،منهم في علوم الدنيا في مثل هذه الأمور ما عنده شيء  عبر

ولذة الصلة   ،طمأنينة الإيمان أو أشياء من هذا القبيل، خلاف المؤمن الذي أعطاه الله   ه، فسإلى قتل ن

إلى الله والتعظيم لله    لتجاءوكمال الا  ،وحسن التوكل على الله   ،، وحسن الإيمان بالقضاء والقدربالله  

 . 

 المتن:

 قال:  

والأربعون: الثالث  الم  الوجه  اليقول  لكل  لحدون:  شاملٌ  وأن  ترقي  الأديان،  إبطال  بذلك  وقصدهم  شيء، 

 أفكارهم المنحرفة عن الحق ما زالت تترقى حتى في نبذهم الدين واختيارهم للجحود. 
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 الشرح:

وأصوله الدين  رد  في  هؤلاء  أساليب  من  أسلوب  الرسل    ، هذا  به  الله وسلامه-وما جاءت  ،  -عليهم صلوات 

ما جاءت به  سمون  ، وأن نكون متخلفين، ويُ -يقولون–لوراء  فما نرجع ل  ،وترقي وتقدم  الدنيا في تطور   : يقولون

ورجعية تخلف  الوراء  الأنبياء  إلى  كذا   ،ورجوع  قرن  إلى  نرجع  كذا  القرن  في  إلى    ،نحن  نرجع  كثيرة  قرون 

فه   ،الوراء تخلف،  هذا  رجعية  السفيه ذهذه  العقول  على  يدخلون  بها  التي  هؤلاء  طرق  من  طريقة  العقول    ،ه 

الدنيا في ترقي  الساذجة في تلقي  وفي تقدم وحضارات، ما لنا ومال التخلف   ،في تطور و  ، ما هم عليه، فيقولون 

 هكذا يقولون. ،  والرجعية

 المتن:

وهذا تكذبه الأديان كلها، والواقع يشهد بكذبه، وأهل العقول الصحيحة متفقون على أن الترقي المشاهد الآن  

حدث عنها من الأمور المادية، وأما ترقي الأرواح والأخلاق  لصناعات والمخترعات وما يإنما هو منحصرٌ في ا 

 فإنه بالعكس. 

 الشرح:

هذا    :يقول  جدًا،  هذا كلام عظيم ومتعها  الدنيا  إما في حضارات  الترقي  هو؟  ما  الترقي  الترقي،  تتحدثون عن 

يعنيموجود  توجد، ووجدت خاص   ،  أن  يظن  كان  ما  أشياء عجيبة  هذاموجود  زماننا  في  عجيبة  أشيا  وجد   ة  ء 

لكن تطور    ،في مثل هذه الأشياء   ، ضارات الحفي    ،في الصناعات  ،جدًا، عجيبة للغاية، فهذا تطور في هذا الجانب

وتمكن منها الرقي للأرواح   ، وتزايد في القلوب ،الأرواح والقلوب هل تلازم مع هذا التطور الذي يتحدثون عنه 

إل طمأنينتها  إلى  فيه  ى والقلوب  وفلاحها  ما  الشيخ    ؟ سعادتها  الآن الترقي  :  فيقول  في    المشاهد  هو 

ترقي الأرواح والأخلاق فإنه بالعكس، ترقي القلوب والأرواح فإنه  خترعات وما إلى ذلك، أما المالصناعات و

 فإن ..  ، بالعكس

 المتن:

، وأما  القرنا عظيمًا وخصوصًا في هذا  فإن المادة التي يشترك فيها البر والفاجر والمؤمن والكافر قد ترقت ترقيً 

 الأديان.. 

 الشرح:

 الشيخ ما شاهد الذي شاهدناه ولا رأى الذي رأيناه. 
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 المتن:

الدين   النوع الأول خاليًا من  الوقت هبطت هبوطًا عظيمًا، ولهذا لما كان  الأديان والأخلاق فإنها في هذا  وأما 

 . كبيرًا من وجهينوالإيمان صار هذا الترقي الدنيوي الصناعي ضرره 

 الشرح:

لوب والأرواح، صار  ما خلت من الترقي بالقلن أن هذه الصناعات والحضارات  بي  جدًا يُ عظيمان  ن  اوجه هذان  

 الأول؟ ، وهي من وجهين كما ذكر  له مضرة عظيمة،

 المتن:

على أن أهله أولى بكل  أنه صار سببًا لاغترار كثير من الخلق، وظنوا بجهلهم أن الترقي الدنيوي دليلٌ    أحدهما:

  من غيرهم. خيرٍ 

 السرح:

يُ سبحان الله!   فيه عن واقع من زمانههذا يعني كلام  انبهروا    ، وهو موجود حتى في زماننا  ، حدث  الناس  بعض 

الحضارات فيها  ،بهذه  فيها   ،والصناع  يتلقوْ   ،والحذاق  فأخذوا  عنهم كل شيء انبهروا  كل    ،ن  عنهم  ويأخذون 

بكل  ويُ   ، شيء أن  ، عن هؤلاء يأتيما  سلمون  بالقلب والروح،   ويظنون  بالصناعة والرقي  الرقي  بين  ثمة تلازم 

يُ الدين ترك    بعضهم  درجة أن إلى  فصاروا يأخذون عنهم كل شيء   قيد ويعوق عن مثل هذه  ، واعتبر أن الدين 

  ، الباب قيمة  عليه له رسالة في هذا  ، والشيخ رحمة اللهالحضارات، وهذا من الكذب والافتراء على هذا الدين 

النافعة  ، لا يتنافى معهالا يتنافى مع الصناعات  نالدي   وهو أن لكن أن تكون    ، ولا يمنع من الحضارات المفيدة 

  ،الداءمكمن  فهذا    ،لق لأجلها وأوجد لتحقيقها ويترك الغاية التي خُ   ،ويترك دينهعلمه،  هي هم الإنسان ومبلغ  

 الشر.  ، وموطن البلاء  وموضع

 المتن:

وهو من أجهل الخلق في    ، ن الإنسان قد يكون من أمهر الخلق في أمور الطبيعةضلالًا مبينًا، فإل ضلوا  جهلوا بو

 الدين والأخلاق والأمور النافعة في العاجل والآجل. 

 الشرح:
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من ربك؟ ما    ، لو قيل له: قد يكون في هؤلاء ما هو ماهر من أمهر الخلق في أمور الأمور الدنيوية ،  صدق  

  ، للعبد في الدنيا والآخرة ما عنده خبر منها  وأنفعها  وأهم العلوم  ،حقائق الذا خلقك؟ ما يعرف، أهم  يعرف، ولما

 ولا يدري بها. 

 المتن:

الثاني: المخترعات    الوجه  الدين ورحمته وحكمته-أن هذه  نكبةً عظيمةً على    -حيث خلت من روح  صارت 

، وعجز ساستها وعلماؤها  لقتل والتدمير وتوابع ذلكالبشر بما يترتب عليها من الحروب التي لا نظير لها، وا

أن ينظموا للبشر حياةً مستقرةً عادلةً طيبة، بل لا يزالون ينتقلون من شقاءٍ إلى شقاءٍ آخر، وهذا أمرٌ حتم لا بد  

 . -والله أعلم-منه، وجريان الأحوال يدل عليه، فالخير كله في الدين الصحيح، والشر كله في الإنكار والجحود، 

 الشرح:

يعني   فُ الآن صنعوا  إذا  وأشياء  في  ع  متفجرات  الناس  وأصبح  خلقًا،  أهلكت  ومن    ،منها   رعبٍ لت  صنعها  من 

للقضاء عليهصُ  عليه، نعت  للإجهاز  أو  الناس في شقاء  ،  ومن    ، وأصبحت حال  إلى شقاء،  شقاءٍ  وينتقلون من 

يضًا الشخص لا  مثل هذه الصناعات بيد أت  انك شديدة عليهم إلى أمورٍ أشد، وإذا    ومن أمورٍ   ،إلى خوف   خوفٍ 

الله الله   ، يخاف  من  خوف  عنده  عنده  وليس  ولا  ذلك،  غير  إلى  ولا  الحساب  ولا  الجزاء  ولا  للبعث    ؛مراقبة 

 . جدًا وخطيرة جدًا عظيمة فالمصيبة أيضًا 

أهل الإيمان أن    نسأل الله   يُ   ،يحفظ  أمنهم ورخاءهموأن  وأن يصرف   ، كيد الأعداء، وأن يرد  ديم عليهم 

والفتن   في  المسلمينعن   الشرور  بمن   ،بلدانهم  والإسلام  والسلامة  والأمان  الأمن  يرزقهم  وكرمه  وأن  ه 

 . 

 المتن:

 يؤيد هذا ويوضحه توضيحًا بينًا واقعًا.  :قال 

والأربعون:   الرابع  الماديين  الوجه  أن  وعلماءهم–وهو  وجهودهم    -رؤساءهم  علومهم  مكرسين  زالوا  لا 

ووأعماله الحياة،  مشكلات  حل  في  مشكلات،  م  عنها  نتج  مشكلةً  حلوا  فكلما  العجز،  كل  عنها  عجزوا  قد 

وكلما وجهوها من جهةٍ تبين فيها النقص والخلل والاضطراب، أما هذا الدين الإسلامي الذي جاء به محمدٌ  

  الأخرى بعد  واحدةً  الحياة،  مشكلات  جميع  به  تنحل  الذي  الوحيد  الطريق  هو  وفإنه  به  تزو،  ل 

 . الشرور.
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 الشرح:

 أنت عندك مشكلات؟  

 المتن:

 . نعم، تنحل به جميع مشكلات الحياة

 الشرح:

المعنى  وإن كانت العبارة    ، ونسختي هي الأصح  "مشاكل"عندي  ، و"مشكلات "قلت:  كل المواطن التي مرت  

 في كل المواطن مشاكل. لكن  واحد، 

 المتن: 

محم به  جاء  الذي  الإسلامي  الدين  هذا  الوح  دٌ  أما  الطريق  هو  جميع  فإنه  به  تنحل  الذي  يد 

 وتزول به الشرور والأضرار، وتحصل به الخيرات. مشكلات الحياة، واحدةً بعد الأخرى، 

 الشرح:

وتحتاج    ، طلب حلولتوهي ت  ،الحياة فيها مشاكل، مشاكل متنوعة  ،هذا الآن وجه آخر عظيم في إبطال الإلحاد

ل جميع المشاكل، وللتذكير  وحيد الذي يحُ وأنه هو ال  ، دين الإسلامييتحدث عن ال  فالشيخ  ، إلى حلول

، والذي  [ل جميع المشاكلالدين الصحيح يحُ ]عليه له رسالة في هذا الباب قيمة جدًا أسماها:    رحمة الله   الشيخ

ره في الذي ذكره هنا باختصار ذك ،ومشكلة السياسات وغير ذلك  ،ومشكلة الغنى والفقر ،ذكره هنا مشكلة العلم

 إليها بالتفصيل. ذلك الكتاب المشار  

 المتن:

التي اضطرب فيها الخلق اضطرابًا عظيمًا ولا سبيل لهم إلى الراحة والاستقرار    من المشاكلولنذكر نموذجًا  

 . حتى يفيئوا إلى الدين، فمن أعظمها مشكلة العلم

 الشرح: 

كر مشكلة  ذ يح،  حلها إنما هو بالدين الصحيذكر أنواع من المشكلات ويوضح أن  سيعني الشيخ    ، هذه الأولى

والمعاملات الحقوق  ومشاكل  والصغار،  الكبار  السياسات  ومشاكل  والفقر،  الغنى  ومشكلة  ذكرها    ، العلم، 

 لكن في الكتاب الآخر المشار إليه ذكرها مفصلة. ،باختصار 

 المتن:
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تحض    ، وقد كانت شريعة الإسلام وصلحت الأعمال المبنية عليه  ، فإنه إذا صح صحت العقائد والأفكارقال:  

النافعة في أمور دينهم وفي أمور   العلوم  على العلم وترغب فيه، وتأمر بل تفرض على العباد أن يتعلموا جميع 

ن الله في كتابه وعلى لسان رسوله  دنياهم، ومع حضها وترغيبها في العلوم فقد تكفلت ببيانها وتفصيلاتها، فقد بي  

العباد يحتاجه  ما  العقائد   جميع  علوم  المتعلقة    ،والفروع  ،والأصول  ،والأحكام  ،قوالأخلا  ،من  والعلوم 

 بالأفراد والجماعات. 

الدنيوية أسست لها الأصول والقواعد،   الدينية فقد فصلتها تفصيلًا بعدما أصلتها تأصيلًا، والعلوم  العلوم  أما 

لى الطريق المستقيم،  بهذا يسير العلم الصحيح عوهدت إليها وأرشدت لها العباد، فما من علمٍ نافعٍ إلا بينته، و

بالجسد:   يتعلق  وما  بالروح  يتعلق  وما  الدنيا  وعلم  الدين  علم   هي هى هم هج ني نىُّويتساعد 

الآية:الإسراءسورة  ] َّيج من  الآية: الأحزاب سورة  ] َّلم  كي كى كم كل كاُّ وقوله:    ،[9،  من  هاتين    ؛[4،  فجمع في 

الح وهي  الصحيحة  المسائل  علم  بين  البراالآيتين  علم  وبين  النافع،  السبيل  ق  هداية  وهو  والدلائل  هين 

 الموصلة إلى كل علم، المبرهنة عن جميع المعارف.

وأما الماديون فهم يخصون بالعلم؛ علوم الدنيا التي هي وسائل لغيرها، ويقدحون وينكرون العلوم الدينية التي  

خبطت علومهم وبقوا  ند وتعتمد عليها، وبهذا تلا تنفع علومهم بدونها ولا يترجح خيرها على شرها حتى تست 

في أمرٍ مريجٍ متناقضين، متضاربةٌ أقوالهم غير مستقرةٍ أفكارهم، فلم يحلوا مشكلة العلم بوجهٍ من الوجوه، بل  

 علومهم القاصرة أطغتهم، واستكبروا بها عن علوم الرسل وعن الحق الصريح المبين. 

 الشرح:

  ؛ دايات الدين أوصلت أهله إلى كل خير في باب العلممشكلة العلم يجد أن ه  ؛لةلما ينظر الناظر في هذه المشك

وبه ينجو من سخط الله  ،  ومعرفة الطريق الموصل إليه    ،العلم الديني الذي به صلة العبد بربه  سواءً 

الدنيوية  ،، ويفوز بعظيم ثوابه -جل في علاه-وعقابه   العلوم  الدنيا،    ! بحان اللهولهذا س  ،وأيضًا من جهة علوم 

الطب أو غير ذلك من علوم الدنيا لا يستغني عن أهل الدين أهل  بمثلًا  ، من يشتغل   أهل الدينتجد التكامل في

الشريعة  "  :مثل ما قال الشيخ   ؟ لأنهل هذا يجوز   ؛ولهذا تجد الصلة  ؛لا يستغني عن أهل العلم بالشريعة  ،العلم 

القواعد  وقعدت  الأصول  الطريق   ،أصلت  يدن  فم،  "وبينت  الدنيا  علوم  في  شرعية  يدخل  قواعد  وفق  خل 

المسالك  ، هذبت  ،نظمت المسار   ، وضحت  بدون    ،بينت  دخلوها  الدنيا  علوم  في  دخلوا  لما  أولئك  بينما 
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قواعد  ،ضوابط تأصيلات   ،بدون  الشريعة ضوابط    ،بدون  بأنه جاء في  المشكلة  فالدين حل هذه  المسلم  بينما 

 اس في هذه العلوم. ن العامة لللأمر وتتحقق بها المصالح وقواعد متينة ينتظم بها ا  ،ة يمعظ

 المتن:

مشكلة الغنى والفقر، وقد تقدم أن هذا الدين حلها حلاًّ تتم به الأمور وتحصل الحياة الطيبة،    ومن المشاكل:

أمر   فقد  وشخص،  ومكانٍ  زمانٍ  لكل  المناسبة  الرزق  أسباب  في  المشروعة  الطرق  بسلوك  أمر  كما  وأنه 

الطرق غير المشروعة، وأن نقوم بواجبات الغنى المتنوعة، وكذلك  انة بالله في تحصيلها، وأبالاستع ن تُجتنب 

عند حلول الفقر أمر بالصبر وتلقي ذلك بالتسليم وعدم التسخط، مع السعي في طلب الرزق بأنواع المكاسب  

أمره   ومع  والدنيا،  الدين  في  يضر  الذي  والكسل  البطالة  عن  ونهى  الداوالأعمال،  الأسباب  وفعل  فعة  بالصبر 

للفقر والمخففة له، فقد نهى عن ظلم الخلق في دمائهم وأعراضهم وأموالهم والتوثب على حقوقهم بغير حق،  

 كما هو دأب الفقراء الذين لا دين لهم. 

 الشرح:

الشريعة جعلت ضوابط ع أن  الناظر  فيجد  الفقر،  وأيضًا مشكلة  الغنى  الشريعة لمشكلة  ة جدًا  ظيم هذه حلول 

ماله في  وزكاءً يس  ، للغني  ونماءً  ماله  في  له  بركةً  وتكون  وينتهجها  عليها  كيف    ،ير  للفقير  وأيضًا جعل ضوابط 

 .وما المسالك التي ينبغي أن يسلكها  ،يتعامل مع الفقر

 وأذكر أن الشيخ    ،لكنه في كتابه الآخر ذكر كلام متين جدًا   ؛في حديثه هنا اختصر العبارة  والشيخ  

  ؛ نشر على مستوى واسع في المناطق أو الأماكن الفقيرةلحين أن يفرد وأن يُ اذاك    م عن مشكلة الفقر فيم كلاتكل

وبوقوفه عليها يهتدي إلى أمور  لأن الشيخ أرشد إلى أمور دقيقة جدًا ومهمة يحتاج فعلًا الفقير أن يقف عليها،  

المشكلةعظيم نفعًا عظيمًا في حل هذه  تنفع  ا  ؛ة  الذي أشرت    ها في كتابذكر كلام متين عظيم جدً   ،لفقرمشكلة 

تُ   ،إليه التي تقدم للفقراءحتى أنني أوصيت في ذلك أن  التقريرات التي ذكرها مرفقة مع المعونات    ؛جعل هذه 

أع من  يُ ظ لأن  أن  للفقير  تقدم  التي  المعونة  العم  الكلام  هذا  له  هذه  ظهدى  وبينه في حل  الشيخ  قرره  الذي  يم 

 فقر. ة المشكل  ؛المشكلة

 المتن:
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ما توضحت ومن ذلك   بفعل  إلى ذلك  الموصلة  الطرق  بحلها، وذكر  أمر  الكبار والصغار  السياسات  مشاكل 

مصلحته وترك ما تبينت مفسدته، والمشاورة في الأمور المشكلة والمشتبهة في كل قليلٍ وكثير، وهذه أصولٌ لا  

 في اللبيب. ا يكمنه  يمكن بسطها في هذه الرسالة المختصرة، ولكن نموذج

شاكل الحقوق والمعاملات، فقد أتى الدين فيها بغاية العدل، وأمر بالقيام بالحقوق على اختلاف  ومن ذلك م 

والشر   الضرر  يندفع  وبها  الحسن،  من  يكون  ما  أكمل  في  وهي  العارضة،  والحقوق  الراتبة،  الحقوق  أنواعها: 

 . [50ية:، من الآالمائدةسورة ] َّهج  نه نم نخ  نح نج ممُّوالخصام:  

مشك من  فما  أمورها  وبالجملة  تمت  المحضة  الإسلامية  الشريعة  على  بُنيت  إذا  إلا  صغيرة  ولا  كبيرةٍ  لةٍ 

ومعاقبة   والآخرة  الدنيا  في  المحسنين  مكافأة  بين  فرق  لا  الوجوه،  جميع  من  وصلُحت  أحوالها،  واستقامت 

 . -والله أعلم-المجرمين كذلك، 

وبحمدك  اللهم  لا  ،سبحانك  أن  إلأشهد  إلا  وأتوب  ه  أستغفرك  أنت  صل  ،  إليك  عبدك    اللهم  على  وسلم 

 ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. 
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 ( ثامنال )المجلس

لحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبي نا محمد وعلى آله  ، ا بسم الله الرحمن الرحيم 

 وصحبه أجمعين. 

ا بعد...   أم 

 المتن

]الأدلَّة القواطع والبراهين في إبطال  تعالى في كتابه    عدي  خ عبد الرحمن بن ناصر السالشيمة  فيقول العلا  

المُلحدين[ والأربعون:  »الوجه  :  أصول  عليه  الخامس  هم  ما  بتحسين  إلحادهم  جوا  رو  الملحدين  هؤلاء  أن  

وها  عرف كذبها وبطلانها، فزعمفٍ يعار  بأوصافٍ إذا سمعها الجاهل هالَتْه واغتر  بها وظن  صِدْقها، وكل مُنصفٍ 

مًا إلى الأمام  . ، وما أشبه ذلك من العبارات التي يغترُّ بها الجاهلونتجديدًا ورُقيًّا وتقدُّ

ين قد أتى به على أكمل الوجوه وأسلمها من   ٍّ وماد ي فالد 
 روحِي

ٍّ
مٍ ورُقِي ا البصير العاقل فيعلم ان  ركل تقدُّ وام 

والفساد،   ال فإن  الضرر  بإصلاح    أَمَرَ  كما  ين  الدنيا د  بإصلاح  أَمَرَ  فقد  ين  عاجلًا    الد  النافع  الحقيقي  الإصلاح 

ر مفت    .« روآجلًا، عكس ما كَذَبَ عليه أعداؤه بأن ه مخد 

 الشرح:

  م صل  الله   الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا  الله وحده لا شريك له، وأشهد أن  محمدًا عبده ورسوله

 وأصحابه أجمعين. م عليه وعلى آله وسل  

ا بعد..   أم 

يُبي ن   الوجه  باطلهم  هذا  ترويج  فيه طريقة هؤلاء في  السفهاء ومَن هم في    تعالى  إلا  على  يرُوج  الذي لا 

ا  سَنه وحَ   وجميل الاسماء   بزُخرف القول   نوه جهلٍ عظيم؛ ولهذا فإن  طريقة هؤلاء القوم في ترويج باطلهم أن يزي  

 حتى يرُوج على الجاهل. 

ونه   رة«»الاسماء المُ بـ وأيضًا لهم طريقة مثل هذه الطريقة مع الحق يسمُّ  ؛ فلهم في هذا الباب مَسلكان: نفِّ

قة الحَسَنة الجميلة.   تزيين باطلهم بالأسماء المنم 
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سلك الآخر رة التي تج والم  وه ويصفوه بالصفات المُنف    سمع تلك الأسماء يَنفُْر، ن يعل مَ : تقبيح الحق بأن يسمُّ

م ون باطلهم بـ »التقدُّ    فيسمُّ
 
قيِ  . « ونحو ذلك من العبارات والرُّ

الأنبياء   إليه  ودعا  سُل  الرُّ به  جاءت  الذي  الحق  ون  الوراء«  ف»تخل  ويُسمُّ إلى  مَن  ورجعية  بين  الفَرْق  يكون  ؛ 

مًا إلى الأمام وبين   ة والتخلُّف هذا مذموم  إلى الوراء؛ يكون الرجعي   راجعره  مَن هو في سَيْ يكون في سَيْرهم متقد 

 هو الذي يُنال به المطالب والمقاصد بزعمهم. 
 
قِي يْر إلى الأمام ومواكبة هذا الرُّ م والس   والتقدُّ

يُطلقوا   بأَنْ  الحق  الجميلة، والتنفير من  قة  المُنم  بالأسماء  يُزخرف  بأن  باطلهم  تزيين  القوم في  فهذه طريقة عن 

ر مَن يسمع تلك أسم  عليه  الأسماء. اء تُنف 

الشيخ   أن هم    فيقول  )تعالى:  إلحادهم  جوا  هال تْه رو  الجاهل  سمعها  إذا  بأوصافٍ  عليه  هم  ما  بتحسين 

م إلى الأمام، وما أشبه ذلك من العبارات التي  مثل ما ذَكَرَ أمثلة على ذلك(؛  واغترَّ بها   والتجديد والتقدُّ
قيِ : الرُّ

 جاهل. ا ال بهيغترُّ

 ويعتبرونه وَصْفًا  وإذا ك يقول الشيخ:  
 
قيِ ثُون عن الرُّ للن هْج الذي هم عليه؛ فإن  البصير العاقل يعلم أن   انوا يتحد 

ين   الد  به؛ لأن   أتى  ين قد  فالد  ٍّ وماد يٍّ 
 روحِي

ٍّ
مٍ ورُقيِ تقدُّ الذين هم أهله-كل  فيه    -كما يعلم أهله  ما  أتى بكل 

  
 
 نياه وأُخراه. ، وكمال أمره في دُ ورِفعتهسان الإن رُقيِ

أ   -لاحظ-ولهذا   الجامع  نبي نا  الدعاء  عن  المأثور  كلها  المعاني  هذه  على  ي  لِ   حْ لِ أصْ   مَّ هُ اللَّ »  تى 

 ر  ي آخِ لِ   حْ لِ صْ أ  ي، و  اشِ ع  ا م  يه  ي فِ تِ الَّ   اي  ي  ي دُنْ لِ   حْ لِ صْ أ  ي، و  رِ مْ أ    ةُ م  صْ عِ   و  ي هُ ذِ ي الَّ دِينِ 
ين  ؛ فالد  ي«ادِ ع  ا م  يه  ي فِ تِ الَّ ي  تِ

ين وصلاح الدنيا وصلاح الآخرة.  القويم جاء بصلاح الد 

ينية أو الأمور الدنيوية أو المصالح عمومًا إلا  بارتباط المرء بهذا   فعة في الأمور الد  م والر    والتقدُّ
قيِ فلا يكون الرُّ

ين القويم الذي رَضِيَه الله   . يناً سواههم دِ ضى ل لعباده ولا ير الد 

قد   ين  أَمَرَ  فالد  فقد  ين  الد  بإصلاح  أَمَرَ  كما  ين  الد  فإن   والفساد؛  الضرر  من  وأسلمها  وجوه  أكمل  على  به  أتى 

 . بإصلاح الدنيا الصلاح الحقيقي النافع 

أ صْلِحْ لِي»  ولهذا في دعاء نبي نا   ةُ أ مْرِي، و  ي دِينيِ الَّذِي هُو  عِصْم 
اشِ ي ادُنْ   أصْلِحْ لِ ع  ا م  يه 

؛  « يي  الَّتيِ فِ

الله   بيد  المرء  دنيا  أن  صلاح  فيه  رَضِيَه    وهذا  الذي  القويم  ين  الد  ولزوم  بطاعته  إلا   يُنال    ولا 

 لعباده ولا يرضى لهم دِيناً سواه. 
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الإسلامي   ين  الد  حقيقة  هذه  الشيخ:  مفتِّر)يقول  ر  مخدِّ ه  بأنَّ أعداؤه  عليه  ب   ذ  ك  ما  وعكس  من  غير  (؛  ذلك 

ين  العبارات التي يقص ر أو المُفت ر، حتى بعضهم قال عن الد  ين؛ فيصفونه بالمخد  دون بها تنفِير العبد من هذا الد 

ن الإنسان من مصالح الدنيوية والمنافع الدنيوية«؛ هكذا يقولون  . قال: »هذا هو الأغلال التي لا تُمك 

كتابًا   كَتَبَ  ل  لا  الضُّ ]سم  وأحد  بالأغهذه  اه  ويقصد  الأغلال[؛  نفسه  هي  الشيخ  عليه  ورد   ين؛  الد   لال: 

اها  لته ورجاله مما افتراه القصيم في أغلاله[برسالة مطبوعة عظيمة نافعة ومهمة سم  م  ين وح   . ]تنزيه الدِّ

أن   فالحاصل ومَسْلكهم  :  الباطلة  عقيدتهم  بون  يُلق  قديم  من  معروفة  القوم  عند  طريقة  بالبا هذه  الألقاب  طل 

روا الناس عن الجميلة، ويُلق   رة من أجل أن يُنف   . الحق وعن دِين الله بون الحق بالألقاب المنف 

 المتن:

ين  »فالد  قال:   الد  فمحاسن  آخر؛  موضعٍ  في  ل  فُص  قد  كما  الصحيح  م  التقدُّ إلى  العباد  تدفع  قوةٍ  أعظم  ين 

 الإسلامي أرسَى من الجبال الرواسي«. 

 رح:الش

( تديقول:  قوةٍ  أعظم  ين  آخرفالدِّ موضعٍ  في  ل  فُصِّ قد  كما  الصحيح  م  التقد  إلى  العباد  رسالة  فع  له  الشيخ  (؛ 

اها   ين الإسلامي ]الدلائل القرآنية[  مطبوعة سم  ، هي داخلة  في أن  العلوم والأعمال النافعة العصرية داخلٌ في الد 

ين تحُثُّ عل ين لأن  قواعد الد  لة على ذلك.  دة، وذَكَرَ  الخير، على ما فيه الفائ  فيه ى مافي الد   أدل ة مفص 

أشرْتُ   ما  مثل  ذلك(؛  غير  إلى   ....
 
قِي الرُّ م،  )التقدُّ للأسماء  القوم    -يعني -وبالنسبة  عند  معروفة  طريقة  هذه 

 يصفُون المسلك الذي هم عليه بالأوصاف الجذابة، بالأوصاف الحسنة، يزي نُونه بالألقاب. 

التارييُ   ولا عَبْر  أن  صاحب  عرَف إطلاقًا  كله  أسماء  خ  لباطله  يختار  أن  بد  ر؛ لا  مُنف  باسمٍ  يصِفُ ضلاله  ضلال 

رة، الأسماء القبيحة حتى  طريق الحق أيضًا يحسنة، وإذا أراد أن يصُد  عن ال  جميلة، أسماء ختار له الأسماء المنف 

ر.   يُنف 

الزمان  قديم  في  معروفة  طريقة  باط  يثه،وحد  هذه  صاحب  أن   يُعرَف  باطله  لا  على  يُطلق  كان    -مثلًا -ل  لو 

، أبدًا ما يقول  (جمعية البدَِع المُحدَثة)جمعية يدعو فيها إلى تلك البدَِع؛ ما يقول:    -مثلًا -ويضع    صاحب بدَِع

يقول:   ن ة)ذلك؛  السُّ يقول:    (جمعية  أو  الات باع) مثلًا،  أ هكذا و  أو......  (جمعية  يضع  محل ها  في    سماء؛  غير 

 ر موطنها حتى يجذب الناس إلى ما عنده من ضلال. وألقاب في غي
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جمعية لذلك؛ ما    -مثلًا -يريد أن يدعو إلى التحلُّل والانحراف والفجور وما إلى ذلك، ووَضَعَ    -مثلًا -إذا كان  

يها   مسلوكة    -يعني-ة  طريقذا،  )جمعية الفجور(، )جمعية الفساد(؛ يقول: )جمعية الفنون الجميلة(، وهكيُسم 

ل. من قديم  لا  ال وعند الضُّ  كل صاحب باطل يريد أن ينشُر باطله لا بد أن يضع له أسماء حتى ينفُق عند الجُه 

 المتن:

ين الإسلامي أرسى من الجبال الرواسي، وأغلى من النجوم الدراري، وأجلى نورًا من الشمس  »فمحاسن   الد 

ه  يُقابلها ضدُّ يُ ا ولا المشرقة، لا  المبهرج  قاومها      َّيز  ير ىٰ ني  نننى نم نز نر ممُّالباطل 

 . [81، الآية: الإسراءسورة ]

المنحرفة الدول  المتنوعة ونَفَرتْه  بالعبارات والدعايات  جَ  الباطل قد زُخرِفَ ورُو  أن   يقبله عاقل ولا    ولولا  لم 

 . «يفل ضع أصغى إليه لبيب، ولَعَرَفَ الناس أن ه أعظم ظُلمةً من الليل وأضعف من ك

 الشرح:

ين الإسلامي كله محاسن:    يقول الشيخيعني:   ين الإسلامي أرسى من الجبال الرواسي،  )   الد  محاسن الدِّ

 (؛ ومحاسنه كثيرة. وأغلى من النجوم الدراري، وأجلى نورًا من الشمس المشرقة

ا في هذا الباب مطبوعة بعنوان    -رحمة الله عليه-والشيخ   ين  في محاسن الدِّ   ة المختصرةرَّ الد  ]له رسالة قي مة جدًّ

ين الإسلامي يشرعون في ذِكْر  [ الإسلامي ا؛ لأن  عادةً مَن يكتبون في محاسن الد  ، وطريقته في الرسالة بديعة جدًّ

 . التفاصيل؛ لكن الشيخ ذَكَرَ أمور جوامع 

لأ ين؛  الد  لهذا  الدعوة  على  ا  جدًّ عظيمة  إعانة  أعانته  العلم  طالب  ضبطها  ذَكَرَهالأ  ن  فإذا  التي  الجوامع  ا  مور 

الموضوع   في  الجامعة  والخُلاصات  الموضوع  وزُبَد  الموضوع  لُباب  فجَمَعَ  ا،  جدًّ كثير  تفاصيل  تحتها  يدخل 

الإسلامي)  الذي هو ين  الدِّ بعنوان  محاسن  هي  التي  العظيمة  الرسالة  تلك  وأبرزها في  في  (،  المختصرة  ة  رَّ ]الد 

ين الإسلامي   . [محاسن الدِّ

الباطل لاأيضًا    مث أن   إليه؛ لأن ه  يذْكُر  عاة  وبالدُّ بنفسه  ينتشر  الله! الإسلام  يعني: سبحان  بالدعايات،  إلا   يرُوج   

ين برؤية أهله في صِدْقهم، في عبادتهم..... إلى غير ذلك،   حق ويوافق الفِطَر، ونور يهتدي الناس أحيانًا إلى الد 

ين، أو نحأ  ك. و ذلو بالقراءة عن الد 

والمس الباطلة  المذاهب  ذلك  لكن  إلى  ما  و..........  وزخرفة  وتزيين  وترويج  دِعاية  إلى  تحتاج  الباطلة  الك 

 حتى تمشي. 
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رتْه الدول المنحرفة لم  )ولهذا الشيخ يقول:  ج  بالعبارات والدعايات المتنوعة ون ف  لولا أنَّ الباطل قد زُخرِف  ورُوِّ

لبي إليه  أصغى  ولا  عاقل  ويقبله  ظُ ل ع  ب،  أعظم  ه  أنَّ الناس  ف   ضعيفر  كل  من  وأضعف  الليل  من  لكن  لمةً  (؛ 

 الترويج والزخرفة والتزيين للباطل هو الذي يجعله يرُوج عند مَن رَاجَ عنده. 

 المتن:

ر عنه، وبين ما يُناقضها م  ب فيه وما يُحذ  ين ومسائله وما يُرغ  ن  »وإذا أردت أن تعرف ذلك فقَابلِ بين أصول الد 

 أهل الإلحاد«. وال أق

 الشرح:

 د عن الزخرفة والتزيين ينظُر الإنسان ماذا هنا؟ وماذا هنا؟ بعي

دُعاة   إليه  يدعو  ما  وبين  والآخرة،  الدنيا  في  للمرء  وخيرٍ  ورِفعة  وسمو   كمال  من  ين  الد  إليه  يدعو  فيما  ينظر 

 الإلحاد من الفساد والضياع والانحراف. 

 مر. الأ ن لهيُقارن بين هذا وهذا يتبي  

 المتن:

عُرِفَ    أقوالهم  »تجد ما  الليل  فلولا  ه،  بضد  يُعرَف  الضد   فإن   المقابلة؛  بطلانها بهذه  ويظهر  وتتلاشَى  تضمحِلُّ 

 . ، ولولا الباطل لَمَا ظَهَرتْ براهين الحق هذا الظهور في قوتها وحقيقتها ووضوحها وصِدْقها وحُسْنهاالنهار 

الصادق من الكاذب والمؤمن من ذده أن يتبي ن    للحق، كما أن  من الحكمةاطل  الب  وهذا من الحكمة في مقابلة

 . [42، من الآية:الأنفالسورة ] َّكي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ُّوالصحيح من الفاسد  

 بي ُّوظهور الحق تجد الحق يُشبه لعضه بعضًا، ويشهد بعضه لبعض في غاية الإحكام والإتقان  وبهذه المقابلة  

 .[ 82، من الآية:النساءسورة ] َّثم  ثز ثر  تي  تى تن تم  تز تر

 غاية التناقُض، وتجد الواحد منهم متناقضًا متهافتةً أقواله. وتجد الباطل يُبطلِ بعضه بعضًا وأهله في 

وما   ن ة،  والسُّ الكتاب  من  عليه  دل   ما  ووضوح  ووضوحه  الحق  إلى  انظر  المستقيمة ثم  الفِطَر  من  ذلك    يؤي د 

تعا قال  الصريحة،  الآية: قانالفرسورة  ]  َّمم مخ مح مج لي لى لم لخُّ  لى:والعقول    ؛ [ 33، 

 فالحق مسائله هي الصادقة النافعة، وأحسن التفسير تفسيره وحدوده الواضحة.
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ا ضده فإن  مسائله باطلةٌ وضلال، وحدوده في غاية القلق والالتواء والصعوبة والهذر الكثير الذي ليس له   وأم 

لها القارئ بس   ذا وَصَلَ إليه وجده  ، وإهولةحاصل ولا معاني يُحص 

 ثن ثزثم ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئىُّ
  َّنى نن نم نز ممنر ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى

ب والبسيط، وظُلمة الكبِر والغرور«. ظُلمة ؛[40-39:تان، من الآيالنورسورة ]  الضلال والجهل المرك 

 الشرح:

الآية:،  النورسورة  ] َّئي ئىُّن ه  ؛ لأباطلفيها هذا المثل العظيم ال  هذه الآية ضَرَبَ الله   ؛ ففعلًا  [39من 

 مَن ينظُر الباطل يجد شأنه كذلك. 

ين   . ومَن ينظر في الحق يجد أن ه فعلًا لا يُروِي الظمأ ويُذهِب عطش الباحث عن الحق إلا  الد 

يقول الإسلام،  غير  على  كان  كثيرًا  أعجبتني  المعاصرين  كلمة لأحد  قرأتُ  نفس   أذكُر  عطش  »  ه:عن  في  كنتُ 

 ؛ متعط ش عطشًا شديدًا لمعرفة الحق. «شديد لمعرفة الحق 

كْتُها وقرأتُ في كذا وقرأتُ  ر  ين الذي أنا عليه وقرأتُ في النصرانية فلم أ ر  فيها ما يُروِي عطشي، وت  كْتُ الدِّ في   »فتر 

ا يُروِي عطشه. « كذا  ؛ دخل في أديان كثيرة، يقرأ.... يقرأ، يبحث عم 

ي الإ»وفَّ   قول:ثو  في  فقرأتُ  الله  يُروِي  قنيِ  ما  قرأتُ  ما  كل  في  أجِد  فلم  القرآن؛  وهدايات  القرآن،  ومعاني  سلام 

ين«  الدِّ إلاَّ هذا  أديان  عطشي  كثيرًا في  الأديان، وقرأ  قرأ عن  ما  قناعة؛ لأن ه كل  ودَخَلَ في الإسلام دخول عن  ؛ 

 مختلفة ما وَجَدَ فيها ما يُروِي العطش. 

ن بُطلان ما عليه أهله وأن هم أشد الناس ضلالًا حاله فيِمَن يلتمس فيه  بياهذا الكتاب في    الذي،   لحادالإ   ولهذا

 تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئىُّنفعًا أو فائدة كما ذَكَرَ الله  

 نز ممنر ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثزثم ثر
 .[40-39:تانالآي ، منالنور سورة ] َّ نى نن نم

ين الحنيف دِين الله  إليه هؤلانة بين ما يدعو  مقاربال  : أن  فالحاصل يتبي ن الإنسان    ء، وبين دعوة الحق الد 

 الفَرْق بين الهدى والضلال، والنور الظُّلمة، والكُفر والإيمان، كل ذلك إن ما يتبي ن بمثل هذه...... 
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ين،  : إظهار حُسن الضد الذي ه اصيلالتفولهذا القرآن يأتي فيه تفاصيل لحال الضال ين؛ لأن  من منافع هذه   و الد 

ها تتمي ز الأشياءوالضد   . يُظهر حُسنة الضدُّ وبضد 

يت ضح  [55الآية:  ،الأنعامسورة  ]  َّتى تن تم تز تر بي ُّولهذا قال الله تعالى:   ؛ أي: 

وقت نفسه   ال ضح في وضلالها وبُعدها عن الصراط المستقيم، وأيضًا يت    ، يت ضح زَيْغُهافسادها، يت ضح انحرافها

 . نه وكماله وبهاءه ونَفْعه العظيم وعوائده الكبيرة على أهله في الدنيا والآخرةجمال الحق، وحُس 

أبيات في منظومته    الشيخ حافظ حَكَمي   له  المعاني    ]الميمية[تعالى  الوجه في بعض  يتعل ق بهذا  ما  تُشبه 

 : نستمع إليها ثم نواصل 

 تعالى:  قال 

ت  مجلاَّ ر  فيسوءٍ   واحذ  ت     نُشِر   الملا 

لن بْ  أجمعهتدعو  ين  والدِّ ى  الهُد   ذ 

وزُخرفها الدنيا  إلى   وللركون 

مع  والخلاعة  هْرُا  ج   وللتهت ك 

قِها مُطْل  الأسباب  على   والاعتماد 

رُسُلٍ  مع  والأملاك  بالله   والكُفر 

لها  ليس  الطبيعيَّات   ولاعتناق 

أبدعها  قي ومٍ  بلا  لديهم   قامت 

دْحً  م  وه  ا  اسمَّ الــ  لعلم له  بل   الجديد 

موه على   تقسَّ الط غاة   الملاحِيد 

أتوا  قرونٌ  أو  رْنٌ  ق  مرَّ   وكلَّما 

سيركمه بعضٍ  على  الخبيث   بعض 
 

 ** 

 ** 

 ** 

 ** 

 ** 

 ** 

 ** 

 ** 

 ** 

 ** 

 ** 

 ** 

بِهم  البلا  ن شْر  إلى  جِهارًا   ت دعو 

لِمِ  س  كاملٍ  عقلٍ  كلِّ  بل   والعلم 

الب هِمِ  السائم  كالحيوان  تْع   والرَّ

بْ  ي  ذ  ن  والشِّ والأخلاق   مِ المروءة 

عدمِ  من  ق  والخلاَّ المُسبِّبِ   دون 

مِ  م  للرِّ والبعثُ  رٍ  د  ق  مع   والوحي 

ي ضِمِ  لم  شاء  ما  فاعلٌ   مُدبِّرٌ 

الحِكمِ  من  لغاياتٍ  راتٍ   مسخَّ

مِ  بالقِد  القول  ومنه  القديم   كُفْر  

مِ  القِس  بذِي  أهلًا  لا  وأكثر   سِهْمٍ 

لخُِ  أخرى  صورةٍ  على   همِ بْثبه 

لل النار  في  ويجعله  مِ ربِّي  ر   ضَّ
 

ا يقول: )   تطبعًا الشيخ لم  ها أعظم وخطرها أشد واحذر مجلاَّ  .(؛ هذا قبل الوسائل الحديثة التي الآن شرُّ

 المتن:
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ب النفوس  »الوجه السادس والأربعون:  تعالى:    قال   أن يُقال: إن ه ممتنع كل الامتناع، ومستحيلٌ أن تتهذ 

وأعم ائل  الفضوتكتسب   المحضة  المادة  مع  بعلوم  فإن ها  ذلك؛  على  برهان  أكبر  والمشاهدة  والتجارب  الها، 

رها عَجَزتْ كل العَجْز عن تهذيب النفوس وإصلاحها رها وتبحُّ  . الذي يتوق ف عليه صلاح البشر  تطوُّ

الأفك ه  ويوج  الصحيح  التهذيب  هذا  ويتول ى  ل بهذا الإصلاح  يتكف  الذي  إ وإن ما  اار  ه  لعلوم  لى  ويوج  الصادقة، 

بٌ  ا ين الإسلامي، فهو مُصلحٌ للعقائد والأخلاق، ومهذ  لأعمال إلى الخير ويزجرها عن الشر هو ما جاء به الد 

 .للأفكار، وحاثٌّ على الفضائل، وزاجرٌ عن الرذائل 

بالله وبما   الإيمان  فيه  الذي يدخل  بالغيب  الإيمان  ين  الد  إليه  دعا  ما  الأ له مفرُوح  الحسنى والصفات  ن  سماء 

، ويدخل فيه الإيمان بالملائكة وبالجزاء العاجل والآجل على الأعمال حَسَنها وسي ئها التي لا تُعرَف  فعال والأ

سُل.   إلا  من جهة الرُّ

ين الإسلامي؛ فعلوم المادة وإن   ر الإصلاح الحقيقي بغير الإيمان الصحيح والد  فوق  تْ  ارتقَ فعُلمَِ بهذا أن ه يتعذ 

 . لأنبياء، ولا تصل إلى ما وَصَلتْ إليه ا ا مضاعفة فإنها لا تبلُغُ قريبًا من علوم ما يعلمه الناس أضعافً 

؛  -صلوات الله وسلامه عليهم-ولا تذعن لها النفوس، ولا يكون لها من التأثير على النفوس ما لعلوم الأنبياء  

سُله واليوم الآخر، وبدون ذلك يمتنع الإذعان كما  ئكته وكُتُبه ورُ وملالله  فإن  النفوس لا تُذعِن إلا  عند إيمانها با 

 . «هو معلومٌ من الط باع البشرية

 الشرح:

هذا أيضًا من الوجوه العظيمة في إبطال الإلحاد، أَلَا وهو أن  تهذيب النفوس وتزكيتها هذا من المطالب العظيمة  

في والعقلاء  الناس  ويرغب  إليها  يُسعَى  المجتمعات؛قيتح  التي  في  الأحوال    قها  تستقِيم  النفوس  بتهذيب  لأن  

 . وتصلُح الأمور، وتنتظم أمورهم، وتذهب عنهم الشرور والفوضى والفساد

والإحسان بالعدل  الأمور  مع  وتتعامل  وتطمئن  تزكو  النفوس حتى  تهذيب  ا:  جدًّ مطلب عظيم  واللُّطف    فهذا 

فق، وتبتعد عن الشراسة والرعونة  ة وما لظةوالغِ والر  د   إلى ذلك.   والش 

النفوس   ب  يُهذ  الذي  وإن ما  النفوس؛  ب  يُهذ  ما  أصلًا  فيها  وليس  النفوس،  ب  تُهذ  أن  يمكن  لا  العلوم  فهذه 

سُل   يها أعظم زكاةٍ وأطيبها وأحسنها هو ما جاءت به الرُّ ، من  آل عمرانسورة  ]  َّفخ  فح فج  غمُّويزك 
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ب  ؛[164الآية: الله،  بآيات  بتوحيه الزكية  يمكن  ،  لا  الله  نزيله؛  لأن   الله؛  من  ل  المنز  بالوحي  إلا   النفوس  تزكو  أن 

   ي نفوس العباد ويُصلحها، فأنزَلَ وَحْيًا به تزكو النفوس ولا تزكو إلا  به، به تستقِيم هو البصير بما يُزك 

 ولا تستقِيم إلا  به، به تصلُح ولا تصلُح إلا  به. 

ين هو ال الد  يُ فهذا  يها، هو الذي يُبعدها عن رعونتها وشراستهالذي  ب النفوس، هو ا هذ  ذي  وغِلظتها، وما    يزك 

ين العظيم.  ق للنفوس إلا  بهذا الد   إلى ذلك، هذه كلها لا يمكن أن تتحق 

أن ه ) وأشار الشيخ أن    للنفوس من جهة  ين  الد  بٌ للأفكار، وحا تزكية  ثٌّ على  مُصلحٌ للعقائد والأخلاق، ومهذِّ

ين الإيمان بالغيب الذي يدخل فيه الإيمان بالله  الفضائل، وزاجرٌ  وبما له من    (؛عن الرذائل؛ فرُوح ما دعا إليه الدِّ

 أسماء وصفات، ويدخل فيه الإيمان باليوم الآخر. 

ب المرء؛ ولهذا تلاحظ    ولهذا هذا الإيمان بالله وباليوم الآخر، وغير ذلك من أصول الإيمان هو الذي دائمًا يُهذ 

الآيات   الآخر  في  باليوم  والإيمان  بالله  الإيمان  ذِكْر  الأحاديث  في  وأيضًا  الْي وْمِ القرآنية  و  باللهِ  يُؤْمِنُ  ان   ك  نْ  »م 

الْي وْمِ الآ خِرِ...... فلا يفعل كذا«  ان  يُؤْمِنُ باللهِ و  نْ ك  يوم الآخر  ؛ لأن  الإيمان بالله والالآ خِرِ...... فليفعل كذا، م 

، واليوم لآخر هو دار  ب، وهو الذي يجعل النفس تُذعن؛ لأن  الله هو المقصود بالعمل  هو الذي يهذ  

 الجزاء على العمل. 

ر بهاذَيْن الأصلَيْن خاصة:  ين الإسلامي يُذك   ولهذا دائمًا الد 

 الإيمان بالله.  ▪

 والإيمان باليوم الآخر.  ▪

ه    بذلك، بدون ذلك يمتنعلا تُذعن النفوس إلا  تعالى:    يقول   الإذعان؛ لأن  المؤمن في داخله إيمانٌ يضطرُّ

يُقدِم حتى لو لم يكن عنده أحد  ، حتى لو كان في مكان مظلم أو خلوة أو نحو ذلك  إلى الإذعان، فإذا أراد أن 

 يعلن أن  رب ه مط لعٌ عليه، وأن  الله سيُعاقبه يوم القيامة فيكُفُّ عن ذلك. 

تمعات التي يسُود فيها الانضباط في التعامُل من سطوة لقانون الذي فُرِض، إذا  ا يُذكَر: أن  بعض المج ولهذا مم

في الأسواق وحصَلَ أن انطفأ النور في الليل؛ جميع أخلاقهم تنتهي ما دام أن ه لا يُوجَد إضاءة ولا    -مثلًا -كانوا  

 .الله أحد يخشونه من المخلوقات التي يخشونهم، لا يُراقبون 
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طفأ النور أو أضاء؛ هو يخاف الله هنا وهناك، ويُراقب الله هنا وهناك، ويعلم أن  الله سيُحاسبه ما  بينما المؤمن ان

 نر مم ما لي لى لم كي كى كم كلُّ  يفعله في الظُّلمة كما سيُحاسبه على ما يفعله في الضياء

الآية:الرعدسورة  ]  َّنى نن نم نز يعرف ذلك[10،  المؤمن  الله  ؛  ويُراقب   ،    دقيقة مراقبة 

ا في   كل أعماله، في الوضوح والجلاء، وفي الظُّلمة والخفاء يُراقب الله.  جدًّ

ب وتقرُّ ديانة  القويم  للسلوك  التي تجعل الإذعان  الله    لكن هذه  ؛ هذه الأشياء غير موجودة في  إلى 

 بصدد بيان فساد ما عليه أولئك.  مثل هذا الانحراف والإلحاد والضياع الذي الشيخ  

 المتن:

ة على وحدانية الله وكماله  الأربعون:»الوجه السابع و ة الدال  ، وصِدْق رُسُله،  القرآن العظيم أكبر البراهين والأدل 

وعدم   وات فاقه  والمستقبلة،  والحاضرة  الماضية  بالغيوب  وإخباره  وتأثيره،  وأسلوبه  ببلاغته  إعجازه،  بأنواع 

ات ساع علوم الطبيعة والعلوم العصرية لم يأتٍ  وأن ه على  ،  تاجه البشراختلافه، وتشريعه، وإصلاحه جميع ما يح

علمٌ صحيحٌ ينقُض شيئًا من أصوله، وإخباره بعلومٍ لن تكن موجودةً وقت تنزيله، وكون الذي أتى به لم يكن  

الفضائل،   به  ل  وكم  العباد،  به  ى  زك  بل  أحد؛  من  تعل م  ولا  بيمينه  يخُطُّه  ولا  كتابًا  يكونوا  يقرأ  لم  ما  وعل مهم 

 علمون. ي

حكيمٍ   من  تنزيلٌ  بأن ه  فيه  يُمتَرى  لا  جَزْمًا  جَزَمَ  هذا  إلى  نَظَرَ  فمَن  كثير،  تفصيلٍ  إلى  تحتاج  المُجملات  وهذه 

 حميد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 

من الشرور    وكانت قد مُلئَتْ الأرض  وبهذه الوجوه وغيرها أحدث في الأرض انقلابًا عظيمًا لم يُعهَد له مثيل،

ثَتْ القلوب   عة فأزالها، وتلو  بالعقائد الخبيثة والأخلاق الرذيلة فاقتلعها وأحل  محل ها الهداية والمعارف  المتنو 

الزمان  توالي  على  ة  الحُج  وهو  والبرهان،  الدليل  وهو  والإصلاح؛  شْد   هي هى هم هجُّ  والرُّ
 .[33، الآية:توبةالسورة ] ٌَّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج

الجاحدين فالقرآ بتأثيره عقائد  زَلْزَلَ  بعقائد    وأقض  مضاجعهم،  ن  المؤمنين وأخلاقهم وأعمالهم  ل عقائد  وبد 

 هي أصلح العقائد وأنفعها، وأخلاقٌ هي أحسن الأخلاق وأحمدها، وأعمالٌ هي أكمل الأعمال. 

 الشرح:
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ل في عظمةالوجه السابع والأربعونهذا ) داياته، وجمال ما يدعو إليه من عقائد  القرآن، وكماله وكمال ه   (: التأمُّ

هي أصحُّ العقائد وأقومها، وأعمالٍ وعبادات هي أحسن العبادات وأكملها، وأيضًا أخلاقٌ هي أجمل الأخلاق  

ل في عظمة هذا القرآن.   وأزكاها وأطيبها؛ بالتأمُّ

وأمورٍ لاح سابقة  أمورٍ  عن  القرآن  في  الإخبارات  وجوأيضًا  القرآن  عنها  يُخبر  هذه  قة  واسعة؛  تفاصيل  فيها  اء 

 إليه هذا القرآن  كلُّها، والنبي  
َ
ذَكَرَ الشيخ  -  الذي أُوحِي لم يكن يقرأ كتابًا ولا  )  : –مثل ما 

  (، ثم جاء بهذا الكتاب الذي أوحاه الله إليه ونَزَلَ به عليه جبريل الأمين فحَفِظَه يخُطُّه بيمينه ولا تعل م من أحد

ا وافيًا وهو لا يقرأ ولا يكتُب ولا يخُطُّ كتابًا بيمينه ولا جَلَسَ عند أحدٍ يُعل مه، ثم فاجأ  ووعاه وجَمَعه وبل غه   تامًّ

 الناس بهذا القرآن العظيم، وما فيه من الهدايات، وما فيه من الأخبار السابقة، وما فيه من الأمور اللاحقة. 

ل في عظمة هذا القرآن   وعظمته ودلاله.  ول ووحدانية الرب يجد ما يشهد لصِدْق الرسالذي يتأم 

الشيخ   ذَكَرَه  ما  أيضًا  الأرض    تعالى  ثم  في  أحْدَثَتْ  القرآن  حواها  التي  العظيمة  المعاني  هذه  أن   بقوله: 

الباطل، كما جاء في    انقلابًا الظلام وأطبَقَ  فيها  نَزَلَ والأرض كلُّها خي م  القرآن  الصحيح  عظيمًا؛ لأن   الحديث 

اي  نَّ »إ: قال  هُمْ إلِاَّ ب ق  م  ج  ع  ب هُمْ و  ر  عِين  ع  جْم 
ت هُمْ أ  ق  م   . «ا الله  ن ظ ر  إلِ ى أ هْل الْأ رْضِ ف 

ا من أهل الكتاب؛ وإلا  الأرض كلها خي م عليها الظلام  فجاء هذا الضياء، هذا النور الذي  ؛  يعني: قلة قليلة جدًّ

يُغي   فبدأ  وأضاء  عظ أشرق  تغييرًا  الأرض  في  يت سِع ر  ونوره  يمتدُّ  الإسلام  وبدأ  انقلابًا  )  يمًا،  الأرض  في  أحدث 

بالعقائد   القلوب  ث تْ  وتلوَّ فأزالها،  عة  المتنوِّ الشرور  من  الأرض  مُلئ تْ  قد  وكانت  مثيل،  له  د  يُعه  لم  عظيمًا 

شْد والإصلاحالخبيثة والأخلاق الرذيلة فاقتلعها وأحلَّ محلَّها الهداية والمعا  . (رف والر 

ل  كل هذا بالتأثير العظيم الذي جَعَله في القرآن؛ فالقرآن زَلْزَلَ بتأثيره عقائد الجاحدين ) وأقضَّ مضاجعهم، وبدَّ

المؤمنين الإيمان عقائد  لهم  قَ  تحق  لهم،  حَصَلَ  الذين  أي:  العقائد  (؛  أطيَب  إلى  وأخلاقهم  عقائدهم  ل  بد   ،

 . لعبادات وأكملهاوأجمل الأخلاق وأحسن ا

 المتن:

والأربعون  الثامن  محمد  :  »الوجه  النبي  حال  عَرَفَ  وما    مَن  العالية،  الأخلاق  من  عليه  هو  وما 

عة من كل وجهٍ   َ من العلوم النافعة الشاملة لكل  ما يحتاجه الخَلْق، وما أُي دَ به من الآيات والبراهين المتنو 
أُعطيِ

 لا تُعَدُّ ولا تُحصَى. 
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ق وما  نسٍ من آياته، بل كل نوعٍ كل ج ا، وأن  ما جاء به حق  ، بل كل فردٍ منها يدلُّ أكبر دلالة على أن  رسول الله حقًّ

 خالفَه باطل. 

أقوال   بُطلان  به  يعرف  به  أُي دَ  وفيِما  شَرْعه  وفي  نفسه  في  الرسول  آيات  بعض  على  البصير  العاقل  فوقوف 

وبُط  ي  \المُلحدين،  الماد  مذهب  ولرسوللان  لله  المُنكرين  على  ين  برهانٍ  أكبر  منهم  الإنكار  هذا  وأن   ودِينه،  ه 

 . ضلالهم وجَهلهم البليغ بالحق المبين

صُ  الرسول  آيات  من  نوعٍ  كل  ولهذا  مجل دات؛  يستدعِي  الوجه  هذا  حِدَتهِِ وتفصيل  على  المؤل فات  فيه    ن فَت 

على   ة  الحُج  وقامت  إيمانًا،  المؤمنون  به  وفازداد  المُنكرين،  تعالى:  المُعاندين  قال   فح  فج غم  ُّقد 

 . [53، من الآية: فُصلتسورة ] َّكل  كخ كح كج قم قح  فم فخ

عاقلٍ   كل  يضطرُّ  ما  الله  آيات  من  يُشاهدون  المادي ين  هؤلاء  واليقين،  ولكن   الإيمان  لها  إلى  سُون  يتلم  وهم 

الباطلة   والتحليلات  ويُنكرالتحريفات  القاصر،  علمهم  في  خصوصً ليُدخلوها  الله  قُدرة  بذلك  هذه  وا  في  ا 

 . الأوقات التي ارتَقَتْ فيها علوم المادة ارتقاءً هائلًا 

 فخُّ ولكن هؤلاء كما قال الله عنهم:  ؛  الأدلة على وحدانية الله وكمال قُدرته وحكمته ورحمته وهو من أعظم  

سورة ]  َّمخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم

 .[97-96:تانيونس، من الآي

عليهم، وخطفصارت   بها  علومهم ضررًا  وفرحوا  بها  تكب روا  لأن هم  عليهم  البشر؛ ضررًا  على جميع  عظيمًا  رًا 

من   عليها  وسيترت ب  يترت ب  بما  البشر  جميع  على  خطرًا  وصارت  سُل،  الرُّ به  جاءت  بما  واستهزأوا  واحتقروا 

 . «ه وكرمهالعافية والسلامة بمن  الفناء والخراب والتدمير، تدمير النفوس وتدمير الأخلاق، نسأل الله

 الشرح:

آمين!   )اللهم  والأربعونهذا  الثامن  ) (الوجه  قال:  النبي؛  عَرَفَ حال  تنبيه على وجه  (؛    مَن  هذا 

م برجالاتها وحَمَلتها ا في رد  الإلحاد وبيان بُطلانه: أن  كل دعوة تُعرَف وتُقو   . عظيم جدًّ
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ا  فمعرفة الرسول الذي اصطفاه الله   فبَعَثَه بهذا  ل في  واجتباه  التأمُّ المبين،  ين القويم، وبل غه البلاغ  لد 

؛ يُدرِك أن ه  -صلوات الله وسلامه عليه-، ومناقبه العظيمة، وخصائصه الجليلة  وشمائله الكريمة  ،سِيرته العطرة

ين الذي جاء به حق وصِدْق، وأن ه من الله    . حق ومُرسَل من الله، وأن  الد 

الله  ولهذ  قال  على  ا  عليه تنبيهًا  وتأكيدًا  البرهان  الآية: المؤمنونسورة  ]  َّبه بم بخ بح ُّ:  هذا  من  معرفة  [69،  لأن   ؛ 

ين الذي جاء به، ودخلوا فيه    وبعد زمانه  ، وقد كان في زمانه  الرسول تهدِي وتدلُّ  أحب  أُناسٌ الد 

 لعطرة. دخولًا عن اقتناعٍ تامٍّ ورغبةٍ أكيدة لوقوفهم على سِيرته ا

إن ه   ز  حتى  مرة-مانه  في  من  أكثر  حصل  قاصدًا  يأتي    -وهذا  أتى  بعضهم  حتى  أشخاص،  إليه 

ل من ساعته وليس على وجه   التربُّصَ به ليقتله، فما أَنْ رأى أخلاقه وشمائله وآدابه ومعاملته الحسنة إلا  وتحو 

  ليس على وجه الأرض أبغض  قبل أن يراه تلك الرؤية، وكان  الأرض أحب إليه من هذا الرسول  

 . إليه من الرسول  

  وشمائله وخصائصه    ل  سِيرة الرسووهكذا أيضًا عَبْر التاريخ مَن يوف قه الله لأنَْ يقرأ  

الله   قال  وقد  ين والدخول،  الد  قَبُول  إلى  به خيرًا  أراد  إن  ه   كج  قم قح فم فخ فح فج ُّ:  يضطرُّ

الآية: الأحزاب سورة  ]  َّمج  له  لم  لخ لح  لج كم  كل  كخ كح وقال  [21،   ،  :ُّ بج 

  َّحج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح

 .[128، الآية:التوبةسورة ]

النبي   ال   وشمائل  دليلٌ وبرهان على  وخصائصه ومعاملاته  ذاتها  بحد   العظيمة هي  وآدابه  كريمة 

ين وصِدْق ما جاء به الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.   عظمة هذا الد 

الله   أي ده  ما  والآيات،ثم  البراهين  من  الشيخ    به  ذَكَرَ  ما  كثيرة،    ومثل  مؤل فات  العلماء  فيها  كَتَب  هذه 

في   واسع  تفصيل  فيها  العلماء  ل  وفص  ا،  جدًّ كثيرة  وحديثًا  قديمًا  النبوة  دلائل  في  أُل فَت  التي  الكُتُب  وتعلمون 

ا.مجل دات؛ لأن    ها كثيرة جدًّ

  تفصيلًا في البرهان على صِدْق هذا الرسول   هذه كلُّها أيضًا تُعدُّ فهذه الآيات والدلائل والبراهين  

 . ووحدانية مَن أرسله  
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 ! هذه الآيات كثيرة، والبراهين عديدة؛ لكن هل ينتفع القوم؟

ولكنَّ هؤلاء الماديِّين يُشاهدون من آيات الله ما يضطر  ومع وقوف بعضهم على مثل هذه الآيات يقول الشيخ: )

سُون لها التحريفات والتحليلات الباطلة ليُدخلوها في علمهم القاصر،   لى الإيمان واليقين، وهم كل عاقلٍ إ يتلمَّ

الله قُدرة  بذلك  الله  (ويُنكروا  قول  عليهم  فانطَبَقَ   كخ كح كج قم قح فم فخُّ  :؛ 

 .[97-96يونس، من الآيتان:سورة ] َّمخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل

 المتن:

يُقاالوجه التاسع والأربعون:  » أُولُو الألباب والنُّهَى وأهل  ل لهؤلاء الملحدين القادأن  عَلمَِ  ين: قد  الد  حِين في 

سُل ثم جاء به محمدٌ   مًا هو    البصائر والعقول أن  دِين الإسلام الذي جاءت به الرُّ مًا مُعم  لًا مُتم  مُكم 

والبره  والفِكر  والعقل  والعملية،  العلمية  والحكمة  السليمة،  الفِطرة  الدِين  والحرية  ة  والحُج  صحيحة  ان 

 والاستقلال الصحيح، كما وَصَفَه الله ورسوله في آياتٍ كثيرة أخبارٍ صحيحة. 

عِلمًا   به  يعلم  العظيمة  الأوصاف  واشتماله على هذه  ين،  الد  هذا  المحسوس في  المُشاهَد  المعروف  هو  وكما 

 يقينيًّا لا شك فيه أن ه الحق، وما ناقَضَه فهو الباطل. 

وُصِفَ  فه التي  الأوصاف  بأخباره،  ذه  الجَزْم  إلى  العقلاء  تضطرُّ  والمُشاهدة  المطابقة  قَتْها  وحق  ين  الد  بها 

عة، والله يهدِي مَن يشاء إلى صراطٍ   قِ بأخلاقه وآدابه، وسلوك جميع ما أرشد إليه من الهدايات المتنو  والتحقُّ

 . «مستقِيم

 الشرح:

)  يقول   واتعالى:  التاسع  لهؤلاالوجه  يُقال  أن  أُولُو  لأربعون:  لِم   ع  قد  ين:  الدِّ في  القادحِين  الملحدين  ء 

دِين الإسلام أنَّ  والعقول  البصائر  وأهل  ى  والن ه  إلى آخرهالألباب  قال:  .......  أن  إلى  يقين  (؛  عِلم  لا  يُعلَم بها 

ه فهو الباطلشك فيه أن ه الحق )  (. وما ناق ض 

الاستدلال في  طريق  أيضًا  أن    فهذا  أولئك:  باطل  رُسُله،  لإبطال  به  بَعَثَ  الذي  الله  دِين  هو  الإسلامي  ين  الد   

سُل واحد، وعقيدتهم واحدة ودعوتهم واحدة سُل بَعَثهم بالإسلام، ودِين الرُّ  ئن ئم ئز ئر ُّ  فجميع الرُّ

 . [36، من الآية:النحلسورة ] َّبى بن بم بز بر ئي ئى
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مً مُكمَّ )   فجاء بهذا الإسلام    ثم خَتَمهم بمحمد  مًا مُعمَّ ا كاملًا الًا مُتمَّ  بم  بز ُّ  (؛ شاملًا عامًّ

 . [3، من الآية:المائدةسورة ] َّ تي تى  تن  تم تز تر بي  بى بن

أن   ليجد  الناظر  نَظَرَ  إذا  به  جاء  الذي  ين  الد  هذا  السليمة)  ه:ثم  الفِطرة  دِين  )(،  هو  العلمية  وأيضًا  والحكمة 

ة والحرية الوالفِكر والبره( السليم، )العقل، وهو )(والعملية (؛ فهذا هو الإسلام، هو كمال  صحيحةان والحُجَّ

 في كل أموره وفي جميع أبوابه: 

 : أصحُّ العقائد وأجملها. عقائده ➢

هاعباداته ➢  . : أكمل العبادات وأتمُّ

 : هي أزكى الأخلاق وأفضلها وأعظمها. أخلاقه وآدابه

مُرسَلٌ من رب ه،    الذي لاشك فيه أن ه    : أن  أيضًا هذه المعرفة تُكسِب الناظر العلم اليقينيفالحاصل

ين الذي جاء به هو دِين الله الذي رضِيَه لعباده ولا يرضَى   لهم دِيناً سواه، وأن ه الحق وماذا بعد الحق إلا   وأن  الد 

 الضلال. 

يزيدنا عِلمًا وتوفي  نسأل الله   العُليا أن ينفعنا بما عل منا وأن  قًا، وأن يُصلحَِ لنا  بأسمائه الحُسنى والصفات 

 ننا كله وألا  يَكِلَنا إلى أنفسنا طرفة عين. شأ

نُ   اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحُول بيننا وبين معاصِيك، ومن طاعتك ما تُبل غنا به جن تك، ومن اليقين ما تُهو 

 به علينا مصائب الدنيا. 

تنا ما أحييتنا، وا  اللهم مت عنا بأسماعنا  م اجعل ثأرنا على مَن ظَلَمنا وانصُرنا جعله الوارث من ا، اللهوأبصارنا وقو 

نا ولا مَبلَغ عِلمنا، ولا تُسل ط علينا مَن لا   على مَن عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في دِيننا، ولا تجعل الدنيا أكبر هم 

 يرحمنا. 

 سبحانك اللهم وبحمدك... أشهد أن لا إله إلا  أنت أستغفرك وأتوب إليك. 

 ورسولك نبي نا محمد وعلى آله وصحبه.  هم صل  وسل م على عبدكالل
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 ( التاسع المجلس )

وعلى آله   على عبد الله ورسوله نبينا محمدٍ  والصلاة والسلام  الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، 

 وصحبه أجمعين، أما بعد..

]الأدلة القواطع والبراهين في إبطال  في كتابه:    لىتعا    السعدي   عبد الرحمن بن ناصر  العلامةالشيخ  فيقول  

 : أصول الملحدين[ 

أن الإصلاح العلمي الواسع لأمور الدين ولأمور الدنيا، بأنواعه من جميع الوجوه التي جاء    :الخمسونالوجه  

مع تنفيذه عملًا من أكبر الأدلة على وحدانية الله، وأنه الحق وقوله حق، ورسله حق،    بها محمدٌ  

لم يشهدوا لهذا الإصلاح نظيرًا ولا مقاربًا بوجهٍ من    -الأمم السابقين واللاحقين–هو الحق، فإن البشر    ينهود

الوجوه، والاستقراء والتتبع أكبر شاهدٍ لهذا الأمر، وهذا البرهان الواسع الكبير مما تضمحل معه جميع أصول  

ن لم  وما  بعده،  وما  قبله  ما  إلى  انضم  إذا  فكيف  السواطع؟  ذكرالملحدين،  والآيات  القواطع  البراهين  من  ه 

 والحمد لله رب العالمين. 

وجميع علوم البشر على اتساعها وتفوقها لا تفي بهدايتهم إن لم تستند إلى تعاليم الدين، وإذا شككت في هذا  

ا  متهفانظر آثارها وما ترتب عليها من الشرور التي تفاقم شرها، وتعذر حسمها، وعظمت فجائعها، وقلت رح

وعدلها، وهي كلما اتسعت بوجهها ومخترعاتها ازداد ضررها العظيم، واضمحل ما يرجوه العقلاء من خيرها  

 العميم؛ لأنها بُنيت على الكفر والإلحاد، والجحد لدين رب العباد، فصارت ملازمةً للشرور والفساد. 

 الشرح:

العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ش ، اللهم  له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله   ريك الحمد لله رب 

 وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد..   صل  

وجهٌ   من  آهذا  ذكرها  الخر  التي  الإلحاد  وجوه  إبطال  في  الدين    ،تعالى  هذا  في  ما  إلى  بالنظر  وذلك 

وأخراهم، فدين الإسلام  هم  الإسلامي العظيم من إصلاحٍ عام لجميع شئون الناس ومصالحهم في دينهم ودنيا

أو تستقيم لهم مصلحة إلا إذا كانت قائمةً على    ،ولا يمكن أن يصلح للناس أمرٌ   ،هو دين الصلاح والإصلاح

الخلق خلق الله   الدين متأسفةً عليه، وذلك أن  يتحقق لهم    ؛وصلاحهم مرده إلى الله،  هذا  فلا يمكن أن 

   .ه مدبر هذا الكون وخالق هذا الكون جعل وضعه أو صلاحٌ إلا بالطريق الذي رسمه أو
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في  البشرية  مرتبطةٌ    مصالحها  فصلاح  والأخروية  والدنيوية  الدينية  العظيماكلها  الدين  بهذا  كاملًا  فإذًا    ؛رتباطًا 

ال  الدين من الصلاح والإصلاح العام  امل لجميع مصالح الناس في دينهم ودنياهم  شالنظر فيما يدعو إليه هذا 

دلي الله  لٌ  وأخراهم  أن   ولطفه    ،يم رحمتهوعظمته، وحكمته، وعظ   على وحدانية  بعبادة 

 . لتزامها ولا تصلح أمورهم إلا بتحقيقه و ، يم الذي لا تنتظم مصالحهمظأنزل عليهم هذا الدين الع 

دين الإصلاح الإسلامي هو  الدين  يُ   ؛وإذا كان  الإلحاد وما  الناظر في  بفإن  الفساد  أنه طريق  إليه يجد  ما  فضي 

لأن الإلحاد هو باب    ؛في الإلحاد  هه الكلمة، ولهذا الصلاح كله في الإسلام والفساد كله بجميع صورذتعنيه ه

فإذًا هذا وجه من الوجوه التي يُبطل بها الإلحاد النظر فيما يدعو إليه الدين الإسلامي من    ؛وباب الفساد  ،الشر 

ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي   يح ل ، اللهم أصلالصلاح العام الشامل لجميع مصالح الناس

فيها معاشي الدين  ،التي  إنما هو في هذا  التي فيها معادي، الصلاح بجميع صورة وأنواعه    ، وأصلح لي آخرتي 

 . ، والخضوع والذل له والرجوع إلى الله  ،والتزامه

المقارنة بين ما يدعو إليه الإسلام من    يخ،وهذا يظهر بالمقارنة مثل ما نبه الش   ، وأما الإلحاد فهو طريق كل فساد

 يم والشر الكبير. ظ وبين ما يترتب على الإلحاد من الفساد الع ،الصلاح العام الشامل لجميع المصالح

 المتن:

 نم نز نر مم ما لي لملى كي كىُّقال الله تعالى:   الوجه الحادي والخمسون:

الأشياء وأوضحها، وأن الناس انقسموا نحو  هر  فذكر وحدانيته التي هي أظ   ؛[22، من الآية: النحل سورة  ] َّ نى نن

 هذه الحقيقة قسمين: 

لأظهر   - منكرةً  قلوبهم  فصارت  الهداية؛  أبواب  حوله  فانسدت  بالآخرة؛  الإيمان  باب  نفسه  على  سد  قسمٌ 

قلوبهم  أنكرت  وحين  ضدها،  يستحيل  لازمة  واجبة  أوصافٌ  وصفاته  وجوده  الذي  وأعظمها  الأمور 

م ظاهرًا وباطناً، فهم ملحدون متمردون، وصفهم الإنكار والاستكبار، ومن كان  لربه استكبروا عن الانقياد  

 على هذا الوصف فإنه قد برهن على مكابرته ومباهتته ولو جاءته كل آيةٍ وبرهانٌ لم يؤمن ولم ينقد. 

بل   - مهملين،  سدىً  يخلقوا  لم  البشر  أن  يعملون  الذين  بالآخرة  المؤمنون  فهم  الثاني:  القسم  قوا  خُلوأما 

بالحق وللحق والجزاء بأعمالهم، فهؤلاء قلوبهم معترفةٌ بالله مؤمنةٌ بوحدانيته؛ وحدانية الذات، ووحدانية  

الصفات، وهم خاضعون لله منقادون له ظاهرًا وباطناً، وبهذا الاعتراف والانقياد بلغوا من الفضل والكمال  

ال  من  والمحسوس  والتاريخ  الواقع  به  لهم  شهد  ما  والإرشاد، كماالبشري  والرشاد  والعملي  العلمي  ل 
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يعترف   أعمالهم،  وآثار  وأوصافهم  أحوالهم  في  الفريقين  بين  الفرق  إلى  ينظر  ما  بمجرد  العاقل  فالبصير 

 مح مج لي لى لم لخُّ  ،ويستيقن بيقينهم وصدقهم وصدق ما بنوا عليه إيمانهم وأعمالهم

 . [53، من الآية:آل عمرانسورة ] َّ مى مم مخ

الجانب   هذا  العظامالرففي  الكرام  ،سل  الهدى   ،وأصحابهم  والأحبار،  وأئمة  العلماء،  وأكابر    ، وطبقات 

وجميع طبقات المؤمنين الذين هم نور الوجود وحياة الدنيا والدين، بهم قام الدين وبه قاموا، وبهم    ، العارفين

 . صلحت الأحوال وهم أهل الهدى والسعادة والخير والفلاح والخير المتنوع من كل وجه

ملحدٍ   وفي كل  الأخير:  جبارٍ   ، زنديق  الجانب  وصفهم:    ، عنيد  وكل  في  الله  قال   بح بجُّالذين 

 سخ سح سج خجخم حم حج جم جح ثم ته  تم  تخ تح بهتج بم بخ

 في فى ثي ثى ثن  ثم ثزُّآياته،  بفمن لم يؤمن بالله و  ؛[42-41، من الآية:القصصسورة  ] َّصح  سم

 يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نننى نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى

لهم على استهانتهم بآيات الله واستهزائهم    جزاءً   ؛[9-6، من الآية:الجاثيةورة  س] َّبخ بح بج ئه ئخئم ئح ئج

سُ  والاستهزاء  الإنكار  وبهذا  عقولهم بها،  منافع  أخلاقهم  ،لبوا  آراؤهم   ، ومرجت  البهائم    ،وسفهت  وصارت 

 تم تخ تحُّوعقول كما قال الله عن أمثال هؤلاء:    حتى ولو كان لهم أذهان وذكاءٌ   ؛منهم   أحسن حالةٍ 

 طح ضم ضخ  ضح ضج  صم  صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم  حج جم  جح  ثم  ته

 .[26، من الآية:الأحقافسورة ] َّعم  عج ظم

 الشرح:

وهذا أيضًا وجه آخر من الوجوه التي تقرر في إبطال الإلحاد التأمل في أحوال الناس في ضوء هذه الآية الكريمة:  

الآية:النحلسورة  ]  َّنى نن نم نز نر مم ما لي لملى كي كىُّ من  ؛  [22، 

  ، وفي الوقت نفسه باب ضياعٍ للجاحد له ، هو باب هدايةٍ للمؤمن به ؛ ظيم من أصول الإيمانل عوالكلام هنا أص

بها   الإيمان  جدًا،  عظيمة  عقيدة  الآخر  باليوم  الإيمان  عقيدة  العقيدة  وهذه  الآخر،  باليوم  الإيمان  وهو 

ان باليوم  يمعن كل رذيلة؛ لأن الإ  ويحجزه بإذن الله    ، واستحضارها يهدي صاحبها إلى كل فضيلة

الله  الآخر حقيقةً   بأن  يؤمن  باليوم الآخر  المؤمن  فإن  اليوم؛  غير هذه    يوجب الاستعداد لذلك  دارًا  أعد 
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الدار التي يعيشها الناس في الدنيا وهي دارٌ من الجزاء، فيها جنة ونار، فيها حساب وعقاب، وأعمال العباد كلها  

الآية:الكهفسورة  ] َّكا قي قى في فى ثي ثىُّلله:  ب افي هذه الحياة الدنيا محصاةٌ عليهم في كتا  ؛[49، من 

الدار الآخرة،    بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يمُّوجميع أعمالهم وأقوالهم موزونة في 

 .[8-7، من الآية:الزلزلة سورة ] َّبم بخ

شر  وكل  خير  كل  إلى  يهتدي  الآخر  باليوم  بإيمانه  مشينة    ،فالمؤمن  أعمالٍ  من  المؤمن  يمتنع  ما  كثيرًا  ولهذا 

لأنه يعلم أن الله ما خلق الخلق    ؛وخوفًا من مجازاة الله،  رٍ محرمة خوفًا من الحساب ولقاء الله  أموو

هباء   ،سدى أوجدهم  باطلًا   ،ولا  لغاية  بلتنزه عن ذلك،  والله    تعالى   ولا خلقهم  يتركهم سدى  ،خلقهم    ،ولا 

  ،ينتهي أمرهم بالموت فقط  ،حرفلمنوا  ، والمستقيم  ،والفاجر  ، والبر  ، والكافر  ، المؤمنو  ، والعاصي  ،المطيع 

وجزاء ودواوين وموازين وحسابٌ على  بل بعد الموت بعث وحساب    ،وتنتهي الأمور هكذا، لا يتركهم كذلك 

يستقيم أمره بهذا    ، نار، فالمؤمن يؤمن بذلك ولهذا إيمانه يزكيه، إيمانه باليوم الأخر يزكيه يهذبه  وأأعمال وجنة  

 . الإيمان

باليوم الآخرالإأما الآخرون أهل   يُ   ،لحاد وغيرهم ممن لا يؤمن  لليوم الآخر  أبواب  جحوده  غلق عليه جميع 

الخير أبواب  وجميع  الشيخ    ،الفضل  قال  ما  )  مثل  سدَّ تعالى:  بالآخرة؛   قسمٌ  الإيمان  باب  نفسه  على 

ن باليوم الآخر،  يماعندما يجحد المرء الإ  ،غلقتُ   ؛ أبواب الهداية(؛ جميع الأبواب فانسدت حوله أبواب الهداية

عظيم الاستحضار لهذا اليوم انفتحت له أبواب الهداية، ولهذا يقول المؤمنون يوم  وإذا كان مؤمناً باليوم الآخر  

أي:   ؛[26، من الآية:الطورسورة ] َّسح سج خم خج حم حجُّيقولون:   ويفوزون بالنعيم،  القيامة وهم ينعمون بالنجاة

اليوم  يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ماُّنستعد،  نا  فك   ، ومن الحساب والجزاء  ، من هذا 

في الدنيا أن    كنت أعتقد  ؛[20، من الآية:الحاقةسورة  ]  َّيي يى ينُّ  ،أي: اعتقدت في الدنيا   ؛[20-19، من الآية:الحاقةسورة  ]   َّيم

ينفتح له بهذا الإيمان باب    ،فرق بين من يؤمن بالحساب فيستعد له  ،وكنت استعد لهذا الحساب   ،هناك حساب

 . فينسد عليه كل أبواب الخير ؛وبين من لا يؤمن بالحساب  ،الدنيا والآخرة في  كل خير ورفعة

يُ  باليوم الآخربه    خاطبولهذا مما  يتعلق  ما  إلحاده  إبطال  للناس يجد    ،الملحد في  ينظر  من  الإنسان  هل هذا 

  ،هي بالموتتنت هل هذه الحياة    ،أحوال كثيرة  ،والسيء   ،والخي ر  ، والطالح  ، والصالح  ، والمفسد  ،فيهم المجرم

والفاسد الصالح  كلهم  والمصلح  ،والمجرم  ، والمنحرف  ، والمستقيم  ، وأمر  سواء،  وينتهي    يموتون  أمرهم 
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د   سمن جحد الإيمان باليوم الآخر  ، ولهذا  مته وكماله  ظهذا أمرٌ لا يليق بحكمة الخالق وع،  الأمر

نفسه الهداية  جميع   على  الخير وأبواب  ا  ، أبواب  باليوم  آمن  قوة هذا  نالآخر  وإذا  الإيمان بحسب  له بهذا  فتح 

 . وتمكنه من قلبه انفتح له أبواب الهداية  ،الإيمان

الآية:النحلسورة  ]  َّنم نز نر مم ما لي لملى كي كىُّقال سبحانه:   وهذا أثر    ؛[22، من 

إيمانه عدم  آثار  أع   ممن  ذلك  ومن  الهداية  أبواب  عليه  يسد  الآخر،  الإيمان  ظباليوم  ماذا؟  وهي  الهدايات  م 

وع  حدانيةبو وجلاله  ظالله  وكماله  وصفاته  من النحلسورة  ] َّنى نن نم نزُّ  مته   ،

لأنه يسد عليهم كل    ؛من آثار جحدهم الإيمان باليوم الآخر  كله  وهذا  ،رض عليهم حق يتكبرون كل ما عُ   ؛[22الآية:

أب الإيمان  هذا  له  يفتح  الآخر  باليوم  بالإيمان  يؤمن  الذي  ذلك  من  العكس  وعلى  الخير،  الأبواب  خير  واب 

 . وضعفًا وأبواب الصلاح بحسب هذا الإيمان قوةً 

 المتن:

تَّى يُق  »لا  قال:    ثبت في الصحيحين أنه    الوجه الثاني والخمسون: لُون  ح  اء  الُ النَّاسُ ي ت س  ا  وال  و ي ز  : هذ 

ذلِك   د   ج  و  نْ  م  ف  اللّهِ؟  ل ق   خ  نْ  م  ف   ، لْق  الْخ  الله  ل ق   بالله  خ  وليستعذ  ا فلينته،  من  الرجيم،  نتُْ  وليقول   لشيطان  آم   :

  مصداقه ما وقع من ملاحدة الماديين الذين لا يزالون يخوضون في مادة المخلوقات ولهم نظرياتٌ  ، وهذا «بِاللّهِ 

يُ  لا  الذي  والظن  الخرص  مبناها على  كلها خاطئة؛ لأن  المعلوم  متنوعة  على خلاف  بل  الحق شيئًا،  من  غني 

بل    ،ولم ينفذوا منها إلى موجدها وخالقها  ،بعد أخرى  ن في علل الموجودات علةً يتكلموف  ، شرعًا وعقلًا وفطرة

كثيرٌ  عليه  المتجر  أطلق  هؤلاء  النبي  ئ من  فقطع  العلل،  علة  أنه  الحكيم    ين  الصادق  الكلام  بهذا 

 . ونبه على جهلهم وجراءتهم ، بكذبهم

بالانتهاء   والتشكيكات  الشكوك  هذه  قطع  إلى  المؤمنين  كلها  والوقووأرشد  الموجودات  جميع  أن  على  ف 

موجدٍ  إلى  شيء   فردٍ   أحدٍ   واحدٍ   تنتهي  قبله  ليس  الذي  الأول  من    ،صمد،  بالتعوذ  وأمر  شيء،  لكل  الموجد 

وبالإيمان بوحدانية الله تعالى وأنه    ،الشيطان الذي يدفع إلى القلوب المريضة هذه الشكوك والأسئلة الفاسدة 

مثيلٌ  له  نديدٌ   ليس  إليه    مشاركٌ   ولا  ولا  الملحدون  في شيء من كماله، وبما أرشد  قاله    ،يندفع ما 

بل يجحدون ما هم به مستيقنون، وما    ، ويبطل ما ذهب إليه الماديون المتخرصون الذين ينكرون ما لا يعلمون

 فهم في غيهم يعمهون.  ؛زين لهم الشكوك والتشكيكات حتى غمرهم الضلال زال الشيطان يُ 

 الشرح:



 

39 

بأمرٍ سيقع في    فيه النبي  خبر  يم الذي يُ ظتعالى هذا الحديث الع  ورد الشيخ  لوجه أفي هذا ا 

الأمة  الناس   ،بعض  بعض  أخبر    ،وفي  كما  وقع  في   ،والأمر  الحديث  هذا  طرق  بعض  في  ولهذا 

أبي هريرة    دالصحيح عن رسول    صدق"، قال:  يدهبكان ممسكًا برجل    "صدق رسول الله"قال:    رواية 

التساؤل الحدي  وذكر  "الله الذين عندهم هذا  قال هذا واحد من هؤلاء  قال:    ؛ث  صدق رسول  "من خلق الله؟ 

 . جد في الأمة من يثير الشيطان في نفسه هذا السؤال وأنه سي  : يعني "الله

يول   الشيطان  أن  الأمر  العلمي، وأنها مسألة  العجيب في  البحث  باب  الناس من  نفوس بعض  المسألة في  د هذه 

باب البحث العلمي، ولهذا في بعض    ؛فيطرح هذا السؤال من هذا الباب   ؛تحرير وبحث ونظر  اج إلىعلمية تحت

الحديث روايات  النبي    في  أيضًا  أن  العلم« قال:    الصحيح  عن  يُ »يسألونكم  أنه  بمعنى  في    ثتحد ، 

لله؟ أن هذا سؤال  لق ا سؤال علمي من خن، وأن هذا  هذه المسألة كأنها مسألة علمية تحتاج إلى أن تحرر وأن يُبي  

ليس من    ا من خلق الله؟ هذ  ، عليه، والحق أن هذا ليس من العلم في شيء  الجواب   رحري  إلى أن  علمي يحتاج 

لا علاقة لها في العلم أصلًا، وليست من  وسوسة من الشيطان  العلم في شيء، وإنما هذه وسوسة من الشيطان،  

من ضعف  قيها في نفسه  لالإنسان من ضعف إيمانه بالله، ي  نفسوإنما وسوسة يلقيها الشيطان في    ،العلم في شيء

 لقي هذه الوسوسة. من خلق الله؟ يُ فلقي في نفسه هذا الله خلق الخلق فيُ  إيمانه بالله 

جهة أيضًا   من يم فيما يتعلق بهذه المسألة وهو  ظ لأنه في تقرير ع ؛ هذا الحديث العظيم أورد  خ الشي

إبطال للإلحاد الإ  ، فيه  يُ لحوأن  الذي  الشيطان  إلا وساوس  هو  ما  منها،  اد  بالله  هو من وساوس  تعوذ  الإلحاد 

وسوسةٌ الشيطان،   هي  كتبهم  في  الملاحدة  يكتبه  عليهم  وما  أملاها  الشيطان   قى في فى ثيُّ  ، من 

الآية:الأنعامسورة  ] َّكا قي من  فكتبوها ؛[121،  عليهم  كتب  أملوها  بها  وسط    ،في  فأثاروا  أوراق،  في  روها 

أرشد في    فالحاصل أن النبي  ؛  وشككوا الضعف في إيمانهم ودينهم  ، وأوجدوا الشبهات  ، كالشكو 

 . وجود هذه الوسوسةعند فعل ى ما ينبغي أن يُ هذا الحديث إل

 : دمج هنا بين حديثين كلاهما في الصحيح الشيخ 

النبي    الأول: فيه  يُ لا  »:  قال  تَّى  ح  لُون   اء  ي ت س  النَّاسُ  الُ  ي ز  هوال  وق    ا:  ل ق     ذ  خ  نْ  م  ف   ، لْق  الْخ  الله  ل ق   خ 

نتُْ بِاللّهِ  لْي قُلْ: آم  ك  ف 
د  ذلِ ج  نْ و  م   حديث.، هذا «اللّهِ؟ ف 

قال    والآخر: الصحيح  في  أحدكم:  وهو  الشيطان  كذا  :فيقول   ؛»يأتي  كذا؟من خلق  من خلق   ،  

 .له من خلق ربك؟ فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينته« :يقول 
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إلى ثلاثة أمور حيال هذه الوسوسة    رشد النبي  أ  ،وكلاهما في الصحيح   ،مجموع الحديثينمن  إذًا  

ليست من العلم في شيء،    هذه وسوسة   »يأتي الشيطان أحدكم« قال:    وأن النبي    ،التي من الشيطان 

خلق ومن  ال  وسوسة يلقيها الشيطان في النفس، من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ إلى أن ينتهي أن يقول له: من خلق

،  ن العناية بهام بد    ثلاثة أمور لا  ؟يفعل تجاهها إن وجدت في نفسه  خلق الله؟ هذه وسوسة من الشيطان، فماذا

 : -صلوات الله وسلامه وبركاته عليه-الأمين   الناصحكلام  وهو

الأول:  الشيط  الأمر  من  يتعوذ  نبعت،انأن  منه  لأنها  الإنسان   ؛  صدر  في  ألقاها  الذي  فيوأثاره  ،وهو  نفسه ا    ،  

منه هذه الوسوسة   ،فيتعوذ إليه  التي وصلت  المنبع  نفسه من  الشنيع  ،من وجدت في  القبيح  الكلام  فإذا    ،وهذا 

؛  يستعيذ بالله من الشيطان حتى تنقطع هذه الوساوس  ،جاءت في نفسه هذا السؤال يقول: أعوذ بالله من الشيطان 

 فيُّ: ، مثل ما قال الله وابتعد وانطرديطان شال فإذا تعوذ بالله من الشيطان أندحر   ، لأنه لا يزال
أي:    ؛فل عن ذكر الله وسوس، وإذا ذكر المرء الله واستعاذ، خنسإذا غُ   :المعنى  ؛[4، من الآية:الناسسورة  ]  َّقى

 . ابتعد عن العبد

  لكم وك  ،يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مباشرة  ،ولهذا مجرد ما يهجم هذا السؤال على النفس مباشرة

  ومن صدق باللجوء إلى الله  ،ومن استعاذ بالله أعاذه  ،  واعتصام به  لتجاء إلى اللهاستعاذة  يعلم أن الا 

 . هذا الأمر الأول  وقاه

الثاني: الموضوع  :يعني  ؛«ولينته»  الأمر   ؛«»ولينته  ،إغلاقه تمامًا وقطعه، ويغلق تمامًا، علاجه  لا يستمر في هذا 

ينتهي عن هذا    ،يستعيذ بالله من المصدر   ،ستعيذ بالله من مصدرها ي   ،وساوسال   أي: ينتهي عن الخوض في هذه

 لا يستمر مع هذا الموضوع ومع هذا السؤال القبيح.  ، يبعده عن نفسه ،يغلقه تمامًا  ،الموضوع

الثالث: أيضًا  ، بالله يجدد الإيمان    الأمر  بالله ورسوله»   : وفي رواية  ول  لرس، يجدد الإيمان بالله وبا« فليقل آمنت 

  ،  قلب الإنسان    في  يعني وقت إيقاظ الشيطان هذا الوسواسللإيمان في هذا الوقت  هذا التجديد

  ،أي: ربًا خالقًا مدبرًا عظيمًا   ، ماذا؟« آمنت بالله»،  يقول،  «آمنت بالله»،  مهم جدًا تجديد الإيمان بالله  

ووحدانيته وصفاته  بأسمائه  بحقٍ    ،آمنت  معبود  ولا  بحق  معبود  خالق  سواوأنه  وأنه  مخلوق  وماه،    ، سواه 

  :الأحد الصمد الذي،  فهو الأول الذي ليس قبله شيء    أما الخالق    ، سأل من خلقهالمخلوق يُ 

آمنت بالله،    :يقول  ،جدد الإيمان فينتهي ويُ   ؛[4-3، من الآية: الإخلاصسورة  ]  َّهم هج ني نى نم نخ نح نج مي مىُّ

آمنت بالله مجددًا لقوله: آمنت بالله  جدد إيمانه،  نه، وإنما يُ لسا ليس المراد بقوله: آمنت بالله كلمة فقط يقولها ب
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بالله   وجلالهإيمانًا  به،وعظمته  يليق  ما  وكل  تنزيهه  الله    ،  من  المؤمنونسورة  ] ََّّ ٍّ ٌّ ىُّٰسبحان   ،

ما    ؛[91الآية: يُ مو  ،يليق بجلاله وكمالهلا  فينزه الله عن كل  القبيحة من خلق اللهن ذلك أن  ذه  ؟ هقال هذه الكلمة 

 .-والعياذ بالله-ومن وسوسة الشيطان  ،كلمة قبيحة جدًا 

باللهف الإيمان  بالرسول    ، يجدد  الإيمان  به،  ويجدد  بعث  الذي  إليه،    ، والدين  دعا  الذي  والهدى 

 . -صلوات الله وسلامه وبركاته عليه-والصلاح الذي أرشد إليه  

 فهذه ثلاثة أمور: 

 . وسوسة ال هذه   منه الذي جاءت   ق للمنفذغلاإ  ، الاستعاذة -

الموضوع    - دخولٌ   ،« فلينته»وإغلاق  الكلام  هذا  مثل  في  فيها، الدخول  خير  لا  وسوسةٍ  في  من      هذا  وليس 

 الخوض في العلم، وإنما خوضٌ في الوساوس التي لا خير فيها، فينتهي عن ذلك. 

 .-صلوات الله وسلامه وبركاته عليه-رسوله بدد إيمانه بالله ووالأمر الثالث: يُج -

الملاحدة،   لما ذكر حديث لفت   الشيخ هنا   فيه    اوهذ  لفته عظيمة جدًا، أن مصداق هذا الحديث كلام 

أن الملاحدة إخوان الشياطين ي  ؛إشارة  الشيطان هو الذي لا  ه كذا ويقول له كذا، حتى  ليقول    لمرءا ب  الزلأن 

الذين لا  )يث ما وقع فيه الملاحدة  ما جاء في الحدفمصداق    ،فالملاحدة إخوان الشياطين   ؛يسأل هذا السؤال

لماذا كلها خاطئة؟ لأنها كما قدمت    (؛ يزالون يخوضون في مادة المخلوقات ولهم نظرياتٌ متنوعة كلها خاطئة

 . وليست من العلم في شيء ،وليست مبنية على العلم ،مبنية على وساوس الشيطان

شيئً ) الحق  يُغني من  لا  الذي  والظن  الخرص  مبناها على  وفطرة،  لأن  المعلوم شرعًا وعقلًا  بل على خلاف  ا، 

كل    ،علل الموجودات(؛  فيتكلمون في علل الموجودات علةً بعد أخرى، ولم ينفذوا منها إلى موجدها وخالقها

موجود له موجد وكل موجود له موجد إلى ما لا نهاية، وهذا باتفاق العقلاء باطل، وبطلانه من الجهة التي أشار  

 . إليها الشيخ

النبي ل) فقطع  العلل،  علة  أنه  المتجرئين  هؤلاء  من  كثيرٌ  عليه  أطلق  بل  وخالقها،  موجدها  إلى  منها  ينفذوا  م 

   وأرشد المؤمنين إلى قطع هذه    ،بهذا الكلام الصادق الحكيم بكذبهم، ونبه على جهلهم وجراءتهم

بالانتهاء والتشكيكات  واحد الشكوك  هذا  الموجودات )  ،(؛  جميع  أن  على  موجدٍ    والوقوف  إلى  تنتهي  كلها 

الآية:الرعدسورة  ]  َّئه ئم ئخ ئحُّ(؛  واحدٍ  من  الآية:الصافات سورة  ] َّجح ثم  ته تم ُّ  ،[16،  من   مخ  محُّ  ،[96، 
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أحدٍ فردٍ صمد، الأول الذي ليس قبله شيء،  كلها تنتهي إلى موجدٍ واحدٍ  )  ؛[2، من الآية:الفاتحةسورة  ] َّمى  مم

 ا الأمر الأول. ذ(؛ هالموجد لكل شيء

(؛ هذا  وأمر بالتعوذ من الشيطان الذي يدفع إلى القلوب المريضة هذه الشكوك والأسئلة الفاسدة)  ني:الأمر الثا

 الأمر الثاني. 

الثالث: بِاللّهِ و»(؛ يجدد الإيمان،  وبالإيمان بوحدانية الله تعالىقال: )   الأمر  نتُْ  هذا تشديد للإيمان    ، «لْي قُلْ: آم 

يندفع ما    من كماله، وبما أرشد إليه    لا نديدٌ ولا مشاركٌ في شيءٍ له مثيلٌ ووأنه ليس  )  ،بوحدانية الله 

 (.قاله الملحدون، ويبطل

 المتن:

 تعالى:   قال 

والخمسون: الثالث  أن    الوجه  زعموا  حتى  وضلالهم  وغرورهم  إلحادهم  بهم  زال  ما  الملحدين  هؤلاء  أن 

وهذا أمرٌ لم يصل إليه أحدٌ من بني  صاف الرب،  الإنسان سيعلم كل شيء ويقدر على كل شيء، ووصفوه بأو

آدم إلا هؤلاء الزنادقة الذين لم يخجلوا من مكابرة المحسوسات ومباهته المشاهدات، فإن كل أحدٍ يعلم حق  

لعلم   قد جعل  الله  وأن  واقداره،  الله  فبتعليم  وقدرة  علم  من  به  ما  وأن  وجه،  كل  من  ناقصٌ  الإنسان  أن  العلم 

ا لا    الإنسان وقدرته  الذي خلقه ولم  حدًّ أن الله هو  البشر، فكما  يتجاوزه ولا يمكن أن يتجاوزه؛ لأنه في طور 

يكن شيئًا مذكورًا؛ فهو الذي أخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئًا، وجعل له السمع والبصر والفؤاد، وآلات العلم،  

 وأسباب القدرة البشرية. 

من الخلق يُشارك الله في شيء منها فهو مبرسمٌ مجنون،  أن أحدًا    وأما القدرة الربانية والعلم الإلهي فمن زعم

أدهشتهم وجزموا   البشر ومقدوراتهم ومخترعاتهم حتى  بما شاهدوه من معلومات  العقول  وإنما اغتر ضعفاء 

ملون،  أنهم أدركوها بحولهم وقوتهم، وأنه ليس لقدرة الله فيها أثر، ولا لتعليمه لهم فيها أثر، فالله خلقكم وما تع 

البشر فب والله ما لم يعلم، فما حصل من قدرة  الإنسان  الذي علم  قداره، وما حصل لهم من علم ديني  أ وحده 

 ودنيوي فبتعليمه. 

قال   ولهذا  وقدرته،  الله  علم  إلى  نُسبت  إذا  تضمحل  فإنها  وترقت،  بلغت  مهما  وقدرهم  فعلومهم  ذلك  ومع 

 الرسل والملائكة الذين هم أعلم الخلق. 

 الشرح:



 

43 

 إلى هذه الآية.   يشير ؛[109، من الآية: المائدةسورة ]  َّمج لي لى لمُّ

 المتن:

الخلق:   أعلم  الذين هم  والملائكة  الرسل  قال  الآية:البقرةسورة  ] َّثز  ثر تي تى  تن تمُّولهذا  من  موسى    ؛[32،  وقال 

إلا    ما نقص علمي وعلمك وعلم سائر الخلق من علم الله"للخضر حين رأى عصفورًا نقر بمنقاره من البحر:  

كُمْ  ي»، وفي الصحيح مرفوعًا أن الله يقول:  "قص البحر من نقرة هذا العصفوركما ن آخِر  ل كُمْ و  ا عِب ادِي! ل وْ أ نَّ أ وَّ

أ عْط يْت كُلَّ   ف  أ لُونيِ،  احِدٍ، ف س  عِيدٍ و  امُوا فِي ص  ق  جِنَّكُمْ  كُمْ و  إنِْس  ك  مِمَّ   إنسانٍ منكم و 
لِ ا ن ق ص  ذ  سْأ ل ته، م  ا عِندِْي م 

ا أُدْخِل  الْب حْر   ا ي نقُْصُ الْمِخْي طُ إذ  م  فتبًا لمن زعم مشاركة المخلوق الضعيف القاصر من جميع الوجوه  «،  إلاَّ ك 

للرب العظيم المتفرد بالكمال من جميع الوجوه، وما أعظم جهلهم وضلالهم وعنادهم وجراءتهم، والله تعالى  

 للطاغين بالمرصاد. 

 الشرح:

الو  ا الأتعالى لأثر من    ه  جه يشير فيهذا  التي تترتب على    ، والالحاد هو باب كل شر وفساد  ،لحادلإثار 

التي تترتب على الإلحاد ما أشار   يزال بأنه      إليه فمن الآثار  إلحادهم وغرورهم وضلالهم حتى    لا  بهم 

  سيقف   رقها إلى أن مداخلها وطو  أبوابها العلوم وتتفتح له    يفتقزعموا أن الإنسان سيعلم كل شيء، وأنه ما زال  

أي: الإنسان محيطًا بكل شيء، وهذا ضرب من ضروب    ؛ ويصبح علمه  ،وسيعلم بكل شيء   ،على كل شيء

 . وأوصلهم إليه إلحادهم وزندقتهم ،الغرور والعجب الذي جرهم إليه إلحادهم 

المسألة الناظر في هذه  نظر  هذا   الإنسان،  علم؛ مسألة  وإذا  الإ  ما  الذي عند  الغرور  نسان حتى  العلم  هذا  يغتر 

فما    ؟!وأنه سيعلم كل شيء   ،أن يحيط بكل شيء علمًا  إلى  ويصل إلى هذه الجرأة التي يدعي فيها أنه سيصل

إذا تأمل الناظر فكل هذا العلم الذي عند الإنسان إنما هو    ، هو هذا العلم الذي عند الإنسان؟ إذا نظر الإنسان

  ،ثم كل هذا العلم إنما حصل للإنسان بتعليم الله  ؛[85الآية:   ، منلإسراءاسورة  ]  َّلج  كم كل كخ كح كجُّ  قليل،   علمٌ 

 ضخ ضح ضج صم صخ صحُّ  ،[32، من الآية:البقرةسورة  ]  َّثز  ثر تي تى تن تمُّ،  علمك ما لم تكن تعلم

من   من  أي:    ؛[78، من الآية:النحلسورة  ]  َّفح فج غم غج عم عج ظم طح ضم

الوسائل التي بها تحصلُّ  العلمعليكم بهذه  ا  ،ون  ال    فالله  ؟لعلموتكتسبون  وهو    ،ي علم هذا الإنسانذهو 



 

44 

الوسائل  هذه  أعطاه  هؤلاء    ،الذي  يتبجح  الإنسان  عند  الذي  العلم  وهذا  شيئًا،  يعلم  لا  أمه  بطن  من  وأخرجه 

 . بكل شيء في العلم  الإحاطةأنهم سيصلون إلى ب

 خم خج حم حج جم جح ثم تهُّثم ينتهي أيضًا إلى الجهل    ، ذا العلم الذي عند الإنسان مسبوق بجهله

الآية:النحلسورة  ]  َّسم سخ سح سج من  وأذكيائهم  ؛[70،  البشر  حذاق  من  يكون  هذا   ،قد  كل  ذهب  كبر  وانتهى    ،فإذا 

عنده علم  لا  يصبح  أن  إلى  الناس  ولهذ   ،وضعف  من  كثير  أعمار  أواخر  في  عندهما  التي  العلوم  كل    تذهب 

سأل في العلم الذي تخصص فيه وبرع يُ  لها تنتهي، إلى آخره ك ، إن كان كذا إن كان مهندسًا  ، إن كان طبيبًا  جميعًا،

كل شيء يذهب،    ما يعرفه!   نبه يقول من هذا؟ يقول: لا أدري،ج لا يعرف شيئًا، بل أعجب من ذلك يكون ابنه ب

فكيف يتجرأ هذا الإنسان ويدعي لنفسه مثل هذه الدعاوى    وهو ما أوتي من العلم إلا قليل،  ، فهذا علم الإنسان

 ! ؟الفجة الكاذبة

  ،بعلمه  (؛ لما اختص الله  منها  فمن زعم أن أحدًا من الخلق يُشارك الله في شيءٍ : )يخ  يقول الش 

يعني:  فهو مبرسمٌ ) المعاجم  (؛  ما ذكر في  بعلة"مثل  الباءالبِ   لها:  قال يُ " أصيب  بكسر  وهي علة تصيب   ،رسام 

 . ى: مجنون لا يعقلبمعن  "برسمم"يصاب بهذه العلة من  قال  فيُ  ،تلفه، يتلف الدماغ تمامًا الدماغ فتُ 

شيءٍ ) في  الله  يُشارك  الخلق  من  أحدًا  أن  زعم  مبرسمٌ    فمن  فهو  بما  ومنها  العقول  اغتر ضعفاء  وإنما  مجنون، 

شاهدوه من معلومات البشر ومقدوراتهم ومخترعاتهم حتى أدهشتهم وجزموا أنهم أدركوها بحولهم وقوتهم، 

فيها أثر، فالله خلقكم وما تعملون، والله وحده الذي علم الإنسان  عليمه لهم  وأنه ليس لقدرة الله فيها أثر، ولا لت

ثم ذكر قول  ؛  (ما لم يعلم، فما حصل من قدرة البشر فباقداره، وما حصل لهم من علم ديني ودنيوي فبتعليمه

ن  والمؤم،    ما يكون إلا بتعليم الله ؛  [32، من الآية:البقرةسورة  ] َّثز  ثر  تي تى تن تم ُّ  : الرسل وقول الملائكة

  : ويقول  ،موفق يضيف النعمة إلى المنعم، والملحد والزنديق والضال يغتر بالعلم الذي عنده ويتعالى به ويتكبر

 هذا من عندي ونحو ذلك من الكلام. 

 المتن:

  أن يُقال لهؤلاء الملحدين ما قاله الله لإخوانهم المكذبين، الذين هم دونهم بدرجاتٍ   الوجه الرابع والخمسون:

ام كل  تعالى:    حتمالٍ بطلًا  لقوله  به  جاء  وفيما  الرسول  في  للقدح   كم كل كخ كح كج قم قحُّيوجه 

  هل هذا الرسول محمدٌ   ، إلى آخر الآيات  ؛[30-29، من الآية:الطورسورة  ] َّمم مخ مح مج له لم لخ لح لج
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  مما    و متقول أو ساحر، أو ما أشبه ذلكأو كاهن أ  ،الذي جاء بالقرآن العظيم وبالشرع المبين شاعر

  ،وأجمعهم لكل فضيلة  ،أقوالهم؟ أو هو أصدق الخلق وأبرهم وأنصحهم وأعلمهم، وأخشاهم لله تضاربت به  

 . وهذا هو الواقع  ، كما أجمع على ذلك كل من عرفه من مؤمن وكافر  ؟وأبعدهم من كل رذيلة

 الشرح:

  ، مة جدًا آيات عظي   ، تعالى الآيات التي جاءت في سورة الطور  نعم هذا الوجه الرابع والخمسون أورد فيه  

يعني تكذيبهم دون    ،الله لإخوان هؤلاء المكذبين، وإن كانوا دون الملاحدة  هاقال  شأنها كما قال الشيخ  

ورتبتهم دون فهو من باب    ا كان يصلح لهذا رد لأولئك ذ، فإةورتبتهم فيه دون رتبة الملاحد  ، تكذيب الملاحدة

درة بقول:  يرة متتالية جاءت في هذه السورة كلها مص  هي وجوه كثوإلحادهم، الملاحدة في   أولى يصلح ردًا على 

 برهانًا تلو برهان يقطع دابر هؤلاء المكذبين.  ،ة وبراهين قوية ظيم فيها حجج ع يقرر الله  "أم"

بقوله:   السياق  ذلك   مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قحُّ)فبدأ 

الآية:الطورسورة  ] َّمم من  ، وتكذيب  ه في هذا السياق في بيان مكانة الرسولهذه الوجو  هذا أول ما جاء في (؛  [29-30، 

أو غير ذلك من الدعاوى    ،أو شاعر  ،أو مجنون  ،أو ساحر   ، من أنه كاهن  يها أعداؤهعالدعاوى الفاجرة التي يد 

هو ساحر إلى    : ومنهم من يقول  ، هو كاهن  : ومنهم من يقول  ، هو شاعر  : أقوالهم بها، منهم يقول  تضاربتالتي  

هو أصدق  )والرسول الذي قالوا فيه هذا القول وادعوا فيه هذه الدعاوى    ،قوالهم في ذلك تضاربت أ  ،غير ذلك 

لكل فضيلة، وأبعدهم من كل رذيلة هذا هو    (؛ الخلق وأبرهم وأنصحهم وأعلمهم، وأخشاهم لله، وأجمعهم 

 . حقيقة الأمر

أيًا كانت الدين  أعداء  أن طريقة  الوجه الأول وسبق أن عرفنا  ل  فإذًا  الكاذبة ضد    ،لدين عداوتهم  الدعايات  بث 

أراد   لما  ولهذا  الناس،  تنفر  التي  بالأوصاف  ووصفهم  النبي    كفار أهله،  دين  عن  الناس  يصدوا  أن  قريش 

   ى ينفر،  وكل ما دخل شخص غريب إلى مكة تحدثوا بهذه الدعايات حت   ،كانوا يبثون الدعايات

يحدث   أخذ  غريب  مر  بعضًا  فإذا  مج "بعضهم  كاهن "  ، وهكذا  "نون محمد  يفكر    ، "محمد  لا  ينفر  فالداخل 

 . أصلًا أن يذهب إليه

وهو كان سيدًا في قومه دخل مكة وهو يمشي    ،في هذا الباب   وهي في صحيح مسلم عجيبة   ديزماد الأضوقصة  

وهذا ينفر من الذي يفكر أصلًا يذهب إلى    ،"محمد مجنون"كل ما مشى    "نونمحمد مج"  : في الطرق يسمع

وكان سبحان الله هي باب هدايته وهداية    ، من جهة أخرىإليه  لكنه قرر يذهب    ؟ ا الوصفقال عنه هذشخصٍ يُ 
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  ، "مجنون  ،مجنون ":  يسمع   ،عطف عليه  ، قرر أن يذهب إليه من أجل أن يرقيه  ،عندما أراد الله له الهداية   قومه،

  ، لى محمدًا وأقرأ عليهلأذهبن إ  ، ، وإن الله شفى على يدي ما شفىإني رجل راقي  :فقال في نفسه كما أخبر قال

النبي   إلى  الغرض، وفعلاً ذهب  إليه لهذا  به من جنون، فذهب  ما  له:    وقال  ،وقابله  لعل يذهب 

  ؟ فهل لك في ذلك،  ىعلى يدي من شفى  وشف   ،راقي، وإن الله نفع على يدي من نفع   معرفًا بنفسه قال: أنا رجلًا 

قال:    ،قال: نعم   «انتهيت؟ »:  بي  قال له الن ف   ؟أقرأ عليكتحب    لنبي  ليقول    ،أن أرقيك

ونستعينه » نحمده  الحمد لله  الحاجة  ،«..إن  بخطبة  فأعاده    ، جاء  هذا،  علي كلامك  أعد  قال:  يستمع  والرجل 

  ، سمعت بكلام الشعراء ما هذا بكلامهم   ،سمعت كلام المجانين ما هذا بكلامهم   :عليه، قال  النبي  

بكلامهم  هذا  ما  السحرة  يد   ،سمعت كلام  ه أعطني  أن  اقتنع  الإسلام،  أبايعك على  الذي  ذك  هو  ليس  ا كلام 

؛  «عنك وعن قومك»:  النبي    قال له وبايع على الإسلام، فحوله،    تبث دعايات التي  ، أو اليقال عنه

 . قال: عني وعن قومي  لأنه سيد قومه،

الكاذ الدعايات  الوجه الأول في الردود في هذه الآيات إبطال هذه  التي يدفالحاصل أن    ، عيها أعداء الرسول بة 

 .عث به وأعداء الدين العظيم الذي بُ 

 المتن:

 .. أم الذي أوجب لهم الرد والتكذيب أحلامهم وعقولهم؟ فبئست الأحلام والعقول

 الشرح:

 . [32، من الآية:الطورسورة ] َّلي لى لم لخُّمثل ما في الآية:  

 المتن:

وتكذب بالحق وتنهج المناهج الباطلة وترضى  وأوضحها،    التي تجحد أكبر الأشياء   فبئست الأحلام والعقول

 لأنفسها بالشرك والاستكبار. 

لها الشر والضرر، أم الذي حملهم على هذا التكذيب لا حد    مسلوبة النفع مكفولٌ الهذه آثارها    وأحلامٌ   فعقولٌ 

 . لا محالة لأصحابه مهلك لهم  ولا يمتنع عن جريمة، والطغيان مردٍ  له ولا يتورع صاحبه عن محرمٍ 

 الشرح:

هل هو كذا أو    ،ما الذي حملهم على هذا   :يعني   ؛[32، من الآية:الطورسورة  ]   َّمى مم مخ محُّالشيخ من قوله:    أخذه   هذا

الحد   ؟ طغيانهم ولا    ،ولا يتورع عن فجور  ، إذا كان الإنسان طاغي فلا يتورع عن كذب  ،الطغيان هو مجاوزة 
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ا   ،يتورع عن تهم كاذبة الطغيان مجاوزة  مجاوزتهم  هو  طغيانهم و  ،لهم على التكذيب الطغيانمحأم    ،لحد هذا 

 .[32، من الآية:الطورسورة ]  َّمى مم مخ محُّللحد  

 المتن:

 نى نن نم نرنز مم ما لي لى لم كي كى كمُّ  : ل هذا القرآن الذيتقو    نه  أأم يقولون:   

 . [42، من الآية:فصلتسورة ] َّ ني 

 الشرح:

 .[33ية:، من الآالطورسورة ] َّهج ني نى نخنم نح نج ُّ : وهذا أخذه

 متن:ال

 . [34، من الآية:الطورسورة ] َّ يم يخ يح يج هي هى ُّ

 الشرح:

ولهذا  ،  البشر، هذا وحي من الله    ه هذا لا يمكن أن يقول،  ل فليأتوا بحديث مثلهإن كانوا يقولون تقوُّ 

 جاء التحدي في آيات كثيرة أن يأتوا بمثله أو بسورة. 

 المتن:

  له مكذبٌ   تقوم الساعة لم يستطع ولن يستطيع كل منكرٍ   ظيم إلى أنمن حين نزله الرب الع  وهذا التحدي قائمٌ 

 له أن يأتي بمثله من جميع الوجوه اللفظية والوجوه المعنوية. 

شيءٍ  غير  من  مخلوقون  أنهم  والاستكبار  التكذيب  على  حملهم  الذي  وأوجدتهم    ، أم  الطبيعة  دفعتهم  بل 

بالضرورة من كل عاقل، أم خلقوا السماوات   لوم بطلانه المصادفة، فهذا قول السخف والجنون والمكابرة المع

 . وأعجز شيءٍ  ، والأرض وما فيها من العوالم التي لا يعلمها إلا الله، فإنهم مع الناس يعترفون أنهم أضعف شيءٍ 

 الشرح:

الآية: الطورسورة  ]   َُّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ييُّوهذا أخذه من قوله:   من  ب   ؛[35،  ن  وكلنا نعرف قصة جبير 

  ، وهو يقرأ في سورة الطور  ،في صلاة المغرب  ت كان يستمع إلى النبي  هذه الآيا  مع  مطعم  

  البرهان م  ظوع  ،وقوتها في دلالتها   ،وعرف معناها  ، تفقه فيها  ، "قلبي يطير  دكا"قال:    ،لما وصل إلى هذا الموطن
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هذه  عليه    لذي اشتملتقوة الدلالة والبرهان ا   يعني: من؛  "كاد قلبي يطير": قال:    ،الذي تدل عليه وتهدي إليه

 وكانت سبب إسلامه. الآية، 

 المتن:

بما شاءوا، فهم مسيطرون   ،ويمنعون من شاءوا  ،يعطون من شاءوا   ،أم عندهم خزائن رحمة ربك ويحكمون 

 . على الملك والمملكة

 الشرح:

 .[37، من الآية:الطورسورة ] َّتم تز ترُّ

 المتن: 

  لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرًا ولا موتًا ولا حياةً اء مماليك  فهم يعترفون أنهم فقر  ،كل هذا يعترفون ببطلانه

 . ولا نشورًا، ولا دفعًا للمكاره ولا جلبًا للمصالح

ف كل  ر ونصر باطلهم حتى بالطرق التي يع  ،الكيد للرسول ولدينه   ؛أم الذي حملهم على هذا البهت والتكذيب

 . بطلانها، وهذا هو الواقع عاقلٍ 

 الشرح:

 .[42، من الآية:الطورسورة ] َّ ئم ئخ ئح ئج يىيي ين يم  ُّ

 المتن:

ن نفسه على نصر لم يؤمن ولم يهتد؛ لأنه وط    لو جاءته كل آيةٍ   ،وأن الذي ينتصر للباطل وقد صمم على ذلك 

 . الباطل ومقاومة الحق

رد  يُ مع الله و عبد م الذي حملهم على ذلك أن لهم إلهًا غير الله له من أوصاف الربوبية والإلهية ما يستحق به أن يُ أ

 . الحق لأجله، فسبحان الذي اعترفت المخلوقات بعظمته وسلطانه عما يشركون

 الشرح:

 . [43، من الآية:الطورسورة ] َّته تم تخ تح بهتج بم بخ بح بجُّ

 المتن:

فهو الإله الحق المبين الذي له جميع أوصاف الكمال، وبيده التدبير للعالم العلوي والسفلي الذي لا يستحق  

  لا يأتي بالحسنات والخيرات إلا هو، ولا يدفع السوء والسيئات إلا هو، الذي ليس له ندٌّ هو، والذي  العبادة إلا  
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وأن    ،ورد ما جاء به  ، أعداء الرسول إلى رسالته  ايوجهه   تٍ من الوجوه، فذكر تعالى كل احتمالا   بوجهٍ   ولا كفؤٌّ 

تي ذكرها الله عن أولئك قد قالها  حتمالات الوهذه الا  ،قد أبطلته العقول السليمة والفطر المستقيمة  ذلك باطلٌ 

ولا    ،ولا خجل، تشابهت قلوبهم في الكفر فتشابهت أقوالهم، فلا دين  هؤلاء الملحدون الماديون من غير حياءٍ 

عقل  ،خلق قالوها  ، ولا  التي  والمنكرات  والعظائم  الجراءات  هذه  في  الخلق  من  حياء  أن    ،ولا  إلا  يبق  فلم 

 ين  يم يز ير ىٰ  ني نى ننُّآخر هذه الاحتمالات:     تعالى فييعذبهم الله، قال الله

 . [83، من الآية:الزخرفسورة ] َّ

 الشرح:

لا يكلنا إلى  ، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأوأن يزيدنا علمًا وتوفيقًا  ،أن ينفعنا أجمعين بما علمنا  نسأل الله  

 ل الرجاء. سميع الدعاء وهو أه صلح لنا شأننا كله إنه  أنفسنا طرفة عين، وأن يُ 

لأن من الناس من له    ؛تتعلق بالنصف من شعبان   ،عليه   رحمة الله   أحب أن نقف قليلًا مع رسالة للشيخ ابن باز

أصل لها  ليس  الليلة  هذه  في  الاعتقادات  رسوله    ،بعض  وكلام  الله  كلام  من  مستند  لها  الله  -وليس  صلوات 

أو ما تيسر منها بعد سماعنا    ،نكمل بقيتهاسر منها، و، فالشيخ له رسالة نستمع إلى ما تي -وسلامه وبركاته عليه

 للآذان. 

 رسالة الشيخ ابن باز: 

 :  كم الاحتفال بليلة النصف من شعبان للإمام ابن بازٍ بسم الله الرحمن الرحيم، حُ 

الدين  لنا  أكمل  الذي  لله  محمدٍ   ،الحمد  ورسوله  نبيه  على  والسلام  والصلاة  النعمة،  علينا  التوبة    وأتم  نبي 

 .. ما بعدأ،  والرحمة

الآية:المائدةسورة  ] َّتي  تى تن تم تز  تر بي بى بن  بم بزُّ:  فقد قال الله تعالى  من   ؛ [3، 

عن  وفي الصحيحين    ؛[21، من الآية:الشورىسورة  ] َّجم  جح  ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ  بحُّ:  وقال تعالى 

النبي  عائشة   نْ »:  قالأنه      عن  ث   م  ا فِي أ حْد  ا أ مْرِن  ذ  ف   ه  مِنْهُ  ل يْس   ا  دٌّ  هُو  م  وفي صحيح    «، ر 

ديثِ كتابُ  »كان يقول في خطبة الجمعة:      ، أن النبي   عن جابرٍ   مسلم  ا بعدُ؛ فإنَّ خير  الح  أمَّ

دٍ  دْيُ مُحمَّ لالةٌ   اللهِ وخير  الهدْيِ ه  ةٍ ض  ثاتُها، وكلَّ بدِع   . «وشرَّ الأمُورِ مُحد 
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قد أكمل لهذه الأمة    لى أن الله  صريحة ع  ةً والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وهي تدل دلال

ن للأمة كل ما شرعه الله  ما بلغ البلاغ المبين، وبي    إلا بعد   دينها، وأتم عليها نعمته، ولم يتوف نبيه  

 . وأعمال  لها من أقوالٍ 

حدثه الناس بعده وينسبونه إلى دين الإسلام من أقوال أو أعمال،  أن كل ما يُ   وأوضح    :قال  

الأمر، وهكذا    على من أحدثه، ولو حسن قصده، وقد عرف أصحاب رسول الله    دعة مردودٌ فكله ب

السُّ  تعظيم  في  صنف  من  كل  ذلك  ذكر  كما  منها،  وحذروا  البدع  فأنكروا  بعدهم،  الإسلام  وإنكار    ، ةن  علماء 

 . البدعة كابن وضاح، والطرطوشي، وأبي شامة وغيرهم

ب الناس:  بعض  أحدثها  التي  البدع  الاحتف ومن  بالصيام،  دعة  يومها  وتخصيص  شعبان،  من  النصف  بليلة  ال 

 .يجوز الاعتماد عليه، وقد ورد في فضلها أحاديث ضعيفة لا يجوز الاعتماد عليها  وليس على ذلك دليلٌ 

كثيرٌ  ذلك  على  نبه  كما  موضوع،  فكله  فيها،  الصلاة  فضل  في  ورد  ما  بعض    أما  ذكر  وسيأتي  العلم،  أهل  من 

ش-كلامهم   اللهإن  عليه    ، -اء  أجمع  والذي  وغيرهم،  الشام  أهل  من  السلف  بعض  عن  آثار  أيضا  فيها  وورد 

جمهور العلماء أن الاحتفال بها بدعة، وأن الأحاديث الواردة في فضلها كلها ضعيفة، وبعضها موضوع، وممن  

كتابه:   ابن رجب، في  الحافظ  المعارف[  ]نبه على ذلك  الضعيفة  لطائف  يُ وغيره، والأحاديث  بها في    عمل إنما 

صحيح حتى   صحيحة، أما الاحتفال بليلة النصف من شعبان، فليس له أصلٌ  العبادات التي قد ثبت أصلها بأدلةٍ 

 . يستأنس له بالأحاديث الضعيفة

وأنا أنقل لك أيها القارئ، ما    ،أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية    ذكر هذه القاعدة الجليلة الإمام  قدو

 . في ذلك هذه المسألة، حتى تكون على بينةٍ  ل العلم فيقاله بعض أه

ة  ن ، وإلى سُ   على أن الواجب: رد ما تنازع فيه الناس من المسائل إلى كتاب الله  وقد أجمع العلماء  

  وما ، فما حكما به أو أحدهما فهو الشرع الواجب الاتباع، وما خالفهما وجب اطراحه،    رسول الله

  سورة  في  سبحانه  قال  كما  وتحبيذه،  إليه  الدعوة  عن  فضلًا   ؛فعله   يجوز  لا  دعةٌ ب  فهو  ادات العب  من  فيهما  يرد  لم

 هج  نه نم نخ نح نج  مم مخ مح  لهمج لم لخ  لح لج كم كل  كخ كح كج ُّ :النساء 

الآية:النساء سورة  ] َّبم  ئه ئم يه  يخيم يح يج هٰ هم من   فم  فخ فح فجُّ ل:وقا  ،[59، 

الآية:الشورىسورة  ] َّكح  كج قم قح من   ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌُّّ  ل:وقا  ،[10، 
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 ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خمُّ  وقال    ،[31، من الآية:آل عمران  سورة]  َّئى ئن

والآيات في هذا المعنى    ؛[65، من الآية:النساءسورة  ]  َّفج  غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح

 . كثيرة

 تعليق الشيخ: 

التي ألفها في حكم    ثم ذكر الشيخ نقول نافعة يمكن أن يقف عليها الراغب في الفائدة في هذه الرسالة له  

بالنصف  حتفالا شعبانال  الكريم    ،من  النبي  هدي  في  أصل  له  ليس  الاحتفال  هذا  وسنته    وأن 

عنه   عليه -المأثورة  وبركاته  وسلامه  الله  و-صلوات  محمد  هدى  الهدى  وخير   ،    الأمور وشر 

 ضلالة.  محدثاتها، وكل بدعةٍ 

،  صلح لنا شأننا كلهوأن يُ   ، ا ا وتوفيقً وأن يزيدنا علمً   ، وأن ينفعنا بما علمنا  ، نسأل الله أن يوفقنا أجمعين لكل خير

 وهو حسبنا ونعم الوكيل.  ،سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء  نه أ وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين

 وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.  اللهم صل  

 

 )المجلس العاشر( 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبي نا محمد وعلى آله  ، بسم الله الرحمن الرحيم 

 وصحبه أجمعين. 

ا بعد...   أم 

 المتن

مة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر الس ]الأدلَّة القواطع والبراهين في إبطال  تعالى في كتابه    عدي  فيقول العلا 

المُلحدين[ والخمسون»الوجه  :  أصول  خَلَ :  الخامس  الذي  مَن  لهم  يُقال  والشمس    قَ أن  والسموات  الأرض 

ا  وجميع ما بث  فيهما من داب ة، والذي أنزل من السماء رزقًا فأنبَتَ به من كل زوجٍ كريم متاعً   والقمر والكواكب

 ؟ للعباد ولأنعامهم

،  ومَن الذي أحكمها غاية الإحكام، وأودَعَ فيها من بدائع حِكمته ولطيف صنعته وأنواع جُوده وكرمه ورحمته

ةً وبراهين على وحدانيته وقُدرته وعظمته؟وجعلها    أدل 
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دة ل ظاهره وباطنه بالقوى المتعد  تاج إليها، وعل مه كيف  التي يح  ومَن الذي خَلَقَ الإنسان في أحسن تقويم، وكم 

 لى مصالح دِينه ودُنياه، فعل مه: يهتدي إ 

 البيان العلمي.  ▪

 والبيان اللفظي.  ▪

 والبيان الرسمي.  ▪

ر له ما في السموات وما في الأرض يستدلُّ بآياتها   حتى تم  له من الخير والصلاح والهُدى ما لم يتم  لغيره، وسخ 

 ويستخرج منافعها ويستدرُّ خيراتها؟ 

يبلغه ضلال    فإن لم  الذي  وجهلهم  حماقتهم  على  برهنوا  فقد  المصادفة  فعِل  وهذا  الطبيعة،  هذا عمل  قالوا: 

تعمل أثرٍ جعلها  وأيُّ  العظيمة؟!  الآثار  هذه  تُوجِبُ  التي  للطبيعة  عملٍ  فأيُّ  الأعمال؟!   أحد؛  عقلٍ    هذه  وأيُّ 

 وفكِرٍ هداها إلى هذه الأمور؟ 

لباب، بل وجميع مَن له نوعٌ من العقل فسيقولون: هذا تقدير العزيز العليم، وهذا  م والبصائر والألأهل الع  اأم  

 . « نَ كل شيءٍ وأحسن خَلْقَه، بديع السموات والأرض وهو العزيز الحكيمصُنْع الله الذي أتقَ 

 الشرح:

  صل ى الله  ده ورسوله الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا  الله وحده لا شريك له، وأشهد أن  محمدًا عب 

 وأصحابه أجمعين. م عليه وعلى آله وسل  

ا بعد..   أم 

، والقائلين بأن  هذا الخَلْق إن ما هو أثر من آثار الطبيعة   آخر من الوجوه التي يُرَدُّ بها على أهل الإلحادوجهٌ فهذا  

و مُوجِد؛  الموجودات  لهذه  ولا  خالق،  الخَلْقَ  لهذا  ليس  وأن ه  الطبيعة  والمصادفة،  آثار  من  أثر  هي  إن ما 

 والمصادفة وُجِدَت هكذا بلا مُوجِد. 

يُرَدُّ بها هذا الباطل، وأن يُظهَر بها من خلاله  فمِ  شناعة قَوْل هؤلاء وعِظَم فساده أن يبسط المرء  نَ الوجوه التي 

الشيخ   ذَكَرَ  التي  الطريقة  العظيمة؛ لأن   المخلوقات  بيان هذه  ا   هنا طريقة  القول في  نافعة جدًّ ا    علمية  لَم 

 : يُستحضر في مقام الرد على هؤلاء صنوف المخلوقات
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 مَن خَلَق كذا؟ 

 مَن خَلَقَ كذا؟ 

 مَن خَلَقَ كذا؟ 

 مَن أوجَدَ كذا؟ 

 كذا بهذه الصفة؟ مَن الذي جَعَلَ  

 جَدَ هذه المخلوقات على هذه الصفة؟ مَن الذي أو

 مَن الذي مَنَحَها هذه الهدايات؟ 

تعد د  الشيخ  يُعد  ذَكَرَ  ما  مثل  لًا  مُفص  أو  تعالى  ادًا  المكرر  السؤال  هذا  مع  ل  المُفص  التعداد  هذا  فإن   ؛ 

ر  : مَن الذي كذا؟ المتكر 

 مَن خَلَق كذا؟ 

 مَن خَلَقَ كذا؟ 

 مَن خَلَقَ كذا؟ 

الله   خَلَقَه  ما  تفاصِيل  د  الله    يُعد  خَلَقَه  ا  ممِ  كثيرة  تفاصيل  يُظ أو  ا  ممِ  فهذا  قول  ؛  شناعة  به  هَر 

 هؤلاء: 

، وتأباه إباءً مُطلقًا، كل هذا الإتقان،  ؛ فكل عاقل لا يقبل ذلك، ولا يُلائم العقول إطلاقًا «هذه مصادفة»إن قالوا:  

 ئهُّ  وهذا الإبداع، وهذه التفاصيل للخَلْق، وهذا الانتظام في المخلوقات، وهذه الهدايات في المخلوقات

 . [50لآية:، من اطهسورة ] َّ ثم ته تم به بم

عب ر   ما  مثل  أو   ، مختلاًّ العقل  كان  إذا  إلا   ذلك  يقبل  أن  يمكن  لا  العقل  إطلاقًا  والطبيعة  المصادفة  أثر  تكون 

 . ؛ مُبتلى بمرض، متعط ل، لا يعمل، إذا كان فيه هذه الصفة فيمكن أن يكون«سابقًا: »مُبرسمًا الشيخ 

ال والآيات  المخلوقات  هذه  د  تُعد  ا  لم  ا  هذه  أم  كلُّها  وهي  الواضحة  الساطعة  البراهين  عة،  المتنو  عظيمة 

وأبدعها   خَلَقَها  مَن  وكمال  العليم،  العزيز  تقدير  على  آيات  كلُّها  د  تُعد  التي  كل  المخلوقات  وفي   ،

 .شيءٍ له آية تدُلُّ على أن ه الواحد 

ل في المخلوقات،   وهذا الإبداع، وهذا الجمال، وهذا الإتقان، وهذا  فإذًا هذه طريقة من الطُّرُق النافعة: أن يُفص 

 الإحكام في الخَلْق. 
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وإعطائه   له،  الله  وخَلْق  نفسه  بالإنسان  يتعل ق  ما  هذا:  المقام  في  يُذكَر  أيضًا  الإنسان    ثم  لهذا  هِ  ومد 

مْع، والبصر، والفؤاد(؛ هذه كلُّ   ها من الله. بوسائل العلم )الس 

الإنسان   يع  وعل م  لم  البيان  ما  عل مه  الشيخ  -لم،  ذَكَر  ما  وتعليم    -تعالى  مثل  البيان،  عل مه 

 تعالى:  الإنسان البيان يتناول ثلاث مراتب ذَكَرَها 

 البيان العلمي.  ▪

 والبيان اللفظي.  ▪

 والبيان الرسمي. ▪

 هو الذي خَلَقَ هذا الإنسان وعل مه البيان.   الثلاثة الله هذه كلُّها 

 لُّقه بالعقل. : تعفالبيان العلمي -

مْع. والبيان اللفظي -  : تعلُّقه بالس 

 )الذي هو الكتابي(: تعلُّقه بالبصر. والبيان الرسمي -

الآية: الإسراءسورة  ]  َّلج كم كل كخ ُّ:  فهذه الأمور جُمِعَت الثلاث في قوله هو الذي      ؛ فالله[36، من 

 ، وهو سبحانه الذي عل مه البيان بأنواعه: أعطاه آلات التعلُّم

 الذي هو فيما يتعل ق بالقلب. لبيان العلميا : 

 .واللفظي 

  .والرسمي 

 لهذا الإنسان.  هذا كلُّه بتعليم الله  

ل تفصيلًا بهذه الطريقة، ثم يُقال: مَن الخالق لهذه الأشياء؟فالحاصل (؛ كل  فإن قالوا: هذا عمل الطبيعة )  : يُفص 

(؛ هكذا وُجِدَتْ مصادفة،  عمل الطبيعة، وهذا فِعل المصادفةفإن قالوا: هذا )، وكل هذه الدق ة..... هذا التفصيل

ا أن يُقال عنها هكذا: فعِل الطبيعة أو فعِل المصادفة؛ فكيف بالعالم   مع أن  العقل لا يُمكن يَقبل أشياء قليلة جدًّ

 ؟كله وما فيه من إتقان وإبداع وعظمة ودلال ودلالة على جلال الخالق وكمال الرب العظيم 

(؛ الذي لم يبلُغه أحدٌ في  قالوا: هذا عمل الطبيعة، وهذا فِعل المصادفة فقد برهنوا على حماقتهم وجهلهمفإن  )

 الضلال. 

 المتن:
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سُل وأتباعهم، وعقابه للعاصِين  :  »الوجه السادس والخمسون قد شاهَدَ الخَلْق من جزاء الله للطائعين وهم الرُّ

بيِن له ولرُسُله، آياتٌ   براهين قاطعات، شاهَدُوها رَأْي عَيْن، ومَن لم يُشاهدها فقد تناقلتها القرون  بي نات والمكذ 

 . قرنًا بعد قرن، وتواتَرَتْ تواتُرًا لم يتواتَر له نظيرٌ من كل وجه

بيِن لنوحٍ أجمعين  الأرض والجبال، وأهلَكَ الله به المكذ 
َ
اه  فمَن الذي أرسَلَ الطوفان العظيم الذي غَشِي ، ونج 

 عه في الفُلْك المشحون؟ ومَن م 

يح العقيم   ى    ،[42، الآية:الذاريات سورة  ]  َّئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ُّومَم الذي أرسل على عادٍ الر  ونج 

 الله من هذا العذاب هودًا ومَن معه من المؤمنين؟ 

ديارهم جاثمين  فأصبحوا في  ثمود  والرجفة على  يْحة  الص  أرسل  الذي  ومَن  ومَن  الله صالحًا  ى  ونج  من  ،  تَبعَِه 

 المؤمنين؟ 

بعذاب   شُعَيْبٍ  قوم  وأهلَكَ  ديارهم،  لوطٍ  قوم  على  وقَلَبَ  إبراهيم،  على  وسلامًا  بردًا  النار  جَعَلَ  الذي  ومَن 

 الظُّل ة؟ 

الذي   معه  ومَن  ومَن  فرعون  الله  وأهلَكَ  ناجِين،  وقومه  موسى  وعَبَرَه  طريقًا  عشر   
ْ
اثنَي صار  حتى  البحر  فَلَقَ 

 ؟ أجمعين

عَيْنًا  ومَن    عشرة 
ْ
اثنتَي الحجر  له  ر  وفج  والدم،  والضفادع  ل  والقُم  والجراد  واليد  بالعصا  موسى   ثي  ثىُّأي د 

 وأعطاه من الآيات ما فيه بلاءٌ مبيِن؟  ،[60، من الآية: البقرةسورة ] َّقى  في  فى

 ؟ الموتى بإذن الله   ومَن الذي أعطَى عيسى آياتٍ بي ناتٍ مُشاهدات جَعَلَه يُبرئُ الأكمَهَ والأبرص ويُحييِ

ومَن الذي أي د محمدًا بالآيات البي نات والنصر العظيم، وشق  له القمر، وسل مَ عليه الشجر والحجر، وكم أجاب  

الخَلْق   فرَوَى  أصابعه  بين  من  الماء  وأنبَعَ  عة،  المتنو  الأمراض  وفي شفاء  وإمساكه،  الغَيْث  إنزال  في  دعوته  الله 

ا  في  وبارَكَ  كل  الكثير،  من  عليه  تكالبوا  وقد  الناس  من  وعَصَمَه  الكثير،  الخَلْق  أشبَعَ  باشَرَه حتى  الذي  لطعام 

 جانب، وحفِظَه وحَفِظَ ما جاء به؟ 

سُل، وبُطلان ما  تُوجِبُ لكل مُنصفٍ أن يعترف بوحدانية الله  فبعض هذه الآيات   وكماله وصحة ما جاءت به الرُّ

سُل  ته الواهية  ن؛ وذلك أن  الباطل   ومكافي كل زمانٍ   ذهب إليه أعداء الرُّ يُعرَف تارةً بتصويره وتقريره وببيان أدل 

والمحسوسسات   المشاهدات  والعقلية،  السمعية  براهينه  ووضوح  الحق  ببيان  يُعرَف  وتارةً  الساقطة،  وشُبَهه 

 والمتواترات. 
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باطل عُ فإذا   ما سواه  أن   عُلمَِ  الحق   الضلمَِ  إلا   الحق  بعد  فماذا  أي  شيءٍ  ؛  المُلحدون، وإلى  يُصرَف  فأن ى  لال، 

 يذهبون؟ 

 والحمد لله على عافيته من هذا البلاء العظيم المُفضِي إلى العذاب الأليم«. 

 الشرح:

أيضًا هذا وجه من الوجوه التي يُبطَل بها هذه العقيدة الفاسدة )عقيدة الإلحاد واعتقاد الملاحدة(؛ أن يُذَكر في  

سُن ة المقام  واتباعهم    الماضية  الله    هذا  رُسُله  ينصُر   يي يى يم يخ يح يجُّبأَنْ 

الآية:غافر سورة  ]  ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ، الرومسورة  ]  َّبم  بخ  بح  بج ئهُّ؛ وكذلك  [51، 

 . [88، من الآية:الأنبياءسورة  ] َّبخ بح بج ُّ ،[47من الآية:

نَقْلًا متواترًا،  الناس الأخبار  مثل ما قال الشيخ: نَقَلَ  ،  دٌ عظيم بذلك والآيات في هذا المعنى كثيرة، والتاريخ شاهِ 

سُل وما  بما جَعَلَها الله  واستفاضت الأخبار بذلك   سُل وأتباع الرُّ من عواقب حميدة ومآلاتٍ طي بة للرُّ

ألحَقَه بأعدائهم من العقوبات؛ فهذا من البراهِين على الوحدانية، وحدانية الله؛ لأن  هذا كلُّه تأييد من الله لرُسُله  

هم بعَوْنه، وحَفِظَهم بتوفيقه، وكان معهم  سُلهوأتباع رُ   ؛ فهذا من البراهين. ، أي دَهم بنَصْره، وأمد 

سُل  ألحَقَه الله  وأيضًا   فظيعٍ وعقوبةٍ شديدة؛ هذا أيضًا    من العقوبات ونكال الأليم وعذابٍ   بأعداء الرُّ

 .من البراهين على وحدانية الله 

ح ب ا يُوض  سُل عليهم صلوات الله وسلامه كلٌّ منهم  ه هذا البرهان أَ ومم  مْرٌ سَبَقَ الإشارة إليه وهو: أن  هؤلاء الرُّ

د مُبل غ عن الله وَحْيَه   يُخبرِ أن ه مُرسَل من الله، وأن ه يحمِل رسالة من الله، وأن ه مبعوث من رب العالمين، وأن ه مجر 

غانمًا ظافوتنزيله   منصورًا  دًا  مؤي  يزال  الله  ، ولا  بحِفظ  الله  رًا محفوظًا  قال  : ، وقد 

 .[ 46-44:ات يونس، الآيسورة ] َّ في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر ُّ

الأخرى  تى  تن تم  تز  تر بىبي بن بم بز بر  ئي  ئنئى ئم ئز  ئر ّٰ ُِّّقال:    الآية 

 .[ 42، الآية:الشورىسورة ] َّثى  ثن ثم  ثز تيثر

لتأييد أنبيائه ورُسُلهِ وأصفيائه، وخُذلان  الماضية في الخَلْق    سُن ة الله  أن  هذا من البراهين  :  فالحاصل

 أعدائه وإلحاق العقوبات العظيمة بهم، هذا كلُّه من شواهد الوحدانية وبراهينها. 

 المتن:
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والخمسون:   السابع  له،  »الوجه  بصيرة  لا  مَن  على  تَرُوجُ  باطلةٍ  بشُبَهٍ  باطلهم  لتأييد  يتشب ثون  الملاحدة  أن  

ال من  المأجورون  جها  يقولون:  ويرو  للإسلام،  المنتسبين  من  زنادقة  عليه  هم  وما  المسلمين  حال  إلى  انظروا 

رَهم دِينهم.  رون في أمور الحياة، والذي أخ   الضعف، وأن هم متأخ 

ين   الد  إلى  تنظُر  به مُبطلٌِ، وذلك أن  الواجب أن  المستدِل   أن   يُعلَم  عة، وهذا مما  جُون هذا من وجوهٍ متنو  فيرو 

وْد عن كل  سلامي في نفسه وما هو عليه من الإحكام والحُسْن العظيم، وما فيه من  الإ الهدايات إلى كل خيرٍ والذ 

 شرٍّ وضرر. 

ذِين لتعاليمه وأحكامه في أنفُسهم وفي العباد، كما كان عليه المسلمون في   وتنظُر أيضًا إلى حالة القائمين به المنف 

ة على المعاندينفإن ك ترى فيه ما يُ الصدر الأول؛   . بهج الناظرين، وتقوم به الحُج 

ا النظر إلى المسلمين التاركين لهدايته وإرشاده وتعاليمه العالية، المنحرفين عنه من وجوهٍ كثيرة؛ فهذا ظُلمٌ   وأم 

بها  ن لم يت صف  ووَضْعٌ للشيء في غير موضعه، فكما لا يقدَح ولا يضُرُّ العلوم النافعة إذا انتَسَبَ إليها واد عاها مَ 

هم  لهذا كان الوسيلة الوحيدة إلى عَوْد المسلمين إلى عِز  ؛ وولا يُحتجُّ بحالهم على ذم  العلم، فهذا أبلغ وأولَى

ينية والعَوْدَ ومجدهم وكمالهم   كهم بإرشاداته الد   لم لخ لح لج كم ُّدنيوية  هم إلى دِينهم الصحيح وتمسُّ

 .[5لآية: ، االممتحنةسورة ] َّنم نخ نح نج مخمم مح مج له

فتنةً   صار  وضعفوا  انحلُّوا  حتى  دِينهم  مات  مقو  جمهور  وتَرْكهم  وتشتُّتهم  قهم  تفرُّ في  اليوم  المسلمين  فحال 

ار والمنافقين، وحجابًا حائلًا، وشُبهةً لمَن يريد التلبيس؛ فلا حول ولا قوة إلا  بالله العلي العظيم«.   للكف 

 الشرح:

ا في هذ أيضًا وجه عظيم جدًّ فيههذا  يذكُر  الباب  في      ا  يطعنون  أولئك، من خلالها  جها  يُرو  شُبهة  تعالى 

شأنه وعظيم  ومكانته  شأنه  من  ويقل لون  نفسه،  في الإسلام  بعض  ؛  أو  للإسلام  المنتسبين  بعض  عن  ثون  تحد 

ين وضِعاف الإسلام، وما هم عليه من أخلاقٍ   فاتٍ ليست    و سي ئة، أو تعامُلاتٍ سي ئة، أ  -مثلًا -ضِعاف الد  تصرُّ

ين. بلائقة  ، أو ما عليه بعضهم من عدوان أو ظُلم أو بَغْي، أو نحو ذلك؛ فيقولون: هذا هو الد 

د أعداء دِين الله إلى الإتيان إلى بعض الأعمال المُنكرة المُبتدعة المُحدَثة التي يظهر   حتى إن ه في زماننا هذا يتعم 

رونها تصويرًا دقيقًا، ثم تُبثُّ في قنواتهم على أن  هذا هو الإسلام  للعاقل فسادُها وأن ها ليس من دِين الله ، ثم يُصو 

ين. تنفيرًا منه ليس دِعايةً لهم؛ وإن ما تنفيرًا منه  ، وإظهارًا أن  هذا هو الد 
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والجِناية على    ، وهذا من الظُّلْم، الطريقة هذه من الظُّلْمفالناس ينفرون، ولا يقبلون دِيناً يدعو إلى هذه الأشياء

 الإسلام وعلى أهله الذين هم أهله حقيقةً. 

ليس فقط عموم  في عموم الأديان، هو  أشار إلى أمر مهم في هذا الباب في مقام الرد وهو: أن يُقال   والشيخ 

ا تأتي مثل  اء الذي  الأطب   : لو جاء الإنسان إلى بعض-مثلًا -إلى الطب  -ما مث ل الشيخ-الأديان؛ حتى المِهَن، لم 

أعمالهم، ويستعملونها  الناس من  ر  للعمل فيضر  بغير ضبط  إتقان، ويُمارسونها  بغير  المهنة  يُمارسون هذه  هم 

ون بالناس، ويكون مستواهم  ل لهذا العمل، واسمهم   -مثلًا -ابتزازًا وأكل للأموال ويضرُّ  أطب اء«.» غير مؤه 

»انظروا وقال:  كله  الطب  في  وطَعَنَ  إنسان  جاء  مُ الأطباء  لو  هو  هل  قال:  «  أجمعين،  الأطباء  في  طَعَن  نصف؟ 

ث عن فئة معي نة ليست بالمستوى الصحيح. »  انظروا هؤلاء الأطب اء، انظروا طريقتهم«؛ وهو يتحد 

ى مداخلة، فكُنت    -يعني-حتى أيضًا إذا نظرْتَ في الأديان، أنا أذْكُر مرةً كنت في حديث فأحد النصارى   ما يُسم 

كذاأتحد   منطقة  أعيش في  أنا  وقال:  فات صل  ن ة،  والسُّ الكتاب  بتفصيل في ضوء  الإسلامية  الأخلاق  كذا    ث عن 

اها(، قال: ما أرى هذه الأشياء، أنا من أفراد قليلين في المنطقة من غير المسلمين والمنطقة كلها مسلمين،   )سم 

 هذه الأخلاق وهي غير موجودة. ما رأيتُ 

 يانتك؟فقلتُ: أنت ما هي د

 . قال: نصراني

ا وإلا  فيهم المُجِد   أهل الديانة النصرانية كلهم  فقلتُ له: هل   وفيهم  هم ضابطون لها تمامًا، قائمون بأعمالها كله 

ط وفيهم الـ.......؟   المُفر 

 . قال: هو كذلك

يم بما يُشاهَد عليه بعض أهله من    وهكذا جميع الأديان؛ المقصود من الكلام هذا: أن ه لا يصحُّ أن يُطعَن في الد 

 تقصير. 

أحد الأشخاص   تُؤْثَر كلمة  مَن هو؟-ولهذا  أذْكُر  يقول:    -لا  أن ي  » شَرَحَ الله صدره للإسلام، فكان  الحمد لله 

ث عن    عرفتُ  يتحد  المسلمين«؛ وطبعًا  أن أعرف  قبل  رآه الإسلام  كثيرٍ منهم  من  يزال في  المسلمون لا  ؛ وإلا  

 . د، التقصير موجودخير، والنقص موجو

فتقصير بعض المسلمين أو كثير منهم في أعمال الإسلام وعدم تطبيقهم لها لا يُعَدُّ حُكمًا على الإسلام نفسه،  

ي.فمَن اعتبره حُكمًا على الإسلام نفسه فهذا ظُلْم وليس من الإنصاف في شيء   ، بل هذا من التجن ي والتعد 
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المسلم بعض  عليه  ما  آخر:  جانب  الإسلام؛  أيضًا  في  مة  مُحر  لأمور  وارتكابات  للإسلام،  مخالفات  من  ين 

ل على الله  صاروا بذلك فتنة للذين كفروا، وفي الدعاء دعاء قووم موسى   التوكُّ ا عل مهم   نز نر مم ُّلم 

يونس،  سورة  ]  َّبج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم  يز ير ىٰ ني نى نن نم

 .[85-84 :تينمن الآي

ن لا يُطب ق تعاليم الإسلام ويراه غير المسلم، ويظُنُّ أن  هذا هو الإسلام؛  : أن  الشخص المسلم إذا كا فالحاصل

هو   الشخص  هذا  به  يقوم  الذي  أن   الإسلام حيث ظن   ه عن  للكافر؛ لأن ه صد  وفتنة  للظالم،  فتنة  ماذا؟  أصبح 

 . الإسلام

دون البحث عن هذه الأشياء السي ئة ع  ين وأكابرهم يتعم  الد  ند بعض المسلمين، حتى أيضًا ما  ورؤوس أعداء 

ل باسم الإ لا  ا    سلامأشرْتُ إليه )البدَِع( التي يُمارسها بعض الضُّ رونها  وهي شنيعة جدًّ وينشرونها  فيأتون ويصو 

 في قنواتهم أن  هذا هو الإسلام؛ فالنفوس تنفُر، فأصبحوا بتلك الأعمال فتنة للظالمين وفتنة للكافرين. 

شُ الحاصل هذه  أن   الشيخ-بهة  :  ذَكَرَ  ما  عن    -مثل  ا  صدًّ جون  يرو  خلالها  من  هؤلاء  أكابر  ج  يُرو  خلالها  من 

مة في الإسلام.   الإسلام بما عند بعض المسلمين من تقصير أو مخالفة أو ارتكابٍ لأمور هي أصلًا مُحر 

 المتن:

 سم سخ سح سج خم خج حم حج جم ُّقال تعالى:    :»الوجه الثامن والخمسون تعالى:      قال
الآية:الأنعامسورة  ]  َّعج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صحصخ محسوس  ؛[116،  مُشاهَدٌ  أَمْرٌ  أهل    :وهذا  أكثر 

لٌ منحرفون دُعاةٌ إلى الضلال بأنواع الدعايات التي نهايتها أن تصل إلى هذا الذي ذَكَرَه الله    الأرض  صمُّضُلا 
صَّعج ظم طح ضم ضخ ضح ضج وتخرُّ باطلهم ظنونٌ خاطئة،  به على  ون  يحتجُّ ما  اتٌ  ؛ فجميع 

 . ونظري اتٌ فاسدة

الوجود  عِلل  بنظري ات  ذلك  يزالون    واعتبرِ  لا  بأالتي  عنها  ثون  يُحدِثُون  يُحد  يزالون  ولا  متناقضة،  حاديث 

العِلَل فيُبطلونها؛ لأن ه مُحالٌ أن يستقر  لهم قولٌ  عِل ة  يُؤمنوا بخالق    نظريات وتجربات في  صحيحٌ في ذلك حتى 

العِلل   وموجد  والأسباب  واالوجود  والعناصر  الذوات  جميع  الذي  شيء،  كل  على  والقادر  لمعلولات 

شيء  الأمر  من  لها  ليس  وحِكمته،  لمشيئته  مُنقادةٌ  كلها  مواضعها  والمُسب بات  وَضْعها  في  حكيم  هو  وإن ما  ؛ 

 وتنزيلها منازلها. 
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للإنسان خصوصًا في أخلاقه  وكذلك اعتبر هذا بخَرْصهم الباطل، وقولهم بشمول الترق ي لكل موجود عمومًا و

وآدابه وأعماله  كثيروصناعته   ودِينه  نظرٍ  إلى  مُسل مة، وهي لا تحتاج  المغترُّون عنهم قضيةً  أخَذَها  بل  ، حتى  ؛ 

أن  الترق ي إن ما هو في الأوقات القريبة في علوم الصناعات والمخترعات، وبهذا اغترُّوا    يُعلَم بالبداهة والضرورة

وا غيرهم  . وغرُّ

ا الترق ي في الأفكار الصحيحة والعلوم الصادقة النافعة والأخلاق الفاضلة فإن ها هَبَطَتْ هبوطًا لا يمكن التعبير   أم 

بالأفكار   وأخلاقهم  وعلومهم  أفكارهم  وقِسْ  الأمثلة  من  نموذجًا  فخُذْ  يقينًا  ذلك  تعرف  أن  أردتَ  وإذا  عنه، 

 ة. والأخلاق الفاضل الراقية والعلوم الصادقة

بالكلية  مثال ذلك:   يلتفتوا  المادة ولم  حَصَروها في  المادي ن  أفكار  إليه  أن   وَصَلَت  ما  منها  فأدركوا  إلى غيرها، 

أفكارهم، فهذه أفكارهم في أمورٍ ضي قةٍ أوجَبَت لهم جَحْد ما سواها وضي قت علومهم وأكسبتهم الشقاء العاجل  

 والآجل. 

ينية  الد  الأفكار  ا  الله    فإن    :وأم  أن   عَلِموا  له،  وخُلقَِتْ  له  هُي ئَتْ  فيما  أفكارهم  استعملوا  الصحيح  ين  الد  أهل 

وأسعدهم سعادةً أبدية    لا شريك له، وأن هم إذا قاموا بذلك أتم  الله عليهم نعمته  خَلَقَهم لمعرفته وعبادته وحده

 وفلاحًا دائمًا. 

ر لهم ما في ال  ا خُلقِوا  ومع ذلك فقد سخ  لوا بها إلى المقصود ممِ  سموات والأرض، وأدر  عليهم الأرزاق ليتوص 

ينية إلى هذه   له فيصلح دِينهم ودُنياهم، وليحيوا في هذه الدار حياةً طي بة، فبالله عليك هل تُنسَب تلك الأفكار الد 

 الأفكار الجليلة العلية؟ 

،  ما تم  المتباينة، فالماديُّون قَصَرُوها على علوم المادة فتم  لهم منها  وقد ترت بت علوم الفريقين على هذه الأفكار  

الجليلة لا يمكن أن يُقاس بها أو  ، فعلومهم  والمؤمنون عَرَفوا الله بأسمائه وصفاته وأحكامه ودِينه ظاهره وباطنه

 يُقاربها شيءٌ من العلوم الأخَُر.

، فإن  دِينهم قد جاء  لذي يحتاجون إليه في إصلاح دِينهم ودُنياهمومع ذلك فقد شاركوا علماء المادة في عِلمهم ا 

م عة كما تقد   . بالإصلاحات المتنو 

ا الأخلاق: فأهل الإلحاد والمادة انحل ت منهم الأخلاق انحلالًا ذائبًا حتى صاروا كالبهائم بل أضلُّ  منها    وأم 

مُ  كل  واستباحَتْ  عهودهم  وذهبت  أخلاقهم  مَرَجَتْ  وانطلقوا  وأخس،  م،  عنها  حر  يثنيِهم  لا   
ْ
الغَي في شهوات 
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خَلْقه   الله ولا من  خُلُق ولا حياءٌ من  أحوالهمدِينٌ ولا  دُنياهم  ،  كما هو معروفٌ من  تستقم  دِينهم ولم  فذَهَبَ 

 .فيعيشوا فيها عِيشةً طي بةً هادئة، خسروا الدنيا والآخرة

مُ  خُلُقٍ  فإن  أخلاقهم كلُّ  المؤمنون:  ا  التي تجعل صاحبها في  ستحسنٍ  وأم  عقلًا وشرعًا وعُرفًا، وهي الأخلاق 

 المراتب العالية والأوصاف الجميلة الحميدة كما هو معروفٌ منهم مُشاهَد«. 

 الشرح:

 خج حم حج جمُّ   :تعالى من الآية الكريمة وهي قول الله    انطَلَقَ فيه الشيخ    يضًاأ هذا وجه آخر  
الآية: الأنعام]سورة    َّعج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صحصخ سم سخ سح سج خم ففي ضوء هذه    ؛[116، 

ين الإسلامي القويم بما أكرمهم الله ومن  عليهم به من التزام الوحي    الآية أَخَذَ يُبي ن   تعالى ما عند أهل الد 

الذي   الله  بهُدى  أنبيائه أوالاهتداء  على  يني   نزله  الد  بأنواعها  المصالح  جميع  لهم  فاستقامَتْ  الكرام،  ة  ورُسُله 

 . والدنيوية والأخُروية

، قال:  وَصَفَه العليم بخَلْقه الحكيم  وما عند أولئك الذي يزعمونه عِلمًا إن ما هو خَرْصٌ وظن؛ هكذا  

 .َّ عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صمُّ 

ظنٌّ   بذلك  العالمين  رب  وَصَفَه  كما  كلُّه  فهو  ذلك  غير  إلى  أو...  أو...  مًا  تقدُّ أو  رُقيًّا  أو  علمًا  زَعَموه  وإن 

 رْصٌ، والظن لا يُغنيِ من الحق شيئًا. وخَ 

أَخَذَ الشيخ   ح أن  القوم ما    وفي ضوء الآية الكريمة  ا من خلالها يُوض  ل تفصيلات بديعة جميلة جدًّ يُفص 

ذَكَرَه الله عنهم وهو كل ما عندهم هو ظنون وخَرْص، نعم عندهم أشار إلى هذا عندهم   عندهم إلا  هذا الذي 

في م  ا  تقدُّ وربطها  جانب  وتزكيتها  والنفوس  والأخلاق  بالقلوب  رُقيِ  لكن  الدنيوية؛  له  لعلوم  خُلِقَتْ  بما 

م؛ بل الذي عنده في ذلك كل   رُقِي أو أي تقدُّ ذَكَرَه الشيخ، وليس عنده فيه أي  له هذا هبوط مثل ما  وأُوجدَت 

 هبوط. 

ه خَرْصٌ وظن لا يعدو ما ذَكَرَه الله وَصْفًا لهم  الغاية والمَقصَد كلُّ : أن  كل ما عند هؤلاء فيما يتعل ق ب والحاصل

 .َّ عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صمُّ 

 المتن:

والخمسون:   التاسع  إصلاح »الوجه  يمكن  لا  جميلة  أحكامًا  الخَلْق  على  حَكَمتْ  قد  الإسلامية  الشريعة  أن  

ه الظواهر والبواطن إلى الخير، وتزُودهم عن الشرور. الأمور إلا  بها؛ لأنها   تُوج 
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واعتبروه   ين،  بالد  القيام  إلى  قلوبهم  هَتْ  توج  قد  وجهه  على  ين  للد  الملتزمين  بها  المت صِفِين  فلأن   باطنها:  ا  أم 

، راجِين بذلك فضل الله وثوابه، مُحتسبيِن خيره، ومَن خَرَجَ عن هذا منهم  أفرض الفرائض وأوجب الواجبات

والحدود ما يُعِينه على التزامه في عقائده وأخلاقه وآدابه وحقوقه    فقد جَعَلَتْ له الشريعة من الحواجز والروادع

إلى إصلاح المجتمع واستقامة الأحوال وسلوك  وذلك السبيل الوحيد  ،  الجميلة المُعتَرَف بحُسنها عند العقلاء

 الصراط المستقيم. 

ا القوانين المُلحِدة:   اهر. فإن  غايتها إذا قَوِيَتْ أن تُسيطر على بعض الظو وأم 

الأخلاق ا  بها  والبواطن   ، وأم  تقوم  أن  فهيهات  والحقوق:  الأموال  وعلى  الأرواح  على  والأمن  والإيمان،   ،

ومراداتهم،   وإرادتهم  أفكارهم  في  فوضويين  إباحيين  كالبهائم  البشر  يكون  أن  وتقصد  تهدف  إلحادية  قوانين 

 . ه عاقلوتُفضِي إلى الشرور وتنتهي إلى الحروب، وهذا أمرٌ لا يرتاب في

الد   ا يؤي د هذا أن  الأحكام  ببقاء البشر، صالحةٌ لكل زمانٍ ومكان، بل لا  وممِ  باقيةٌ  ينية التي أرشَدَ إليها الشارع 

 تصلح الأمور إلا  بها. 

السياسي ين وأنظمة  البشر  قوانين  ا  مصالحهم    وأم  من  يرون  ما  بحسب  تة  مؤق  فإن ها  ين:  الد  على  تُبْنَ  لم  التي 

البشر، وصُنعْهم  و ل ورب ما غي رها واضِعوها؛ لأن ها من صنيع  تتغي ر وتتبد  فيه، ثم  الذي هم  الوقت  هم في  مضار 

مصالح   وعَلمَِ  علمًا،  بكل شيءٍ  أحاط  الذي  العليم  الحكيم  العزيز  صُنْع  من  الإسلامية  والشريعة  ناقص،  كلُّه 

صالحةً  فشَرَعَها  والأحوال  الأوقات  كل  في  أعظم    العباد  من  وهذا  هم،  لمضار  دافعةً  لمصالحهم  موافقةً  لهم 

ين، والله أعلم.   البراهين على إبطال جميع الأصول والأنظمة والأساسات المناقضة للد 

 الشرح:

الله   قال  كما  الآية:طهسورة  ]  َّ فخ فح فج غم غج عم عج  ُّ:  الأمر  من  الش  ؛[123،  عة  ريحَكَمَتْ 

لا   عظيمة  جميلة  مصال أحكامًا  ولا   حتنتظم  إ  الناس  بهلا  تستقِيم  والإ  به  ا،  جاءت  الذي  هو  صلاح  الشريعة 

 :إصلاحٌ للظاهر والباطن 

الباطن ا  يَتْ أمَّ زُك  التي  الفاضلة  والأخلاق  الراسخ،  والإيمان  الصحيحة،  فبالعقائد  بها بها    :  بَتْ  وهُذ  القلوب 

المُعِين على كل فضيلةٍ النفوس؛ فكانت   الرادع وهي  الزاجر وهي  دِينه    هي  المسلم  الوازع في  وخير، وأصبح 

كه إلى التزام الآداب العظيمة ما قام في قلبه من دِين وخوف من الله   وأيضًا يردَعه عن الشنائع  ،  يُحر 

 . والعظائم أيضًا دِينه وإيمانه
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دِينه وضَعْف إيمانه؛ ولهذا قال   ي  »لا  :  ومَن يقع في الجرائم من أهل الإسلام هذا من نَقْص   زْ  
ي  نِ

 زْ ي    ين  ي حِ انِ الزَّ 
  لا  ، و  نٌ مِ ؤْ مُ   و  هُ و    قُ رِ سْ ي    ين  حِ   قُ رِ سْ  ي  لا  ، و  نٌ مِ ؤْ مُ   و  هُ ا و  ه  بُ ر  شْ ي    ين  حِ   ر  مْ خ  الْ   بُ ر  شْ  ي  لا  ، و  نٌ مِ ؤْ مُ   و  هُ ي و  نِ

 نَقْص إيمانه. ؛ هذا من «نٌ مِ ؤْ مُ  و  هُ و   اه  بُ هِ ت  نْ ي   ين  حِ  مْ هُ ار  ص  بْ أ  ا يه  فِ  هِ يْ ل  إِ  اسُ النَّ  عُ ف  رْ ةً ي  ب  ن هْ  بُ هِ ت  نْ ي  

ى  غذ  الفاضلة  القلوب  فالإسلام  بالأخلاق  بالعقيدة،  به  بالإيمان،  وتُهذ  الشخص  ي  تُزك  تعامُلاته  التي  إلى في   ،  

 غير ذلك. 

،  بالظاهر  كلها متعل قة إذا قُورِن هذا الذي جاء به الإسلام بالقوانين التي تردَع فهذه القوانين كلها متعل قة بماذا؟  

، واستقامته والتزامه استقامة من  لا تتناول القلوب تزكية لها وتهذيبًا لها، فَرْقٌ بين ما صلاحه وصلاحٌ من باطنه 

 باطنه من قلبه، وبين مَن يلتزم بأمور وأشياء لقوة القانون وسطوته. 

يستقِ  أن  يمكن  ولا  شأنه عظيم  الإسلام  به  أتى  الذي  والإصلاح  ا،  جدًّ عزيز  شأنه  ب  فالإسلام  وتتهذ  الأمر  يم 

ين العظيم وهداياته المباركة التي لا صلاح للبشرية ولا استقامة   الأمور وتنتظم أحوال الناس إلا  بالتزام هذا الد 

 لأمَْرها إلا  به. 

 المتن:

ين على أكمل ما يكون وأصح  أن ه لا يوجد  »واعلم  قال:   ما يكون    قانونٌ صحيحٌ أَخَذَتْ به الأمُم إلا  وهو في الد 

 وأسلَم ما يكون من الن قْص؛ فليأتِ المرتاب بمثالٍ واحدٍ خارجٍ عن هذا الأصل إن كان صادقًا«. 

 الشرح:

أيضً  لَفْت  قانون  هذا  يوجد  أن  يمكن  لا  يقول:  ونافعة  صحيحة  كانت  إذا  القوانين  يقول:  الباب،  في  جميل  ا 

ين علصحيح نافع أَخَذَتْ به الأمُم ) ين أتى بكل خير  ى أكمل ما يكون وأصحِّ ما يكونإلاَّ وهو في الدِّ (؛ لأن  الد 

ته إلى خير ما يعلمه لهم  ا عليه يدُلُّ أُم  رهم من شر  ما  وكل صلاح، وما بَعَثَ الله من نبي إلا  كان حقًّ ، وأن يُحذ 

 يعلمه لهم. 

 المتن:

،  ان آل عمر سورة  ]  َّمى  مم  مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ»الوجه الستون: قال الله تعالى:  

الآية: ؛ فلا      فذكَرَ ؛  [101من  مُعاندٍ ومُكابر  من  إلا   الكُفر مع معرفتهما  يمتنع ويستحيل وجود  أمرَيْنِ عظيمَيْن 

 :عبرة به ولا حيلة في هدايته 
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، فمَن  : آيات الله التي تُتلَى على العباد، وفيها الآيات البي نات والحُجج القاطعات المتنوعة من كل وجهأحدهما 

والشهادة  عَرَف   الغيب  من  به  أخبر  ما  وصِدْق  وبلاغته  وأحكامه  اختلافه  وعدم  ات فاقه  ورأى  له،  وتأم  القرآن 

به عَرَفَ أن ه من عند الله، وأن  البشر، بل الإنس والجن والخلائق لو اجتمعوا على أن    شَرَعَه وحَكمَ وحُسن ما  

 .[88ة:، من الآيالإسراءسورة ] ٌَّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخُّيأتوا بمثله 

محمدًا   الرسول  عَرَفَ  مَنم  وخُلُقه،    وكذلك  روحه  في  الكامل  ع  المتنو  الكمال  من  عليه  هو  وما 

 الإنساني من كل وجه. الكامل في عقله ومعرفته، والكامل في إنسانيته بجميع مظاهرها، الذي اجتمع به الكمال 

ن أن ه رسول الله حقًّ  ق  مَم عَرَفَه على هذا الوجه عَرَفَ وتيق  ا ونبيه صِدْقًا، وامتنع مع ذلك أن يُنكِر رسالته، بل تحق 

 صِدْقها وبُطلان ما ناقَضَها. والله أعلم. 

 ضم  ضخ  ضح ضج  صم صخ سمصح سخ سح سج خم خج ُّوقال تعالى:  

الآية:البقرةسورة  ]  َّطح  الآية:فصلتسورة  ]  َّئج  يي يى ين يم يز  ير ىُّٰ ،  [28،  من  الآيات؛    [9، 

ن يكفر به وهو يُشا ب تعالى مم  أن ه الخالق للموجودات عمومًا وللآدمي    -وكل أحدٍ له عقلٌ يُشاهد-هد  فتعج 

الجزاء  وأحكام  الشرعية  والأحكام  القدرية  بالأحكام  فيه  ف  المتصر  العدم،  بعد  له  المُوجد  فكيف  خصوصًا  ؛ 

والإنكار؟يستسيغ   والكُفر  الإلحاد  إلى  يعدل  أن  البرهان  هذا  بعد   ثم ته تم تخ تح ُّ  أحدٌ 

الآية:يمإبراهسورة  ]  َّجح من  بذاته من كل  ؛  [10،  إليه  فقيرٌ  بذاته، والكون كله  الغني  يُطعَم وهو  يُطعِمُ ولا  الذي  وهو 

 . «وجه

 الشرح:

هذه الآية وأشار إلى أن  لها نظائر؛ فهذه الآية ونظائرها في القرآن كلها مُوقظة    (؛ ذَكَرَ  الوجه الستونهذا )

في يجحَد  مَن  على  الاحتجاج  إلى  بالله  ومُنب هة  ويكفُر  بالله    الله  يُؤمنِ  العظيمة    ولا  البراهين  بذِكْر 

 . وكُفرٍ بالله   لمَِا يكون عليه الكافر من جحودٍ  المُبطلة 

رة بهذا، الآية: البقرةسورة  ]  َّخم  خج ُّ  ففي القرآن آيات مُصد   لم  لخ ُّثم تُذكَر البراهين  ،[28، 

عمرانسورة  ]  َّمى  مم  مخ مح مج لي لى الآية:آل  من   سج  خم خج ُّ  ،[101، 

الآية:البقرةسورة  ]  َّطح ضم  ضخ  ضح ضج صم صخ سمصح سخ سح   ير  ىٰ ُّ   ،[28، 
الآية: فصلتسورة  ]  َّئم  ئخ  ئح  ئج  يي يى  ين يم  يز  من  يُرَدُّ   فهذه آيات لها نظائر في القرآن؛  [9، 
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عظمة الله وكمال تدبيره، وأن ه الخالق  بها على الكافر أيًّا كان كُفره بذِكر هذه البراهين التي في هذه الآيات على  

كُفرٌ بالله، وهذا شأنه  لهذه   الدالة    المخلوقات؛ فكيف يكون من العاقل  وهذه عظمته وهذه الآيات 

 على وحدانيته جل  في عُلاه؟!

 المتن

الحادي والستون:   فَسَدَتْ عقولهم، مداركها وأعمالها  أن   »الوجه  ؛ وذلك  وسلوكها هؤلاء الملاحدة المادي ين 

النافع، وهؤلاء    أن  صحة العقل أن يُدرك الحق، وأن أنكروا وجَحَدوا الحق، فإن  الله  يعمل به ويسلك الطريق 

على ذلك البراهين القاطعة الكثيرة التي هي أقوى  حق، قامت    هو الحق، وقوله حق ودِينه حق ووَعْده ووعِيده

 البراهين وأصدقها. 

لنفسه بذلك  وأتوشَهِدَ  والمرسلين  الأنبياء  من  الخَلْق  به خيار  وشَهِدَ  وعليه  ،  العقلاء،  به جميع  وشَهِدَ  باعهم، 

 فُطرَِت الخليقة، فمَن أنكَرَ هذا فهو: 

ا مُعاندٌ مكابرِ قد فَسَدَ سلوكه وعمله وقَصْده التي هي ثمرة العقل.  -  إم 

فهذا    - الأمر؛  مُشتَبهٌِ عليه  ا  الأ وإم  جَهْلًا وضلالًا عظم  بأوضح الأشياء، واشت ناس على الإطلاق  به  ؛ لأن ه ضل  

 عليه الليل والنهار والضياء والظُّلمة. 

وكل مَن فَسَدَ إدراكه أو سلوكه أو كلاهما فإن  أقواله لاغية بات فاق العقلاء؛ ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية  

 :وكل مَن يَقبل قول هؤلاء الملحدين رجلَيْن : 

ا جاهلٌ بحقيقة أَمْرهم. -  إم 

ا في  - ا ظالمٌ يريد علوًّ  الأرض وفسادًا أو جامعٌ بين الوَصْفَيْن. وإم 

حال فيهم:  وهذه  الله  قال  الذين  فرعون  الآية:الزخرفسورة  ]  َّير  ىٰ  ني  ُّ  أتباع  من  وحال    ،[54، 

الذين   تهم  أئم  الكفار والمنافقين في   تم تخ  تح بهتج بم بخ  ُّالقرامطة مع رؤسائهم، وحال 

 . «[41، من الآية:القصصسورة  ] َّته 

 الشرح:

قولٌ تَناهَى في الفساد والشر    ؛أن  قول هؤلاء لا يمكن أن يقبله عقل، لا يمكن أن يقبله عاقلالكلام هنا:  حاصل  

 . وظَهَرَ فساده ظهورًا جليًّا بي ناً لا يمكن أن يقبله أحد إطلاقًا 
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 :  كما ذَكَرَ شيخ الإسلام لكن مَن يقبَل هذا القول الذي هو في غاية الفساد ومُنتهى السوء هو أحد رجلَيْن 

ا رجل جاهل بحقيقة أمرهم) ▪ رَ به بجهله وسَمِعَ دِعايات فقط وأسماء    (؛إمَّ ما عَرَف حقيقة أمرهم؛ فغُر 

عندهم   والقوم  عَرفه،  ما  الأمر  حقيقة  لكن  مزي نة؛  وإطلاق  مزخرفة  وتزيينه،  القول  زخرفة  في  مَكْر 

ه  ر به لجهله عبارات ربما الجاهل تغُرُّ ا جاهل مُغر   . المطبق؛ فإم 

ا ظالم) ▪ فيقبَل لا عن اقتناع بما   يعرف أن هم على باطل وله مطامع علو  في الأرض وفساد في الأرض  (؛وإمَّ

 . هم عليه؛ وإن ما للمطامع التي يطمع بها أو يكون جامعًا بين الوَصْفَيْن 

 المتن:

الثاني والستون:   ر على حق»الوجه  تُصُو  إذا  المادي ين  المُلحدين  ببطلانه وقال:  أن  قول هؤلاء  العاقل  جَزَمَ  يقته 

ب من اعتقادهم إي اه.  كيف اشتبه هذا على أحد ويتعج 

وقد ذهب إليه فريقٌ    قال شيخ الإسلام: ولا ينبغي للإنسان أن يَعجَب، فما من شيءٍ يُتخي ل من أنواع الباطل إلا  

 من الناس. 

وأن هم أموات،  بأن هم  الباطل  أهل  الله  وَصَفَ  الآية:البقرةسورة  ]  َّيج  هي  هى ُّ   : ولهذا  من  ولا    ؛[18،  يفقهون  لا  فهم 

يترد دون [9-8:الآيتان،  الذاريات سورة  ]  َّنخ نح نج مي مى مم مخ مح مجُّوأن هم:    ،يعقلون  رَيْبهم  في  وأن هم   ،

 ويعمهون. انتهى كلامه. 

طبيعةٍ عمياء لا    فصورة قول هؤلاء الملاحدة أن  جميع الموجودات وُجِدتْ بغير مُوجِد، وُجِدَتْ مصادفة من 

العلمي  الشعور  من  شيء  ولا  قَصْد  ولا  لها  والممتنعات    علم  المُحالات  رَت  صُو  فلو  الإرادي،  الشعور  ولا 

ر إلى تعبيرٍ عن شيءٍ ممتنع أبلغ   ه مكابرة للعقول لم يهتدِ المُصو  من هذا المنطق  بأوضح من هذا التصوير وأشد 

هه الحق  الجنوني، وهذا من جزاء مَن جاء  هج نه نم نخ نح نج مم مخ محُّ،  فرد 

 «. [110، من الآية:الأنعامسورة ] َّ يح يج هٰ هم

 الشرح:

د عليه   ر المذهب )مذهب هؤلاء( على حقيقته كافٍ  هذا يؤك  الشيخ أكثر من مرة في ردوده على هؤلاء: أن  تصوُّ

 في بيان بُطلانه، وظهور فساده، وأن ه لا يمكن أن يقبله عاقل. 

ر المذهب يجعل ين  وتصوُّ ب كيف يوجد أُناس يقبلون هذا الد  ره حقيقةً يتعج   ؟ مَن يتصو 
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الشيخ   ينقُل  يقول:    ثم  تيمية  ابن  الإسلام  شيخ  ب)عن  ي عج  أن  للإنسان  ينبغي  هناك  ولا  في  ما  لأن   (؛ 

ويوجد مَن يُت بَع  ، ما يوجد قول من الأقوال إلا  حالب  ضرع، ولكل وارثقولٍ ضلال إلا  ويُوجد مَن يأخذه لكل 

ب الإنسان أن يُوجَد مَن يعتقد مثل هذه العقيدة -مثل ما ذَكَرَ -فيه، حتى شاء   . يتعج 

ب العاقل كيف يوجد مَن يعتقد مثل ذلك د من العقائد التي عليها كثير من الناس يتعج  ؛  ولو أَخَذَ الشخص يُعد 

ب، فمفيقول شيخ الإسلام: ) ي عج  ينبغي للإنسان أن  الباطل إلاَّ وقد ذهب إليه ولا  يُتخيَّل من أنواع  ا من شيءٍ 

 (. فريقٌ من الناس

ف  الله أهل الباطل بأنَّهم  ويُزِيل العجب في هذا ما ذُكِرَ بعد، قال: ) ص    َّيج  هي هىُّ أموات، وأن هم:  ولهذا و 

الآية:سورة  ] من  يفقهون  ؛[18البقرة،  لا  عن(؛  فهم  يكون  أن  ب  يُتعج  ما  الصفة  هذه  أو  الذي  الاعتقادات  هذه  مثل  ده 

رات   أو.... أو.... نحو ذلك. التصوُّ

ر مذهب الملاحدة الذي ر المذهب باختصار: أن هم يعتقدون    ثم عاد الشيخ يُصو  ر أحد أن يعتقده، فصو  لا يُتصو 

صْ ) تْ مصادفة من طبيعةٍ عمياء لا علم لها ولا ق  (؛ لا عندها  دأنَّ جميع الموجودات وُجِدتْ بغير مُوجِد، وُجِد 

 .(؛ وهذا الوجود كله أثر لهذه الطبيعة ولا شيء من الشعور العلمي ولا الشعور الإراديولا شيء من )إرادة 

ر الذي عند هؤلاء؛   يقول الشيخ: لو أراد إنسان أن يضرب مثل للشيء الممتنع المُحال لم يَجد أبلغ هذا التصوُّ

ممتنع من أن يُضرَب مثال له من الذي يعتقده هؤلاء في وجود هذه  لأن  هذا محال ممتنع، ولا أبلغ في وَصْف ال

 . الكائنات، وأن  أثر المصادفة هو أثر للطبيعة

 المتن:

الثالث والستون:   أكبر    أنه»الوجه  وأن ه  ع،  المتنو  المُطلَق والحمد  الكمال  له  الله  أن   والعقول  الفِطَر  ر في  تقر  قد 

وأعلم من ج وأعلى  الم موأعظم  قلوب  وجودات  يع  مستقرٌّ في  رٌ  متقر  الوجوه، وهذا  من  بوجهٍ  إليه  تُنسَب  ولا 

المعترفيِن بوجود الله، وأن  ليس كمثله شيء في جميع أوصافه   العقلاء  الأديان وغيرهم من جميع  أهل  جميع 

 انات والمعقولات. المارقين من الدي  وشرذمةٌ من زنادقة الفلاسفة الدهريينولم يُنكِر هذا إلا  فرقةٌ ، وأفعاله

في   وتنازعوا  دياناتهم  وتبايَنَتْ  طرائقهم  اختَلَفَتْ  وإن  العظمة،  بهذه  تعالى  لله  معترفون  البشر  أجناس  فجميع 

رْع والعقل  ؛ فهذا الأصل لا يُنكره مُنكِر، ولا يجحده  الأصول أو في الفروع إلا  المعاندون الذين خرجوا من الش 

عقولٌ   لهم  كان  وإن  حيث  والفِطرة،  المادة؛  علوم  من  أدركوا  ما  بها  أدركوا  قواهم  وأفئدة  جميع  هوا  وج 

 في أنفع الأشياء«. لم تُغنِ عنهم هذه العقول شيئًا ومجهوداتهم إليها؛ ولكنهم 



 

68 

 الشرح:

أنفع الأشياء) خَلَقَهم في  الذي  الشيء  بالعبادة    الله لأجلهم وأوجدهم لتحقيقه، وهو: إفراده    (؛ أي: 

ل والخض  وع. والذُّ

 المتن:

 »بل كانت حُجةً عليهم. 

ةٌ عليهم فيما أنكروه مما هو مقصودٌ أصلي، وعلوم الكون كلها وسيلةٌ إليهفما عَلِموه من علوم   . «الكون حُج 

 الشرح:

ة عليهم.   يعني: هذه العلوم كلها براهين  على عظمة الخالق وكماله؛ فأصبحت علومهم حُج 

 المتن:

ا عن  الوسائل  في  صانعها،  »فانقطعوا  عن  نعْة  وبالص  ن،  المُكو  عن  وبالكون  المدلول،  عن  وبالدليل  لمقاصد، 

 وطُغيانهم يعمهون. وبقوا في غي هم وضلالهم 

والصفات، وهو   والإدراكات  القوى  من  فيها  ما  الموجودات جميع  مُعطيِ  الأعلى، وهو  المثل  له  تعالى  والله 

عة، وأقدره على كثيرٍ    ما لم يعلم من العلوم الواسعة  أحق بالكمال من كل موجود، فالذي عل م الإنسان  المتنو 

إلا    للبشر  تحصل  لم  وغيرها  الأمور  هذه  والأفئدة؛  والأبصار  مْع  الس  له  وجَعَلَ  وعناصرها،  الطبيعة  مواد  من 

ويج الكافرون  به  يكفر  السابغة  والفوائد  الجليلة  الن عَم  أفبهذه  وتسخيره،  وتعليمه  وإمداده  حده  بإيجاده 

 «.[6، من الآية: الجاثيةسورة ] َّفى  ثي ثى ثن ثم  ثز ُّ  الجاحدون!

 الشرح:

 نكتفِي بهذا. 

 سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا  أنت نستغفرك ونتوب إليك. 

 اللهم صل  وسل م على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. 

 ! جزاكم الله خيرًا



 
 
 

 والبراهين  شرح الأدلة القواطع 
 في إبطال أصول الملحدين 

 
 رحمه الل  عبد الرحمن بن ناصر السعديشيخ لل

 
 ( 12) الدرسو  إل  (11) الدرسمن 

 
 
 
 

 حفظهما الل تعال   عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرشرح الشيخ  
 

 ه ـ 1442/ 04/ 12
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 ( الحادي عشرالمجلس )

وعلى آله   على عبد الله ورسوله نبينا محمد   والصلاة والسلام  الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، 

 وصحبه أجمعين، أما بعد..

]الأدلة القواطع والبراهين في إبطال  في كتابه:    الىتع    السعدي   عبد الرحمن بن ناصر  العلامةالشيخ  فيقول  

 : أصول الملحدين[ 

أن كل برهان  ودليل  أبطل الله به الشرك وقرر به التوحيد، فهو برهانٌ على بطلان الإلحاد  الوجه الرابع والستون:  

يُشركون ولكنهم  المدبر،  الرازق  الخالق  أنه  ويعلمون  بالله  يعترفون  المشركين  لأن  عبادتهم    والجحود؛  في 

 فيعبدون الله ويعبدون غيره، فأبطل الله شركهم بأمور  كثيرة: 

 أن اعترافهم بتوحيد الربوبية يوجب لهم أن يقوموا بتوحيد الإلهية والعبادة. منها:

أن الله تعالى، كما هو المنفرد بالنعم، وجلب الخيرات، ودفع السوء والسيئات، فهو الذي يجب أن يُعبد    ومنها:

  شريك له، ويُحمد ويُشكر ويُثني عليه. وحده لا

إلى الله، والله هو    ومنها: الفقراء  فهم  المخلوقات ظاهرة من كل وجه،  الفقر والحاجة على جميع  أن شواهد 

بذاته   الغني  بالإيجاد والإمداد إلا هو  يأتي  يُنزلوا فقرهم وفاقتهم وضرورتهم بمن لا  الحميد، فيجب أن  الغني 

 عن جميع مخلوقاته. 

يدفعون    منها:و نشورًا، لا  موتًا ولا حياةً ولا  نفعًا ولا ضرًا ولا  لغيرهم  يملكون لأنفسهم ولا  أن من سواه لا 

المكاره ولا يجلبون المحاب، ومن كان على هذا الوصف فعبادته باطلة، فإذا بطل الشرك بالله، وتقرر وجوب  

 ول الجاحدين كما اضمحل قول المشركين. الإخلاص لله، ثبتت وحدانية الله وتفرده بكل كمال، واضمحل ق

 الشرح:

  ى الله صل،  الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله 

 وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد..  

وذكر هنا في هذا الوجه أن كل    ،لحادتعالى على مقالة أهل الإ  قررها  فهذا نوع آخر من وجوه الرد التي يُ 

دليل ورد في القرآن في إبطال الشرك يصلح أن يُستدل به في إبطال الإلحاد، والقرآن الكريم تنوعت الدلائل فيه  
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وأُ  الشرك،  إبطال  إبطالًا  على  البراهين  في  تنوع   في  آخر  تلو  برهانًا  المتنوعة  الكثيرة  البراهين  إبطاله  على  قيم 

 . وتفرده بالعبادة وحدانية الله  ؛ ا للوحدانية وإثباتً  ،للشرك 

الشيخ   القرآن    وأشار  في  الأدلة  أنواع  الكريم،  القرآن  في  جدًا  كثيرة  أنواع  فهي  وإلا  الأنواع  بعض  إلى 

أنواع كثيرة جدًا  الشرك، هذه  التوحيد وإبطال  تقرير  التوحيد    ،الكريم على  العلم بسطها في كتب  ويجد طالب 

 . وبطلان ضده وهو الشرك بالله  ،ان أدلته فردت لبيالتي أُ 

الشيخ   فقط  ذكر  التنبيه  وجه  على  البراهين  هذه  الشرك    ،بعض  إبطال  على  القرآن  في  أقيم  دليل   كل  أن 

 . ستدل به على إبطال الإلحاد والجحوديصلح أن يُ 

باعترافهم بربوبية  ية،  في مواطن من القرآن خاطب المشركين باعترافهم بالربوب   من ذلكم وهذا نوع: أن الله  

بربو  ذلك وأن  ،  الله   الاعتراف  هذا  لازم  فإن  بالتوحيد،  يقوموا  أن  عليهم  يفردوه بييوجب  أن  الله  ة 

    القرآن، ومن أوائل ذلك ما جاء في كثيرة جدًا في  آيات  بالعبادة، وهذا في  إفراده  الذي هو  بالتوحيد 

 يي  يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن  نمُّفي سورة البقرة:    قول الله  

 خج  حم جمحج جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج

الآية:البقرةسورة  ] َّسخ  سح سج خم من  وغيرهم  ،[21-22،  الصحابة  من  التفسير  أئمة  قال  كما  لا    ؛والمعنى  أي: 

وأنتم   العبادة  تُ تجعلوا لله شركاء في  أن  يستلزم  الخالق  بأنه  فإيمانكم  الله،  غير  لكم  أنه لا خالق  فردوه تعلمون 

الآية:البقرةسورة  ]  َّير  ىٰ ني نى ُّبالعبادة،   من  للمخلوق،  العبادة   ؛[21،  تكون  العبادة لا   سج ُّ للخالق، 

وإنما الذي    يستحقون من العبادة شيء،   أي: لا   ؛[194، من الآية:الأعرافسورة  ]  َّضج صم صخ  صح سم  سخ سح

 جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخُّ  ، الخالقيستحقها هو  

 .[62، من الآية:الحجسورة ]  َّ حج

 ، [53، من الآية:النحلسورة  ]   َّمح مج له لم لخ لحُّتفرد الله بالنعم    ،نها وهذا أيضًا جاء فيه آيات كثيرة في القرآن وذكر م

الآية:النحلسورة  ] َُّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رُّٰ من  وفي    ؛[18،  ودلائله،  التوحيد  براهين  من  هذا  بالنعم  الله  تفرد 

تُ  سورة  عد  القرآن  النحل،  سورة  وهي  النعم،  بسورة  الله  عرف  الكثيرة  د  نعمه  تعداد    ،فيها  في  ونوع 

الآية:النحلسورة  ]  َّتى تن تم تز تر بيُّثم ختم ذلك كله بقوله:    ، النعم من  فهذه    ؛[81، 

وأن يُفرد بالعبادة وحده دون سواه،    ، وأن يُخلص له الدين  ، النعم كلها براهين على وجوب توحيد الله سبحانه 
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 ئه يهئم يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخُّ

 نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ثه ثم ته تم به بم

 .[74-72، من الآية:النحلسورة ] َّهي هى هم هج ني نى

وتنوع النعم برهانًا على وجوب    ،نعمه على عباده  فالحاصل أن الآيات في هذا كثيرة جدًا يذكر الله  

 ساده. ف وبرهانًا على بطلان الشرك و ،أن يُفرد بالعبادة

ذكر   المخ  أيضًا  الذاتي في  الفقر  لها عنهأنها    و  ،خالقهاإلى  ت كلها  لوقا تعالى  عنه ولا غنى    ، لا تستغني 

فقرٌ  خالقها  إلى  المخلوقات  العالمين    ففقر  رب  المخلوقات  وخالق  وجه،  كل  من  عن    ذاتي   
ٌ
غني

 من كل وجه، والخلق فقراء إليه من كل وجه،    المخلوقات كلها من كل وجه وغناه  
ٌ
ذاتي، فهو غني

 حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ  بح  ئهبج ئم ئخ ئح  ئج ييُّ

فهذا الفقر الذاتي الملازم للمخلوقات هذا من براهين الوحدانية؛ لأن    ؛[17-15، من الآية: فاطرسورة  ] َّسج خم خج حم

  ، ميتهاوالله الذي يُ   ،والله الذي يحيها  ،والله الذي يرزقها  ،والله الذي يحفظها  ،والله الذي أمدها   ،الله الذي خلقها

 عن المخلوقات كلها غنىً    فهي فقيرةٌ إليه من كل وجه، وهو    بيده وبقضائه وقدره،   وكل شيء  
ٌ
غني

 ذاتي من كل وجه. 

البراهين وهذا كثير في القرآن لا تملك   ،، وأنها حقيرة لا تملك شيئًا ة بيان نقص المعبودات المتخذ  ، أيضًا من 

لغيرها،   تملك  أن  فضلًا   نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّلنفسها 

 فخ  فح فجُّلك شيء،  مما ت  ؛[3، من الآية:الفرقانسورة  ] َّيح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح

 نه  نم نخ نح نج  مم مخ  مح مج له  لم لخ لح لج كم كل كخ  كح كج قم قح فم

الآية:سبأ سورة  ] َّمم مخ مح مج لي لى لم لخ هم هج من   خم خج حم حج جم جح ثمُّ  ،[ 22-23، 

 فى  ثي ثى  ثن ثم ثزُّقال تعالى:  ، [56، من الآية:الإسراءسورة ]  َّصخ صح سم سخ سح سج

 نىني نن  نم نز ممنر ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في

 .[14-13، من الآية:فاطرسورة  ] َّ يم يز  ير ىٰ
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المتخذ الذي يدعو حجريئًا،  وأنها لا تملك ش   ،ونقصها   ةفبيان حال الأوثان  ببهيمة    ، أو شجرةً   ،ذاك  يتعلق  أو 

لنفسه نفعًا ولا ضرًا فضلًا عن أن يملك لغيره   ،أو بعل    ،عبادة عجل   أو غير ذلك هذا كله تعلق بمن لا يملك 

ذلك من  لقومه:  وله  ،شيء  قوله  في  إلياس  الله  نبي  من  والنصح  البيان  أنظر جمال   عم  عج ظمُّذا 

هذا    ! أين عقولكم؟ تدعون بعلًا   ؛[125، من الآية:الصافات سورة  ] َّقم  قح  فم فخ فح فج غم غج

المدعو    على  تنبيه الله،  نقص  دون  أو  المتخذ من  المدعو  نقص  على  يملك تنبيه  أنه لا  دون  المتخذ من  الإله 

 . فضلًا أن يملك شيئًا من ذلك لغيرهشيئًا، لا لنفسه 

يدفعون ) قال:   لا  نشورًا،  ولا  حياةً  ولا  موتًا  ولا  ضرًا  ولا  نفعًا  لغيرهم  ولا  لأنفسهم  يملكون  لا  سواه  من  أن 

 بم بخ بح بج ئمئه ئخ ئح ئج يي يى ين يمُّ(؛  المكاره ولا يجلبون المحاب

 صحصخ سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به

الآيةالزمرسورة  ] َّضح ضج صم من  نفعًا   ؛[38:،  ولا غير    ،ولا منعًا  ،ولا عطاءً   ،ولا دفعًا  ،فهذه الأشياء المتخذة لا تملك 

 بطل به الشرك. ذلك لا لنفسها ولا لغيرها، فهذا كله مما يُ 

وإلا   قليلة  أمثلة  مجرد  الشيخ  جدًا  فالأنواعذكر  كثيرة  ذلك  )  ، في  وجوب  قال:  وتقرر  بالله،  الشرك  بطل  فإذا 

 (. حدانية الله وتفرده بكل كمال، واضمحل قول الجاحدين كما اضمحل قول المشركينالإخلاص لله، ثبتت و

 المتن:

صلوات الله  -، ورسالة سائر الرسل  أن البراهين الدالة على رسالة محمد     الوجه الخامس والستون:

ا لا تعد  من أكبر البراهين على إبطال قول الملحدين، وآيات الرسل عمومًا ومحمد  خصوصً   -وسلامه عليهم

الملحدون   به، وهؤلاء  العلم الضروري بصدقهم وصحة ما جاءوا  ولا تحصى، متنوعةٌ من كل وجه، توجب 

أكبر أعداء الرسل في كل زمان  ومكان، فلا يجتمع الإيمان بالرسل مع اعتناق مذهب الماديين المنافي للرسالة  

 وللعقول والفطر، والله أعلم. 

 الشرح:

تون وسبق أن ذكر قريبًا من هذا المعنى سابقًا بشيء من التفصيل، البراهين الدالة على  هذا الوجه الخامس والس

الشيخ سبق أن ذكر أنواع منها عديدة في موطن  سبق، هذه البراهين    -عليهم صلوات الله وسلامه-صدق الرسل  

تُ  نف كلها  في  هي  الرسل  صدق  آيات  لأن  الملحدين؛  قول  إبطال  على  البراهين  أكبر  من  على  عد  برهانٌ  سها 
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 قى في فى ثي ثى ثن ثمُّ  والخلق خلقه    ،وحدانية من أرسلهم، وعلى كماله، وأن الأمر أمره

   .[40، من الآية: يوسفسورة ]  َّ مم ما لي لى لم كي كى كم كاكل قي

 المتن:

والستون: السادس  على    الوجه  تعالى  استدل  وقد  الملحدين،  أصول  تُبطل  كلها  البعث  على  الدالة  البراهين 

الآية:غافرسورة  ] َّجم جح ثم ته تم تخ تح ُّالبعث بقوله:   من  بدأ الخلق    ؛[57،  وبأنه كما 

من العدم فإنه سيعيدهم للجزاء، وبإحياء الله الأرض بعد موتها، واستدل بكمال قدرته، واستدل بحكمته، وأنه  

 هين. لا يليق به أن يترك الخلق سُدى، لا يؤمرون ولا ينهون، ولا يثابون ولا يعاقبون، وبغير ذلك من البرا

 الشرح:

أن كل برهان  أقيم على إثبات البعث  تعالى براهين البعث،    نعم هذا الوجه السادس والستون يذكر فيه  

برهانه نفسه  الرب    و  أمره والخلق خلقه على وحدانية  تدبيره، وأن الأمر  ، وكمال قدرته، وكمال 

ومتنوعة جدًا  كثيرة  البعث  إثبات  على  بها  استدل  التي  والبراهين  مثل:    ،  بعضها،  إلى  الشيخ  أشار 

ويشاهدونها   الناس  يراها  التي  الظاهرة  الآية  هذه  والأرض،  السماوات  بخلق   تخ تحُّالاستدلال 

 .برهان من براهين البعث يراه الناس ويشاهدونه هذا ؛[57، من الآية:غافرسورة ] َّجم جح ثم ته تم

هينٌ    ذلكوكل    ،إعادة خلقه أهون من خلقه ابتداءً   ؛[1، من الآية:الإنسانسورة  ]  َّضح ضج صم صخُّأيضًا بدأ خلق الإنسان  

 فح فج غمُّ  ،القرآن إحياء الأرض بعد موتها بالماء   اطن، وأيضًا ما ذكر في موعلى الله  

 هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ كج قم قح فم فخ
الآية:الحجسورة  ] َّيي يى يم يخ يح يج هي هى من  ين البعث  فإحياء الأرض بعد موتها بالماء هذا من براه ؛[5-7، 

أيضًا قدرة الله وحكمته لا يليق بحكمته أن يترك الخلق هكذا    ،وإحياء الأموات من قبورهم، فتنوعت البراهين

الصالح  وفيهم  فقط،  بالموت  حياتهم  وتنتهي  يموتون    ، والمسيء  ،والمجرم  ، والمطيع   ، والطالح  ،يموتون 

 . [36، من الآية:امةالقيسورة ]  َّنى نن نم نز نر  ُّ: لا يليق بحكمته  الأمور، هذا  وتنتهي

البراهين على البعث وهي كثيرة في القرآن ومتنوعة ومتعددة كلها براهين على  أنواع  فالحاصل أن هذه الأنواع  

، يسسورة  ]  َّقى في فى ثي ثى ثن ثمُّ، وفي خواتيم سورة يس:  الوحدانية، ووحدانية الله  

الآية:  عديدة   ؛[77من  براهين  فيها  السورة  آخر  تفسيرهجم  كلا  وللشيخ    ،إلى  في  عليها  منها    ؛ميل  فاستخرج 
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الوقت  وبراهين   البعث هو في  على  برهان  البعث وكل  فقط، على  الموطن  براهين في هذا  ستة  أنه عدها  أذكر 

 نفسه برهان على الوحدانية. 

 المتن:

أمثلةٌ قال:   واحد    وهذه  وكل  والبعث،  الرسالة،  التوحيد،  الثلاثة:  الأصول  لهذه  الأ  ونماذج  هذه  لو  صول  من 

 . سطت براهينه لبلغت شيئًا كبيرًابُ 

 الشرح:

ذُ   الشيخ   ما  الثلاثة  بالأصول  والستون،  يقصد  الرابع  الوجه  التوالي،  الثلاثة الأخيرة على  الوجوه  كر في 

 . والوجه الخامس والستون، والوجه السادس والستون

 . أشار فيه إلى براهين التوحيد باختصار  :الوجه الرابع والستون

 . باختصارالرسالة أشار فيه إلى براهين   :خامس والستونه الوالوج

 البراهين الدالة على البعث باختصار.  : والوجه السادس والستون

(؛ الأصول  لهذه الأصول الثلاثةالأخيرة )  الثلاثة  الوجوه  هذه  في  : (؛ يعنيوهذه أمثلةٌ ونماذجنبه هنا يقول: )ثم يُ 

وفي جميع الكتب    ، ه الأصول الثلاثة متفق عليها لدى جميع النبيينهذو  (؛التوحيد، الرسالة، والبعثالثلاثة: )

الشوكاني   الثلاثة  المنزلة،  هذه  في  رسالة  وهي    ، له  أسماها  جدًا  وجميلة  الرسل  بين  عليها  متفق  وأنها 

والنبوات ]إرشاد    :مطبوعة  والمعاد  التوحيد  على  الشرائع  اتفاق  على  متف[الثقات  الثلاثة  الأصول  هذه  أن  ق  ، 

وهي كثيرة البراهين على هذه    ،-عليهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم أجمعين -يها لدى جميع الرسل  عل

 .(كثيرًالبلغت شيئًا براهين كل أصل منها ) (؛لو بُسطت براهينه)الأصول الثلاثة 

 المتن:

واحد   أسا  فكل  تهدم  اليقين، وهي  اليقين، وحق  اليقين، وعين  إلى علم  قد وصل  المنها  والإلحاد،  س  تعطيل 

بما خلقوا له من الإيمان بالله وكتبه ورسله، وعبادته وحده لا شريك له، ومن   العباد الاعتراف  وتوجب على 

 المعلوم أن الماديين الملحدين يباهتون وينكرون ذلك كله. 

 الشرح:

البر  مثل ما قال   الثلاثة يطول جدً بسط  اع   ، ااهين على هذه الأصول  بسطًا  تنت  ومحله كتب كبار  بذلك 

 وكل هذه البراهين هي في الحقيقة براهين على بطلان الإلحاد وفساده.  ، لهذه البراهين
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 المتن:

والستون: السابع  تعالى:    الوجه  الله   غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخُّقال 

عمرانسورة  ] َّلح  لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج من آل   ،

الرسول    ؛[164الآية: علم  كمال  على  دلت  الآية  تنفيذه    محمد  هذه  وكمال  للخلق،  تعليمه  وكمال   ،

وجود هذه العلوم العالية    -الأوليين والآخرين  –للهدى والصلاح الذي جاء به، فهل في إمكان أحد من البشر  

النافعة الواسعة في شخص  واحد؟ وحصول التعليم منه لأناس  كانوا قبل ذلك في غاية الجهل والضلال المبين،  

انتقلوا من هذ الحتى  الممتنع  ا  والتعليم  العلم  ثم مع هذا  المتنوع،  والهدى  الواسع  العلم  إلى  جهل والضلال 

في الخلق هذه التعاليم والإصلاحات الدينية    في شخص  واحد؛ نفذ    -أو وجود ما يقاربه–وجوده  

 ب. لبا والدنيوية؛ فاستقامت به الأمور وصلحت الأحوال، إن في ذلك لعبرة للمعتبرين، وآيات  لأولي الأ

فتعلم   النبي الأمي الذي لا يقرأ كتابًا، ولا يخُط بيمينه، ولا جالس أحدًا من العلماء السابقين  حيث بُعث هذا 

والضلالات،   الجهالات  به  فزالت  والدين؛  الدنيا  صلاح  فيه  وبما  والآخرين  الأولين  بعلوم  فجاء  منهم، 

عن أمته أسباب الهلاك والردى، شهد    وزالوتقشعت عن القلوب به الظلمات، وحصل كمال الرشد والهدى،  

يدانيه   أو  أحد  يقاربه  العظماء، وكيف  من  يقاربه  أحدٌ  يوجد  لم  أنه  على  الخلق  واتفق  والأعداء،  الأولياء  بهذا 

وكل خصلة  من خصال الكمال له منها أعلاها وأرفعها؟ وبه كملت العقول والبصائر، ولا يقدح في هذا إلا كل  

 نى نم نخ نح  نج مي  مى مم مخ مح  مج لي لى لم لخُّمباهت  مكابر،  

 .[16، من الآية:الشورىسورة ] َّهم هج ني

 الشرح:

على العباد ببعثة    -جل في علاه-يمة التي فيها ذكر منة الله  ظمن هذه الآية الع   هذا الوجه انطلق فيه الشيخ  

 كح ُّ  : بُعث فيه شأن الناس كما جاء في خاتمة الآية  ي، والوقت الذالرسول الكريم محمد  

نهظهره إلِهى أههْلِ   إنَِّ اللهه »وقد جاء في الحديث:    ،الأرض طبق  ضلال  ؛  [164، من الآية:آل عمرانسورة  ] َّلح  لج كم كل كخ

هُمْ  مه جه وعه بههُمْ  ره عه تههُمْ    الْأهرْضِ  قه مه ايها   أجمعينفه بهقه الكتاب،   «إلاَّ  أهل  من  قليلة  قلة  أرجاء  فخي    يعني:  الضلال  م 

وأطرافها  وقت    ، الأرض  في  الحال  الن   فبُعث  بهذه  الأرض  أرجاء  في  فيه  مبين،اس  ضلال   مطبق   في    ، وجهل  
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وضلالة  جهلاء   وجاهلية   عميًا   ؛عمياء   ،  أعيناً  به  الله  غلفًا  ،ففتح  صمًا  ، وقلوبًا  صراطه    ،وأذانًا  إلى  به  وهدى 

 المستقيم. 

أميناً    ذكرًافكان   وناصحًا  الله  خل    ،وهاديًا  ذ  ص  من  هدايتهم  الله  كتب  من  لك  به 

،  فبدأ الناس يدخلون في دين الله إلى أن كان دخولهم فيه أفواجًا وهذا في خواتيم دعوته    ، لضلالا

فالذي ينظر إلى هذه المنة يجد فيها برهان على الوحدانية، الذي ينظر إلى هذه المنة وينظر إلى آثارها وما ترتب  

يجد أن هذا من    ،الأرض وخيم أرجاءهاطبق  عليها من الخير والنجاة من أنواع الجهل وصنوف الضلال الذي  

العظ العيمالبراهين  الرب  وحدانية  على  ع،  ظيم  ة  العباد  على  منته  الرسول  ظوأن  هذا  بمبعث  يمة 

ولا شرًا    ،ودلهم إلى كل خير ما ترك خيرًا إلا دلهم عليه   ،غ الناس البلاغ المبينالذي بل    الكريم  

 إلا حذرهم منه. 

 المتن:

الثامن و   لما علم المستعمرون الملحدون أن الإسلام الحقيقي والدين الإسلامي أقوى حصن    ون:الستالوجه 

الزمان، وحملوا حملات    وأعظم سلاح   أعقابهم    لمقاومتهم، وقد عرفوا ذلك من قديم  متنوعة، فرجعوا على 

وأخلاقه، فعملوا  ئده  مهزومين لم ينالوا خيرًا، وعرفوا حق المعرفة أنه من المحال السيطرة على الإسلام وعقا 

غتفلوا أهلها، وذهبوا يهجنون  ا سوا الإلحاد في المدارس التي  متنوعة، وساعدوها بالقوة، ودر    واسعةً   مؤامرات  

 .وما يحكم به من الأحكام ،وما يدعو إليه من الأخلاق   ، جميع تعليمات الإسلام

المطلوب "وقالوا:   التقدم  عن  الوراء  إلى  بالناس  ترجع  رجعية  وأ"إنها  المطامع  ،  أرباب  من  لهم  وجدوا 

ولله -ين من كل وجه، ولكن  لبهم والتزهيد في الدانون به على مطعي ومن البلهاء المغرورين من يست  ،المأجورين

مقاصدهم   -الحمد البصائر  أهل  علم  أع  ،قد  وهو  الإسلام  ملة  إلى  ينتسب  ممن  الخونة  عدو  ظ وعرفوا    م 

 . للإسلام في صورة صديق

منافقون    في توهين الدين وتخديره فهو باطل، وأن القائلين بذلك زنادقةٌ   قيل رفون أن كل ما  العا وبرهن العلماء  

النافع من جميع الجهالات هو   الصلاح والتقدم الصحيح  الوحيد إلى  السبيل  يقولون ما يعلمون خلافه، وأن 

طيبة ويعيشوا    أن يحيوا حياةً   يمكنوأحكامه، وأن البشر لا    ،وأعماله   ،وأخلاقه   ،بعقائده  ؛الأخذ بتعاليم الإسلام

عيشةً  الدنيا  أع  في  الإلحاد  وأن  بالدين،  إلا  نكبة  ظ هادئة  الكبير   م  الشر  آثاره  وأن  البشر،    ، والإباحية   ،طرقت 
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والسير إلى الهلاك والشقاء، فمتى رأيت من ينعق بذم الرجعية وذم كل   ،وتقويض دعائم العمران  ،والفوضوية 

   أنه أحد رجلين:علم ويأمر بنبذ ذلك فا ،قديم 

 إما ملحدٌ قصده بذلك التوسل إلى جحد أديان الرسل، ونبذ ما جاءوا به.  -

 وإما مغرورٌ مخدوعٌ مقلدٌ لهم قد غرته هذه المدنية الزائفة، وأعجبه رونقها وظن بجهله أنها شيء.  -

 الفونهم. ن يخ وهؤلاء كاذبون في ذلك، فإن أقوال زنادقتهم الأولين عندهم بالمحل الأعلى ولا يكادو

 الشرح:

 ، ويحيلون إليها. عندهم ويعولون عليها  معظمةوهم أقوال أئمتهم المتقدمين  ،يعني هم يقولون رجعية

 المتن:

أن   أردت  وإذا  الصحيح،  التعظيم  قلوبهم شيءٌ من  للأنبياء في  ليس  بل  الأنبياء،  يعظمون  مما  أكبر  ويعظمونهم 

عمال الصالحة، والعقائد الصادقة، والأخلاق الفاضلة، إلا وقد  والأ  تعرف كذبهم بالبداهة، فهل العلوم النافعة

جاء بها الدين على أكمل الوجوه وأحسنها وأنفعها؟ وتتبع ذلك في أصول الدين وفروعه وظاهره وباطنه، هل 

 تجده إلا مشتملًا على كل خير، هاديًا إلى كل رشد  وصلاح، حاثًّا على كل فلاح.

 الشرح:

 ذلك أمثلة عديدة فيما تقدم.على نعم والشيخ ضرب 

 المتن:

مع  –من محاسن الإسلام وقيامه بكل إصلاح أنه ليس عقائد وأخلاقًا فقط، وإنما هو    الوجه التاسع والستون:

موجهٌ وحاكمٌ وصاحب دولة وجهاد، فالدين الإسلامي بعقائده، وأخلاقه، وآدابه، وتوجيهاته، وحكمه،    -ذلك

والعامة كما هو مشروحٌ مفصل، من أكبر الأدلة على أنه تنزيلٌ من حكيم    خاصة وسلطته، وحمايته الحقوق ال

ر ا إلا حذ  منه،    حميد عليم  بكل شيء، إذ شرع لهم هذا الدين الذي لم يُبق خيرًا إلا دل عليه وحث عليه، ولا شرًّ

ا إلا إقامه، ولا عدلًا إلا جعل له مسالك وطرقًا يقوم عليها، فهو دينٌ ودولة، وجامعٌ بين مصالح الدين   ولا حقًّ

 محادٍّ معادٍّ للدين وأهله والدنيا، وبين التسامح والتيسير، وبين العزة والقوة، والمق
عكس ما  ،  اومة لكل معاند 

وآخره دولة،  بلا  دينٌ  أنه  الملحدون  مقاومة    نبذه  عن  أهله  تثبيط  إلى  ليتوسلوا  ذلك  قالوا  فإنهم  معها،  دنيا  لا 

وظلموا   كذبوا  ذلك  قالوا  الذين  فهؤلاء  الظالمين،  المستعمرين  للأعداء  الطريق  يمهدون  وبذلك  المعتدين، 

 . -والله أعلم-للأعداء   وكانوا أجراء وسماسرةً  ،وكادوا للإسلام وأهله
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السبعون:  أسبا   الوجه  أكبر  من  الكتاب  أن  به  جاء  ما  عرف  فمن  وإلا  الدين،  علوم  عن  الإعراض  الإلحاد  ب 

فإن   الإلحاد جهلًا وضلالًا،  معه  يقع  أن  استحال  متوسطة،  معرفةً  ولو  الإسلام  دين  به  جاء  ما  وعلم  ن ة،  والسُّ

صدق رسله،  الدين بطبيعته وما اشتمل عليه من البراهين يضطر صاحبه إلى الإقرار والاعتراف بوحدانية الله، و

المباهتين   أكبر  من  عارفًا  معاندًا  أو  الجاهلين،  أعظم  من  معرضًا  إلا  ملحدًا  تجد  فلا  ذلك،  ناقض  ما  وبطلان 

 المكابرين. 

 الشرح:

هنا وبي    ،يذكر  عنه  تكلم  أن  أيضًا  سبق  ينوعنهوهذا  العبارة  ،  في  وحرصًا  الشيخ  التوضيح    نُصحًا  مزيد  على 

أن والبيان  فيما سبق  ا شيئً ذكر    ، وإلا سبق  بالشريعة    ؛ من هذا  أن يدخل على من عنده علم  يمكن  فالإلحاد لا 

فإنه    وعظمتها،  وجاهلًا بمحاسنها  ، جاهلًا بالشريعة  كان   ولكن إذا  ،لا يمكن أن يدخل عليه  ، وجمالها وعرفها

على الدين    أ كان من أعظم المهمات وأكبر الواجبات أن يُنشأ النشولهذا    وغيره، يدخل عليه الدواخل من هذا  

ومعرفة المعتقد الصحيح   ،والإحسان  ، الوالدين ، وبرولا سيما الصلاة والمحافظة عليها  ؛والتربي على الإسلام

والسُّ  الكتاب  من  لهم   ؛ ةن المتلقى  الله حصنًا  بإذن  يكون  والأبناء  للنشأ  الديني  التعليم  هذا  أن    ،لأن  من  وواقيًا 

 لفساد. خترقوا من دعاة الشر، ودعاة الضلال وا يُ 

 المتن:

بالدين لا قليلة ولا كثيرة، وإنما   ومن المصائب الكبيرة أن كثيرًا من العصريين ليس عندهم بصيرةٌ ولا معرفةٌ 

 عنده إقبالٌ على الصحف المشتملة على الخير والشر.

 الشرح:

يُ  يُ الشيخ هنا  التواصل  نبه عليها خاصة مع اتساع الوسائل الآن، و نبه على مسألة ويحتاج الشباب أن  مجالات 

يُ   ، وغيرها الشباب  بدينه مخاطرة عظيمة يدخل في كل موقعكثير من  أمر    ، خاطر  لكل أحد وينظر كل  ويسمع 

ما عنده حصانة من علم    الشرعي،  ولا يقف عند ضابط ولا عند حد، ثم هو في الوقت نفسه قليل العلم   ، شاهديُ 

بالدين   ، شرعي مخاطرة  يقولون  ،وهذه  مخ  : وقديمًا  كنت  بدينك إن  تخاطر  فلا  بشيء  بدين    ،اطرًا  المخاطرة 

ولهذا بعض    رأس ماله،   دين المرء  ،الذي يخاطر بدينه   من   بل الذي يخاطر بماله هو   ، أعظم مخاطرة  هي   المرء

مردي وشبهات  عظيم  فساد  مثلًا  وفيها  القنوات  في  يدخل  دينه تُ   هالشباب  عليه  عقيدته  ،فسد  عنده    ،تخلل  وهو 

يريد أن يرد، وهو ما    ا عنده العلم الشرعي، حتى إن بعض الشباب يدخل بزعمهمم  ،العلم الشرعي   أصلًا  أنه 
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الشبهات   ؛أصلًا   عنده بضاعة فكره ودينه،  وة في عقله  ظيمويضر مضرة ع  ، وتدخل عليه الأهواء  ،فتدخل عليه 

تاج الشاب  الشباب على خطر عظيم إذا استمر حال الشاب في الدخول والمخاطرة بدينه على هذه الطريقة، فيح

 إلى أمرين:  

 . ةن إلى أن يحصن نفسه بالعلم الشرعي المستمد من الكتاب والسُّ  -

 ولا يدخل فيها.  ،ولا يستمع إليها ، وأن يتجنب كل الأماكن الموبوءة لا يشاهدها -

 المتن:

 ليب وطرق  منها تدعو إلى الإلحاد بأسا  وكثيرٌ قال: وإنما عنده إقبالٌ على الصحف المشتملة على الخير والشر،  

الآراء   من  أذهانهم  وتملأ  الجاهلين،  أجهل  من  وهم  عارفين  أنفسهم  يظنون  الذين  هؤلاء  فتصادف  متنوعة، 

السخيفة والنظريات المخيفة، وليس عندهم من العلم والدين ما يصدهم ويمنعهم من الاندفاع مع هذا التيار  

دواء لهؤلاء  وليس  الطريقة،  بهذه  الهالكين  أكثر  وما  وآدابه   المادي،  وعلومه  الدين  معرفة  على  الإقبال  إلا 

 وأخلاقه، فنسأل الله السلامة والعافية. 

 الشرح:

وهذه مسؤولية الآباء والأمهات والمربين أن يحرصوا على تنشئة الأبناء على    ،على هذه المسألة  يؤكد  

  ،لقيمة والمكانة في تربية الأبناء ذكر في هذا نموذجًا رفيعًا عالي ا  والله    ،والعبادة  والطاعة  الديانة والتمسك

لابنه  الحكيم  لقمان  وصايا  الت   ،وهي  عظ والوصايا  وصايا  الحكيم  للقمان  اجتمعت  على  ي  جاءت  جدًا  يمة 

يكفي    ، نموذجًا يحتذىإتخذ هذه الوصايا  ينبغي أن تُ ، ولهذا  عليه الأبناء  أنش ، وأهم ما ينبغي أن يُ مجامع الأمور

تلى في القرآن في  لقمان الحكيم في آيات تُ  ، ذكر وصايا تلى في القرآن ره في آيات تُ ذك شاهدًا على ذلك أن الله  

 . رفت باسمه سورة لقمان عُ   سورة  

الله   الع  وذكر  لابنه ظيموصاياه  الع   ،ة  الوصايا  من  وغيرها  الوصايا  بالتربيةظيمفهذه  يتعلق  فيما  التربية    ؛ة 

ظْكه »الدينية   ظْ اللهه يهحْفه مُ احْفه كه   ،يها غُلاه اهه ظْ اللهه تهجِدْهُ تُجه فْ   ،احْفه خاءِ يهعْرِفْكه  في  اللهِ  إلى تعرَّ ة في الرَّ دَّ اعْلهمْ ،  الشِّ   وه

ةه   أهنَّ  تْ   لهوْ   الْأمَُّ عه لهى  اجْتهمه عُوكه   أهنْ   عه آخره  ،«يهنفْه لا   ،إلى  أشياء  تُ   هذه  أن  والناشئةغبد  الأولاد  في    وهذه  ،رس 

  فإن الله أيضًا في القرآن أوصى الآباء  ،برًا وإحسانًا   بآبائهمأوصى الأبناء    وكما أن الله    ، مسؤولية الآباء

فكما    ؛[ 11، من الآية:النساءسورة  ] َّلى  لم  كي كىُّفي سورة النساء:    كما قال    ،تربيةً وتأديبًا  بأبنائهم

  ،لوالد ابنه على التدينوإذا ربى ا  ،يبًا دتربيةً وتأ  بالابن  فالوالد أيضًا يوصى  ؛ إحسانًاوأن الابن يوصى بالأب برًا  
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الفاضلة   ، والأذكار  ، والعبادة  ،والطاعة الوالدين  ، والأخلاق  الأرحام  ،وبر  المعاني    ، وصلة  من  ذلك  وغير 

 وسلامة وعافية من هذه الشرور.  ،ة تعطيه حصانه بإذن الله ظيمالع

 المتن:

يُ  ا من أعظم الظلم وأنكر المنكر،  عنه، فإن هذ   عرف الدين بتتبع أحوال من ينتسب إليه وهو منحرفٌ قال: ولا 

لوا الإسلام أوزار من ينتسب إليه  وقد صار هذا المسلك طريقًا لأعداء الإسلام الظاهريين والباطنيين، فقد حم  

وأدعياء منحرفين عن عقائده وأخلاقه ومتفلتين عن أحكامه حتى صاروا    ،وأمراء مستبدين   ،من ملوك جائرين

 . للمعاندين العارفين  جة  وأعظم ح  ،للمغترين  م حجاب  ظأع

والفعلية،   القولية  الله  رسول  وسُن ة  الله  كتاب  وهو  الأصلي،  وينبوعه  منابعه  من  الإسلام  معرفة  الواجب  وإنما 

يريد   لمن  الصحيح  الأنموذج  وهو  الدين،  هو  هذا  فإن  محمد،  أمة  من  والصالحين  الراشدين  الخلفاء  وعمل 

فإنه يزوْر على ضعفاء العقول والبصائر بهذه التمويهات،  الإنصاف، أما من يريد الاعتساف وقصده م عروف، 

وينسب إلى الدين ما هو منه برئ، وإذا كانت فنون العلم؛ كالطب، والحساب، والهندسة وما أشبهها، لا يقدح  

 فيها من انتسب إليها وهو جاهلٌ بها، فكيف بهذا الدين. 

 الشرح:

يزعمون أنهم أطباء وليسوا بأطباء    نطببين الذيتنماذج لبعض الم  بطل الطب كله بذكريعني لو أن شخصًا جاء يُ 

منهم الناس  ويُ   ،وتبرء  النماذج  بهذه  بعض  فيأتي  إلى  شخص  يأتي  لما  مثله  إنصاف؟  هذا  كله،  الطب  بطل 

فهذا    ،فيطعن في الإسلام نفسه بهؤلاء وتقصير هؤلاء  ؛المسلمين الذين عندهم تقصير في دينهم وعدم تطبيق له

 تكلم عنها.  وهذه مسألة سبق أن الشيخ  ،الإنصاف في شيء  ليس من

 المتن:

ثبتت   وقد  العالية،  والأخلاق  الراقية،  والمعارف  النافعة،  العلوم  جميع  عنه  تفرعت  الذي  الدين  بهذا  فكيف 

أصوله حتى كانت أثبت من الرواسي، وأضاء نوره حتى أنار ما بين الخافقين، واتسعت آفاق إصلاحاته حتى  

فتبًّا    شملت والآخرة،  والدنيا  والباطن  والظاهر  عليهم،  والمحكوم  والحكام،  والجماعات،  الأفراد،  إصلاح 

 بهتانٌ عظيم.لمن قدح فيه بحال من يُنسب إليه وهو أبعد الناس عنه، سبحانه هذا 

ا، فما  أن مدار هؤلاء الملحدين على تحكيم عقولهم، وعرض العلوم والحقائق عليه   الوجه الحادي والسبعون:

وافقها قبلوه، وما ناقضها نفوه وأنكروه، فعارضوا بها عقول جميع العقلاء وعلوم الأنبياء وأتباعهم، وعقولهم  
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قد عُرف فسادها وتناقضها وتهافتها، فهذا الأصل الذي بنوا عليه كل شيء، أصلٌ منهارٌ متهافتٌ في غاية الفساد  

به للناس المغترين بهم ب ، بل  والاضطراب، وقد فتحوا  اب الفوضى في الآراء والنظريات حتى صار كل طائفة 

به   فيما جاءت  القدح  كل شخص  منهم يدعي أن الصواب معه والخطأ مع غيره، ولهذا تجرأ كل جاهل  على 

السماوية حتى امتلأت الدنيا من الإلحاد والدعوة إلى المادية المحضة، واستجاب   الرسل، ونزلت به الكتب 

 ق الذين لا علم عندهم ولا دين ولا أخلاق. لدعوتهم رعاع الخل

 الشرح:

والفضل كثير جدًا    ،والخير  ،والعلم  ،وأهل العبادة والطاعة   ، وأهل الخير  ،والخير ولله الحمد كثير، الخير كثير

يهغْرسُِ »ولله الحمد، يعني كما جاء في الحديث:   الُ اللهُ  يهزه رْسًا في هذا  لا  الُ   لاه »  و،  « الدينِ غه زه ائِ   ته ةٌ طه تيِ مِنْ  فه ،  «أُمَّ

 لكن ولله الحمد الخير كثير.  ،وهدى وباطل  ،ولا يزال الأمر في صراع بين خير وشر ،الخير كثير

 المتن:

تَّى : »حيث ثبت عنه أنه قال  ما أخبر به النبي    -ولا بد من وقوعه–وخيف أن يقع   ةُ حه اعه قُومُ السَّ لاه ته

اله فِي الْأهرْضِ   «.اللهُ اللهُ  :لاه يُقه

 الشرح:

 تقوم على شرار الخلق.  ،تقوم الساعة  على أولئك كلها إلحاد، لا يوجد فيها دين  الأرض يعني حتى تكون

 المتن:

ةُ » اعه السَّ قُومُ  ته ارِ  إلِاَّ  لاه  شِره لهى  دينه كالقابض على الجمر من كثرة    وصرنا في وقت  ،  «الخلق عه فيه على  القابض 

إليه  والدعوة  ال  ،الإلحاد  الباطلة وكثرة  ورئاستها، حتى صار    ،معارضات  وزخارفها  الدنيا  إلى  بالكلية  والميل 

حرفون  والقالب عليها ونسيان الآخرة، ويُ   لى عمارة الدنيا والإقبال بالقلبمن الكتاب العصريين يدعون إ   كثيرٌ 

 . ة ن لذلك نصوص الكتاب والسُّ 

 الشرح:

والسُّ  والتوسط ن  الكتاب  بالاعتدال  جاء  ما    ،ة  النبي  مثل  دعاء  أكبره  »:  في  الدنيا  لِ  تهجْعه لاه  اللهُمه 

نها، مِّ عِلْمِنا هه بْلهغه  مه ومنافعها«ولاه  الدنيا  مصالح  من  الانتفاع  من  يمنع  لا  الدين  والاستفادة  ،  وما  ،  خيراتها  من 

البغية   ،لأنه من كل نافع ومفيد   ؛فيها لا يمنع من ذلك   للعبادسخره الله   الع  ،لكن أن تكون هي  وهي    ،لموهي 

 هذا هو الذي فيه الخطأ.  ونحو ذلك ،طعن فيهويُ  ،ذمويُ  ،ويُترك الدين ،وهي المقصد ، الغاية
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 المتن:

ن ة،   فانحرفوا بهذا انحرافًا عظيمًا وضلوا وأضلوا كثيرًا وضلوا عن سبيل  ويُحرفون لذلك نصوص الكتاب والسُّ

والتمتع المباح    ،بالأكل من الطيبات  ؛وما أمر به المرسلين  ،الله، ولو أنهم دعوا الخلق إلى ما أمر الله به المؤمنين 

والقيام بعبودية الله   ،والتوسل بذلك إلى المقصود الأعظم وهو إصلاح الدين ،من الدنيا وطلبها الطلب الجميل

م وأقوم  لهم على ما خلقوا له، لكان خيرًا له   تعوا به من النعم معونةً وأن يجعلوا ما مُ   ،التي خلق الله لها الخلق

مُ  ولكنهم  والأخلاق،  العقائد  وانهيار  الفساد  من  ولسلموا  السعادتين،  ولنالوا  والآجل،  للعاجل  تعوا  وأصلح 

الآية:الفرقانسورة  ]  َّبخ بح بج ئه ئم ئخُّبطروا،  وعموا  ونُ   غم  غج عم عج  ظم ُّ  ،[18، من 

-45، من الآية:الواقعةسورة  ] َّ له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج

  العافية.ولهذا نسأل الله ؛[47

تجد أمثال هؤلاء الساقطين يتهكمون بالجزاء الدنيوي والأخروي، ويسخرون من المؤمنين القائمين بواجباتهم  

به   مُتع  ما  يغبطون  المؤمنون لا  وأعمالًا ومقامات، وهؤلاء  الناس علومًا وأخلاقًا  أعلى  الحقيقة  الذين هم في 

ذ  عند  ويتلون  وأولاد،  أموال   من  الملحدون  تعالى:  هؤلاء  قوله   فح فج غم غج عم عج ظم طحُّلك 

الآية:المؤمنونسورة  ] َّ كل كخ كح قمكج قح فم فخ من   نن  نم نز نر مم ما لي لى ُّ   ،[55-56، 

عمرانسورة  ] َّئح ئج يي ينيى يم يز ير ىٰ نىني الآية:آل  من   تن تم تز ترُّوقوله:    ،[178، 

 . [197-196، من الآية:آل عمرانسورة ] َّقي قى فىفي ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى

ردت أن تعلم علم اليقين أن أهل الإلحاد ليس عندهم عقلٌ كما لا دين لهم، وأنهم  إذا أ  الوجه الثاني والسبعون:

ما   أو  العتيق،  أو  القديم  في  قدحهم  في  والجحود  المكابرة  إلا  عندهم  السخيفة    شابهليس  عباراتهم  من  ذلك 

عرف بها أن  ت  ،كالرجعية وشبهها، فاعرض نموذجًا من تفاصيل ما يدعو إليه الدين ويحث عليه وما يحذر عنه 

وأن كل  ،  من أخلاقهم  وخسة    ، من علومهم  هة  فامن آرائهم، وس  من عقولهم، وانعكاس    المنكرين لها في فساد  

رة، ليس هذا مجرد دعوى،  طشرعًا وعقلًا وف فهو مردودٌ  ،ليس عليه أمر الدين  أو عمل   ، أو خلق   ، أو عقيدة   ، قول  

 . وإنما هو مما يتفق عليه العقلاء

الإسلا  محمد  فالدين  دين  هو  الذي  وكتبه      مي  وملائكته  بالله  الإيمان  إلى  يدعو  الرسل،  وجميع 

والرزق بالخلق  وتفرده  كمال،  بكل  وتفرده  الله  بوحدانية  والاعتراف  الآخر،  واليوم  الظاهرة    ، ورسله  والنعم 
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والإنابة إليه في جميع    ،والباطنة، والقيام بعبودية الله ظاهرًا وباطنًا، والتوجه إليه وحده، وخوفه ورجائه وحده 

والتعلق به    ،والقيام بحمده وشكره، واللهج بذكره ودعاءه  ،النوائب والملمات، والشكوى إليه في كل المهمات 

بالمخلوقين التعلق  وترك  كل شيء،  في  خيرٌ   ، وحده  هذا  والجحود  ، فهل  بالله  الكفر    ، والتعطيل لأوصافه  ، أم 

بالمخلوقين رغبةً يوتعل  ،ادتهوالاستكبار عن عب   ،والطغيان   ، وكفر نعمه القلوب  كما هو حال    ورجاءً   ورهبةً   ق 

 الملحدين. 

بحق   والقيام  كلهم،  للخلق  والنصح  البر  وإلى  والأفعال،  الأقوال  في  الصدق  إلى  يدعو  الإسلامي  والدين 

وإيتاء الصلاة،  بإقام  ويأمر  عليه،  حقٌ  لهم  ومن  تعلق وصلة،  بهم  للإنسان  ومن  والأقارب،  الزكاة،    الوالدين، 

 وصيام رمضان، وحج بيت الله الحرام، والقيام بشرائع الدين، وأهل الإلحاد يقولون ويفعلون ما يُناقض ذلك. 

الدماء،   في  الظلم  عن  وينهى  كلها،  بالحقوق  والقيام  كلها،  المعاملات  في  بالعدل  يأمر  الإسلامي  والدين 

الله في حال قيام العبد بها؛ ليوفيها حقها، ويبتعد عن  والأموال، والأعراض، والوفاء بالعهود والعقود، ومراقبة  

 شرورها ومفاسدها؛ خوفًا من الله ورجاء لثوابه. 

بل   البهائم  أفئدة  تشبه  وإنما هي  مراقبةٌ لله،  وليس في ضمائرهم خوفٌ ولا  ذلك،  بضد  يأمرون  الإلحاد  وأهل 

يانات، وتضييع الأمانات؛ اندفعوا إليها،  أضل، فحيث ما دفعتهم إليه الأغراض الخسيسة، والظلم، واغتنام الخ 

ليس عندهم دينٌ، ولا خلقٌ، ولا مراعاة ذمة، إنما هي الإباحية المحضة، وليس عندهم خشية إلا من مخلوق   

 أقوى منهم، فهؤلاء كالأنعام بل هم أضل، وهؤلاء لم تنفعهم إدراكاتهم ولا مشاعرهم نفعًا يُجدي. 

إلى كل خلق  جميل، وعمل  صالح، وهدىً مستقيم، وطريق  قويم، وصلاح  وبالجملة، الدين الإسلامي يدعو  

فلقد   الرذيلة،  والأخلاق  الهلاك  مهاوي  في  وسقط  الجميلة،  الأمور  هذه  في ضد  وقع  خالفه  من  فكل  متنوع، 

لى  تعس وانتكس من عب ر عن عقائد الدين وأخلاقه وأعماله التي لا حياة للوجود إلا بها بالرجعية، والرجوع إ

القديم، والعبارات الوسخة التي هي أكبر معبر  عن سخافة عقول معبريها، وسقوطهم في كل رذيلة، وخلوهم  

من  الأنعامسورة  ] َّنخ  نح نج مم  مخُّمن كل فضيلة، ولقد قال إخوانهم السابقون عن القرآن ومن جاء به:    ،

 جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخُّ  ،[110، من الآية:المائدةسورة  ]  َّئج يي يى ين يمُّ  ،[25الآية:

الآية:الفرقانسورة  ] َّ جم من   يح يج هي هى هم هج ني  نى نم نخ نح نجُّ  ،[41، 

 .[10، من الآية:الأنعامسورة ] َّ يخ
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 الشرح:

 . سبق أن ذكر الشيخ نظيرًا لها في أحد الوجوه التي تقدمت  هذه مقارنة

 المتن:

 : قال

الإسلام والعمل به، وأنه بطبيعته    ذكرنا فيما سبق أن أعظم ما يُبطل الإلحاد معرفة دين  الوجه الثالث والسبعون:

وبراهينه وآياته يضمحل معه كل باطل  من كل وجه، خصوصًا أقبح الباطل وأشنعه وأشده منافاةً للعقل والدين  

وهو الإلحاد، وقد عرف أهله هذا منه، وأنه لا بقاء له مع الدين فتوسلوا بتنحيه الدين عن المتعلمين، وأبعدوه  

يت  لم  فإن  المدارس،  يُنحون  عن  التمكن  عند  فهم  مسمى،  بلا  اسمًا  أو  ضعيفًا  الدين  في  التعليم  جعلوا  مكنوا 

يمكنوا   لم  فإن  المتعلمون ملحدين صرفًا،  فيخرج  الإلحاد؛  المدارس أصول  تعليم  الدين جملةً ويُدخلون في 

ليذ العصرية؛  العلوم  على  واقتصروا  الدين،  علوم  إضعاف  في  اجتهدوا  فيها  الإلحاد  إدخال  بالقلوب  من  هب 

الناشئة حب الدين ويسهل توجيههم إلى نبذه والاستبدال به ضده، فإن البصيرة في الدين إذا ضعفت، والقلوب  

إلى غيره توجهت، انهارت الأديان والأخلاق كما هو مشاهدٌ معلوم في كل المدارس التي على الوصف الذي  

 ذكرنا.

ا غاية الاعتناء في علوم الدين وأخلاقه، فإن هذا من أفرض  فيتعين على المسلمين، وعلى ولاة أمورهم أن يعتنو

منها وقد تمكنوا من   إذا خرجوا  المدارس  الناشئين في  فإن  الفروض، وبه يحصل كل خير ويندفع أعظم شر، 

علوم الدين، وصار عندهم بصيرةٌ صحيحةٌ فيه؛ فإنهم ينفعون أمتهم وينفعون غيرهم، وإلا فليعلموا أنهم رعاة،  

راع   دينية  وكل  ثقافةً  يثقفوهم  لم  فإذا  المدارس،  في  المتعلمين  الناشئة  عن  مسئولون  فهم  رعيته،  عن  مسئولٌ   

إلى   وأخلاقه  الدين  علوم  في  الرغبة  عن  قلوبهم  انصرفت  إذا  فكيف  أمتهم،  على  للأعداء  سلاح   أكبر  صاروا 

ع الإلحاد في البلاد الإسلامية إلا بهذه  الاقتداء الضار بأعداء الإسلام في علومهم وسلوكهم وعاداتهم، فإنه ما شا

والثانوية   الابتدائية  المدارس  لانحراف  الأكبر  العون  هم  وصاروا  الولاة  قوة  نصرتها  إذا  فكيف  الطريقة، 

الأمر    ، والجامعات لهذا  إليهم  المرجوع  المسلمين  يوفق ولاة  أن  الله  فنرجو  أضعفوه،  أو  الدين  عنها  وطردوا 

 وشره مستطير، وإلا فلا يلومن إلا أنفسهم إذا خسروا الدين والدنيا، والله المستعان.   ،الذي خطره كبير ،العظيم 

 الشرح:
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التي    أن   مناسبةال الفائدة  عليها  أهذه  وأكد  إليها  أيضًاو،  شار  الدعاء  لأولاه   هذا  بهذه    العظيم  الأمر 

الله    نسألوفي هذه الدولة التي    ، علينا في هذه البلاد  ير إلى النعمة العظيمة التي أنعم الله  شالمناسبة ن 

    توفيقًا وأولاتها  يزيدها  بالتعليم أن  العظيمة  العناية  ورفعة،  وفضلًا  وخيرًا  يُ   ،وبركةً  المناهج  ومن  طالع 

الابتدائية كلها  المراحل  في  يُ   ،والثانوية  ،والمتوسطة   ،الدراسية  الجامعات  في  جدًا  وحتى  دقيقة  عناية  عتنى 

الديني الصحيحة    ،والتربية   ،الديني والتعليم    ،بالغرس  والسُّ   المستمدةوالعقيدة  الكتاب  على    ،ة ن من  وتربيتهم 

الفاضلة  الكاملة   ،العبادات  تُ   ،والأخلاق  الابتدائية حتى وهذه  مراحل  من  الطالب  ما  لازم  المراحل   أيضًا  قبل 

 . المناهج فيها عناية بهذا الجانب ،الابتدائية في الروضة وغيرها

ي  الله    نسأل الخيرأن  على  ومعونةً  وتسديدًا  وبركة  توفيقًا  أمرنا  ولاة  جميع    ،زيد  يوفق  أمر    هولاأ وأن 

 وهو حسبنا ونعم الوكيل. ،وهو أهل الرجاء ،سميع الدعاء  إنه  وفضيلة خير  ورفعةً  لكل  المسلمين

إلا   إله  لا  أن  أشهد  وبحمدك،  اللهم  إليك،  سبحانك  وأتوب  أستغفرك  عبدك  أنت  على  وسلم  صلِّ  اللهم 

 ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 
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 ( عشر الثانيالمجلس )

وعلى آله   على عبد الله ورسوله نبينا محمد   بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام 

 وصحبه أجمعين، أما بعد..

ناصر  العلامة الشيخ  فيقول   بن  الرحمن  المسلمين غفر    السعدي  عبد  ولجميع  ولوالديه  له،  في  ،  -آمين–  الله 

 : ]الأدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدين[ كتابه: 

والسبعون: الرابع  الإسلام    الوجه  شيخ  يُجحد،    :قال  أن  من  وأعظم  يُنكر،  أن  من  أعرف  تعالى  الرب 

الآية: إبراهيمسورة  ] َّتم تخ تحُّولهذا قالت الرسل لأممهم:   من  هو الغني بذاته عن جميع الموجودات، فإن  و  ؛[10، 

افتقار كل ما سوى الله وهو حكمٌ وصفةٌ ثبتت لما سواه، فكل ما سواه؛ سواءٌ سُمي محدثًا أو ممكناً أو مخلوقًا  

أو غير ذلك، هو مفتقرٌ محتاجٌ إليه لا يمكن استغناؤه عنه بوجه  من الوجوه ولا في حال  من الأحوال، بل كما أن  

الرب   فإن  غنى  موجودة،  كانت  إذا  إلا  لها  حقيقةٌ  لا  وهي  ذاتها،  لوازم  من  الممكنات  ففقر  ذاته،  لوازم  من 

المعدوم ليس بشيء، فكل ما هو موجودٌ سوى الله فإنه مفتقرٌ إليه دائمًا حال حدوثه وحال بقائه، وهذا يوجب  

 افتقاره إليه دائمًا، انتهى. 

إ على  الفقير  المخلوق  جراءة  أن  بهذا  إنكار  فعُلم  أو  موجود،  بكل  القائم  بنفسه  القائم  الغني  الرب  نكار 

وحدانيته، أو حق  من حقوقه من أسخف الجنايات وأطمها، وأن هذا المخلوق الفقير من وجه  قد تعدى حده  

 وطوره. 

ة الله  قال الشيخ: وإذا كانت الرسل والأنبياء ومن اتبعهم وهم أممٌ لا يُحصي عددهم إلا الله، قد أخبروا بوحداني

ر، قد   وتفرده بصفات الكمال، وهم مستيقنون ذلك لا يرتابون فيه، وهم عددٌ كثير أضعاف أضعاف أي تواتر قُدِّ

 اتفقت أقوالهم وأفعالهم وهدايتهم على ذلك، عُلم أنه هو الحق الذي لا ريب فيه وما سواه باطل، انتهى. 

 الشرح:

 (. وأن هذا المخلوق الفقير)أعد 

 المتن:

 لمخلوق الفقير من وجه  قد تعدى حده وطوره. وأن هذا ا 

 الشرح:
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 . "من كل وجه"والأقرب أنها (؛ من وجه  حتى نسختي هكذا )

العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم   الحمد لله رب 

 أما بعد..   صلِّ وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وآله وصحبه أجمعين، 

إن  الملحد، ف  صنيعوشناعة    بل يظهر بها شناعة الإلحاد  ؛بطل بها الإلحادهذا أيضًا وجهٌ آخر من الوجوه التي يُ 

العظيم   يُجحد)  الرب  أن  من  وأعظم  يُنكر،  أن  من  وحدانيتهأعرف  وآيات  تفرده   ،(؛  وبراهين 

   الواح أنه  على  تدل  آية  له  شيء   كل  في  بل  لها،  حد  لا  ع كثيرةٌ  على  تدل  وقدرته  ظمد،  وكماله  ته 

جحد، والمخلوق فقيرٌ إلى ربه محتاجٌ إليه  نكر وأعظم من أن يُ ، فهو أعرف من أن يُ ورحمته وتفرده  

ولا غنى له عن    ، فقره إلى الله كل وجه  عظم   مع   الجرأة من كل وجه، ثم يوجد في بعض المخلوقين من تبلغ به  

السفه    انظر  أصلًا، انظر السفه الذي تصل إليه بعض عقول المخلوقين،  يتجرأ فيجحد وجود الله  ،الله طرفة عين 

 . الشنيع الذي تصل إليه عقول المخلوقين

فقرٌ ذاتي من كل    والمخلوق فقيرٌ إلى الله    ،نكروأعرف من أن يُ   ،جحدمن أن يُ   م  ظفالله أع

ولا في    ، م عن الله لا في الإعدادولا غنى له  ،لك يتجرأ بعض المخلوقين الذين هم فقراء إلى الله ذوجه، ومع  

الحركة  ،الإمداد السكون  ، ولا في  الله    ، ولا في  يجحد وجود  الله أصلًا،  يتجرأ ويجحد وجود  أي شيء  ولا في 

بنفسهفعُ   ؛ أصلًا  القائم  الغني  الرب  إنكار  الفقير على  المخلوق  وإنكار    ،القائم بكل موجود  ، لم بهذا أن جراءة 

وأأو حق من حقوقه    ،وحدانيته الجنايات  أسخف  الجنايات طمن  أشد  أن هذه جناية هي من    ؛ مها، ولا شك 

المنن  ،وأعانه   ،وأعده  ،وأمده  ،فالرب أوجد هذا المخلوق النعم وصنوف  ثم يتجرأ هذا    ، وتفضل عليه بأنواع 

الفقير أصلًا   :فيقول  ، المخلوق  لله  وجود  و  ،لا  الله جويجحد  في  ليس   ،ود  والتكذيب    هناك  والجحود  الجرأة 

 ولا أطم من هذا.  أشنع 

 المتن:

والسبعون: الخامس  إن    الوجه  قولهم:  المنحرفين في  تبعهم من  الفلاسفة ومن  قول  رده  الإسلام في  قال شيخ 

للشرع في    العقل يجب تقديمه على السمع، وإذا تعارض الشرع والعقل وجب تقديم الشرع؛ لأن العقل مصدقٌ 

يجب تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، والعقل    رسول  على أن ال  كل ما أخبر به؛ لأن العقل دل  

 مطلقة، انتهى.   عامةً   يدل على صدق الرسول دلالةً 
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ما   المتنوعة  المتعددة  وآياتها  الرسالة  براهين  من  شاهدوا  أنهم  للشرع  المعتبرين  العقلاء  عقل  خضوع  ووجه 

قدمنا شيئًا مما قيل إنه معقولٌ على ما جاء    يضطرهم اضطرارًا لا محيد لهم عنه أن محمدًا رسول الله حقًا، فلو

العقل قضية   التي حكم بها  القضايا  به الرسول لعلمنا أنه معقولٌ فاسد؛ لئلا يلزم تناقض قضايا العقل، فأعظم 

الرسول   معاندون  صدق  أنهم  قطعنا  اليقينية  الكبرى  القضية  هذه  الملاحدة  هؤلاء  أنكر  فمتى   ،

للش معاندون  أنهم  كما  الرسول في كل خبر   للعقل،  على صدق  مطلقةً  عامةً  دلالة  دل   العقل  أن  تقرر  وإذا  رع، 

وحكم، كان إيراد المرود على بعض جزيئات الشريعة معلوم الفساد، وكان علمنا العام بصدق الرسول في كل  

 شيء  يقضي على جميع الجزيئات. 

مشتبهات يتعين ردها إلى المحكمات، وهو  ونهاية الأمر أن يكون الذي وقع فيه الإشكال من المشتبهات، وال

الأصل العظيم المحكم الذي تواردت عليه جميع البراهين اليقينية، وهو صدق الرسول وصحة ما جاء به، والله  

 أعلم. 

 الشرح:

قدمون العقل على  رده على من يُ   ثنايا تعالى في    كلامٌ قرره شيخ الإسلام ابن تيمية    هذا مثل ما ذكر  

واحتج به  النقل،  عُلم  الذي  هو  العقل  لأن  لذلك؛  جاء  صدق  وا  فإذا  القاضي،  هو  العقل  يكون  فإذًا  الرسول؛ 

الرسول    شيءٌ  ذلك    عن  في  القاضي  صدق  هو  يكون  عُرف  به  العقل  لأن  إليه؛  والمرد  العقل 

العقلف الرسول   المرد إلى  يُ   :بمعنى   ،يكون  الرسول  العقل أن جميع ما يأتي عن  بزعمهم على  ق  ،عرض  بله  فإن 

 . قبل وإن لم يقبله رُد

عامة على صدق الرسول تقتضي إذا كان المرء ذا الوالعقل دل دلالة عامة على صدق الرسول، وهذه الدلالة  

للرسول  يُ أن  عقل    العقل يشهد بصدقه    سلم  يتناقض  به؛ لأنه قد شهد بصدقه، فلا  ما جاء  في كل 

فهذا من أعظم التناقض وأشده، فما    ،هذه لا يقبلها عقلي  ،لا  :ويقول   ،ثم يأتي إلى بعض التفاصيل  ،شهادةً عامة 

التي البينة  الواضحة  والدلائل  البراهين  لقيام  العامة  الشهادة  الرسول  بصدق  شهد  أنه  أن    اضطرت  دام  العقل 

وقالوا طالما    ،هؤلاء عكسوا القضية لكن  ذا يقتضي أن يُسلم بكل ما جاء به،  ، فه صدق أنه رسول عن عند اللهيُ 

 ل. كل الجزئيات التي يأتي بها الرسول تُعرض على العق ؛ إذًالعقل هو الذي شهد بصدق الرسولأن ا 

لو أن شخصًا أتى إلى أحد العوام الذين لا    :هذا القول، يقول  وأحد العلماء ضرب مثالًا يُظهر من خلاله فساد

فقيه بالشرع    الم ال أدلك على ععلم لهم بالشريعة أصلًا، وقال له: عندي فتوى في مسألة ماذا أصنع؟ قال: تع 
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وتسأله قال  ،تستفتيه  عالم،  على  ودله  اسأله  :فأخذه  بالشرع  علم  وعنده  وفقيه،  عالم  العالم    ،هذا  سأل  فلما 

أنا الذي    ؛ لأنلا تقبل قوله أن أفتيك بكذا وكذا، ويجب أن تقبل قولي دون قول العالم   :قال له العامي   ،وأفتى 

العقل هو الذي دل على    :هة بهؤلاء، هذه شبيهة تمامًا بحال هؤلاء عندما يقولوندللتك على أنه عالم، هذه شبي 

، هذا المثال الذي ذكره أحد العلماء  بصدقهإذًا ما نقبل من الرسول أي شيء إلا إذا شهد العقل    ؛ صدق الرسول

 الكلام.   يوضح فساد هذا

أ الشهادة  بهذه  عليه  وجب  الرسول  بصدق  شهد  عندما  العقل  أن  تامًا  والحق  تسليمًا  يُسلم  به  لن  جاء  ما  كل 

أنه لم    ، أنه لم يفهم   ،عقله مباشرة أن فيه قصور يتهم  حتى إن توقف عقله في بعض الأمور فيتهم ماذا؟    ؛الرسول 

  هم منه الشخص الآخر خلاف ما أراد ونحن نرى في كلام الناس المعتاد أحيانًا يتحدث شخص فيف   ،يستوعب 

ويجعل عقله القاصر حكمًا على    ،ويأتي الواحد من هؤلاء  ،ع ما جاء به الرسول الحال م بفكيف  ،لنقص في فهمه 

ابن تيمية له تفصيل واسع  شيخ الإسلام  لذي ذكره  ا ، الحاصل أن هذا البرهان  ما جاء به الرسول  

ال   لأنفهذه البراهين هي أيضًا صالحة    [تعارض العقل والنقلدرء  ]  : في هذه المسألة في كتابه باب  تقرر في هذا 

 الذي هو الرد على الملاحدة. 

 المتن:

قال الشيخ: وإذا كان الأمر كذلك، فإذا علم الرجل بالعقل أن هذا رسول الله، وعلم أنه أخبر بشيء ، ووجد في  

 منه. به  عقله ما ينازعه في خبره، كان عقله يوجب عليه أن يُسلم موارد النزاع إلى من هو أعلم 

 الشرح:

إذا كان الأمر كذلك،  )يم جدًا في تقرير المسألة ودحض شبهة أولئك،  هذا كلام عظ  عني ي  ، انظر التقرير العظيم

الله رسول  هذا  أن  بالعقل  الرجل  علم  في    فإذا  ينازعه  ما  عقله  في  ووجد  بشيء ،  أخبر  أنه  وعلم   ،

وارد النزاع كان عقله يوجب عليه أن يُسلم م)  (؛ يعني: في جزئية من الجزئيات، أو في مسألة من المسائل،خبره

  ، ذًا انتهت القضية، اتهم عقليومبلغ عن الله؛ إ  لأن عقله قد شهد أنه رسول وصادق (؛  منهإلى من هو أعلم به  

  لا أجعل عقلي القاصر منازعًا للرسول الذي لا ينطق عن الهوى  ،عدم الفهم   ، بالضعف  ، اتهم نفسي بالقصور

 . [4، من الآية:النجمسورة ] َّ هي هى هم هج نيُّ

 المتن:
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لا يقدم رأيه على قوله، ويعلم أن عقله قاصرٌ بالنسبة إليه، وأنه أعلم بالله وأسمائه وصفاته واليوم الآخر منه،  وأ 

 وأن التفاوت الذي بينهما في العلم بذلك أعظم من التفاوت الذي بين العامة وبين أهل العلم بالطب. 

 الشرح:

كُمْ بِاللهِ    نَّ »إ:  وقد قال   اكُ وه أهعْلهمه صلوات الله وسلامه وبركاته  -  ، فهو أعلم الخلق بالله«  أهنهاللهِ مْ  أهتْقه

 .  -عليه

 المتن:

والأضمدة،   والأشربة،  الأغذية،  مقدرات  من  به  أخبره  فيما  يهودي  لطبيب   ينقاد  أن  يوجب  عقله  كان  فإذا 

أعلم بهذا مني،  والمسهلات، واستعمالها على وجه  مخصوص، مع ما في ذلك من الكلفة والألم، لظنه أن هذا  

 وأني إذا صدقته كان أقرب لحصول الشفاء لي. 

 :الشرح

العملية، يقول:    أحيانًا يقول بعض الناس يُ   ؛ ويمشي  "الطبيب قال"يكون مو مقتنع أصلًا بالعلاج أو  سلم  لأنه 

يراه مختصًا الرسول    ،الأمر لمن  فيما يأتي عن  يقول  أ،يتجر  لكن  بل يتجرأ  "الرسول قال"  :ما   ،

  ،غير مرتاحة   ،ويسلم حتى أحيانًا نفسه غير مطمئنة  ،"الطبيب قال":  الطب يقول  مقاملكن في    ،رض وينتقد عاويُ 

يقول  ،نظر  هةعنده وج  ذلك،  إلى  يلتفت  قال "  :ما  بالرسول   ،"الطبيب  يتعلق  فيما  الرسول،لكن  بما جاء  لا    ، 

 لى  لم لخُّونقف انتهى،    "قال الرسول  "  :، المفترض أننا في كل مسألة شرعية نقول "الرسول قال"  : يقول

 . [36، من الآية:الأحزاب سورة ] َّني  نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ  مح مج لي

 المتن:

يُ  الطبيب  بأن  علمه  يُ مع  لا  الناس  من  كثيرًا  وأن  كثيرًا،  لما  خطئ  استعماله  يكون  بل  الطبيب،  يصفه  بما  شفى 

خالف وصفه، فكيف حال الخلق  وإن كان ظنه واجتهاده يُ   ،يصفه سببًا في هلاكه، ومع ذلك يقبل قوله ويقلده 

 . -عليهم الصلاة والسلام-مع الرسل 

 الشرح:

  ءولا تحصل العافية والشفاء والسلامة للمرءوا بالشفاء من الأمراض والأسقام،  جا  ،والرسل هم أطباء القلوب 

 الله.   عنفي الدنيا والآخرة إلا بالتسليم لهم ولما جاءوا به 

 المتن:
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لا   مصدقون،  صادقون  أُ والرسل  ما  خلاف  على  خبرهم  يكون  أن  الذييجوز  وأن  قط،  به  يعارضون    خبروا 

يُ  لا  ما  والضلال  الجهل  من  عندهم  بعقولهم  يُ أقوالهم  أن  يجوز  فكيف  الجلال،  ذو  إلا  لم  حصيه  ما  عارض 

 له قط؟ انتهى.   صب في معارضة  خطئ قط بما لم يُ يُ 

 الشرح:

عارض    : كل من (؛ يعني بما لم يُصب في معارضة  له قط )خطئ  معصوم لا يُ   ،الرسول   (؛ ما لم يُخطئ قط ) :  يعني

مُ  فهو  الرسول  عارض  من  كل  أصلًا،  يصب  لم  أُ الرسول  للرسول،  معارضته  في  جهلهخطئ  من  وسوء    ،وتي 

 وقلة بصيرته.  ،فهمه

 المتن:

قابلهم آخرون من   الكتاب،  يُناقض  المسائل أن لهم معقولًا صريحًا  أيضًا: والذين ادعوا في بعض  ذوي وقال 

من   للكتاب  معارضةً  يُدعى  ما  فصار  المعقول،  بصريح  بطلانه  معلومٌ  هؤلاء  قول  إن  فقالوا:  المعقولات، 

بأنه معقولٌ صحيح، إما بشهادة أصحابه عليه وشهادة الأمة، وإما بظهور تناقضهم   المعقول ليس فيه ما يُجزم 

 ظهورًا لا ارتياب فيه. 

 الشرح:

العقل بعدم صحفي مسائل يكون   الرسول    ، ة هذاشهد  يقولونمن أمور جاء بها  شهد    : ، والذي 

يتبي   بالتمحيص  بل شهد بذلك عقلهم الفاسد، وإذا عُرض    ، شهد العقل ليسوا مصيبين فيه  م: ن أن قوله العقل 

لا يوجد هذه المعارضة المزعومة عند هؤلاء، وقرر شيخ الإسلام ابن    ، الأمر على العقول الصحيحة القويمة

بين    ، فإذا وجد تعارضعارض عقلًا صحيحًا أن النقل إذا صح وثبت لا يمكن أن يُ   من أهل العلموغيره    تيمية

 العقل غير سليم.   وأ ، إما النقل غير ثابت،ونقل عقل  

 المتن:

وإما لمعارضة آخرين من أهل هذه المعقولات لهم، بل من تدبر ما يعارضون به الشرع من العقليات وجد   قال: 

عقل الصريح بطلانه، والناس إذا تنازعوا في العقول لم يكن قول طائفة  لها مذهبٌ حجةٌ على  ذلك مما يُعلم بال

 .. بل يُرجع في ذلك إلى الفطر السليمةأخرى، 

 الشرح:
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)قبل هذا   لها مذهبٌ حجةٌ على أخرىيقول:  قول طائفة   يكن  لم  العقول  تنازعوا في  إذا  العلماء  (؛  الناس  أحد 

ال قال في هذا  العقول عقلًا واحدًا لقيل  "معنى كلمة جميلة قال:  المتقدمين  العقول  "نه الحقإلو كانت  ، لكن 

وآخرون أيضًا رأوا قولًا    ، رأوا خلافه  آخرين  وعقل  ،من الناس رأوا كذا  إذا كان العقل جماعة  ، فعقول متضاربة

أو تكون    ،أن تكون حقًا وكلها تقبل    ،كلها عقول   ، حجه على هذا؟هذا حجة على هذا   عقل  ثالثًا، ما الذي يجعل

 . لا عصمة لها  ،باطل

بحث عن  (؛ بل يُ والناس إذا تنازعوا في العقول لم يكن قول طائفة  لها مذهبٌ حجةٌ على أخرى: )فيقول  

ن له  يتبي    ، ثم بعد إماصحة أمر مايتضح بعقله  حتى الشخص الواحد أحيانًا    ،العقول كلها عقول  أما  ،مرجح آخر

 كان مخطئًا في ذاك الذي يراه صحيحًا. بعقله هو نفسه أنه  

 المتن:

 .بغير فطرتها ولا هوى التي لم تتغير باعتقاد  بل يُرجع في ذلك إلى الفطر السليمة 

 الشرح:

بعد    ،يقولون: الفائز من كان على دين العجائز  أمرهم نهاية  في  اوأخذو  ،بعض كبار المتكلمين رجعوا إلى الفطرة

 وسلموا أن هي العافية وهي السلامة.  ،إلى الفطرةالبحث الطويل العميق رجعوا  

 المتن:

وهم ليلهم ونهارهم يكدحون    ،وإذا كان فحول النظر وأساطين الفلسفة الذين بلغوا في الذكاء والنظر إلى الغاية

  وإما   ،وارتياب   ناقض الكتاب، بل إما إلى حيرة  صريح يُ   ثم لم يصلوا فيها إلى معقول    ،في معرفة هذه العقليات 

اختلاف   من    إلى  ما سلكوه  ومعرفة  والذهن  الذكاء  في  مبلغهم  يبلغ  لم  غير هؤلاء ممن  فكيف  الأحزاب،  بين 

  لم يعارضه إلا بما هو جهلٌ   ،ن أن من أعرض عن الكتاب وعارضه بما يناقضهبيِّ العقليات؟ فهذا وأمثاله مما يُ 

 : مركب أو جهلٌ  ، بسيط

 . [39، من الآية:النورسورة ] َّ ئي ئىُّفالأول:  

 .[40، من الآية:النورسورة ] َّ كل كا قي قى في ُّ والثاني:  

 الشرح:

 المركب، الجهل المركب.  : الثاني أي

 المتن:
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 . على نور  وأصحاب القرآن والإيمان في نور  

 الشرح:

 . [35، من الآية:النورسورة ]  َّئه ئم ئخُّ  :(؛ كما في الآية التي قبل هذهفي نور  على نور)

 المتن:

على صدق الرسل وأنهم لا يقولون على الله إلا الحق، وأنهم معصومون فيما    اهين دالةٌ وذلك لأن الآيات والبر

أن يستقر في خبرهم عن الله شيءٌ بلِّ يُ  الله من الخبر والطلب، لا يجوز  اتفق على ذلك    غون عن  من الخطأ كما 

يُ  الرسول عن الله    خبر جميع المقرين بالرسل من المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم، فوجب أن كل ما  به 

ولا سمعي، فمتى علم المؤمن بالرسول أنه    عقلي    لدليل    مناقضٌ   لا يجوز أن يكون في ذلك شيءٌ   وحقٌ   صدقٌ 

من ذلك جزم جزمًا قاطعًا أنه حق، وأنه لا يجوز أن يكون في الباطن بخلاف ما أخبر به، وأنه يمتنع    أخبر بشيء  

دليلٌ  يعارضه     أن 
ٌ
   قطعي

ٌ
فإنما هو حججٌ ولا سم   ولا عقلي أنه عارضه من ذلك  ما ظن  داحضة،    عي، وأن كل 

شبه    وشبهٌ  جنس  أن  السفسطائية من  يمتنع  وأنه  بذلك،  له  شهد  قد  الرسول  بصدق  العالم  العقل  كان  وإذا   ،

صحيح، كان هذا العقل شاهدًا بأن كل ما خالف خبر الرسول فهو باطل، فيكون هذا العقل    يعارض خبره دليلٌ 

 ا شهدا ببطلان العقل المخالف للسمع، انتهى. والسمع جميعً 

حين تكلم عن الفلاسفة: ثم إنه ليس عندهم من المعقول ما يعرفون به أحد الطرفين، فيكفي في    ثم قال  

على   المبنية  الصحيحة  والفلسفة  العالم،  هذا  وحدوث  والأرض  السماوات  خلق  عن  الرسل  إخبار  ذلك 

تصديق عليهم  توجب  المحضة،  يعجزون    المعقولات  بطريق   ذلك  علموا  أنهم  وتُبيِّن  به،  أخبروا  فيما  الرسل 

عنها، وأنهم أعلم بالأمور بالإلهية والمعاد، وما يُسعد النفوس ويشقيها منهم، وتدلهم على أن من اتبع الرسل 

ت ما عسى  كان سعيدًا في الآخرة، ومن كذبهم كان شقيًا في الآخرة، وأنه لو علم الرجل من الطبيعيات والرياضيا

أن يعلم وخرج عن دين الرسل كان شقيًا، وأن من أطاع الله ورسوله بحسب طاقته كان سعيدًا في الآخرة، وإن  

 لم يعلم شيئًا من ذلك. 

 الشرح:

من العلوم    ، وغيرهاوأيضًا علوم الرياضيات   ،ةي عالعلوم الطبي  (؛لو علم الرجل من الطبيعيات)  يعني  ،هذه فائدة 

وخرج عن دين الرسل  )  ،وتوسع في هذا العلم   ،لكثيراا الشيء  ذه   من  لو علم  :يعني (؛  ن يعلم ما عسى أ)الدنيوية  

 .في الدنيا والآخرة (؛كان شقيًا
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وهذا فيه أن سعادة  (؛  ومن أطاع الله ورسوله بحسب طاقته كان سعيدًا في الآخرة، وإن لم يعلم شيئًا من ذلك)

 لتسليم لما جاءوا به. وا ،الخلق إنما هي باتباع الرسل

 المتن:

ولكن سلفهم أكثروا الكلام في ذلك؛ لأنهم لم يكن عندهم من آثار الرسل ما يهتدون به إلى توحيد الله وعبادته  

بالوجود   كالعلم  كلية،  عقليةً  أمورًا  عقلهم  منتهى  وكان  عليهم،  مستحوذًا  الشرك  وكان  الآخرة،  في  ينفع  وما 

إلى علة  وم الجواهر ثم تقسيم الأعراض، وهذا هو عندهم  المطلق وانقسامه  علول  وجوهر  وعرض، وتقسيم 

دون   الأذهان  في  إلا  يوجد  لا  الذي  المطلق  بالوجود  العلم  ذلك  ومنتهى  الأولى،  والفلسفة  العليا  الحكمة 

بادة له، فليس  لله ولا ع  لا بالله وبملائكته ولا بغير ذلك، وليس فيها محبةٌ   معين    بموجود    الأعيان، ليس فيها علمٌ 

 فضلًا عن أن يوجب لها السعادة.  ؛ولا ينجي النفوس من عذاب الله ،صالح   ولا عملٌ  ،نافع فيها علمٌ 

قال شيخ الإسلام: من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أنه يجب على الخلق    الوجه السادس والسبعون:

ما أخبر به، وطاعته في كل ما أمر، وأن كل ما عارض    الإيمان بالرسول إيمانًا مطلقًا جازمًا عامًا بتصديقه في كل

لرأيي وعقلي، وتقديم   الرسول  به  ما جاء  بعقلي، ورد   أدركته  ما  قال: يجب تصديق  باطل، وأن من  فهو  ذلك 

عقلي على ما أخبر به الرسول مع تصديقي بأن الرسول صادقٌ فيما أخبر به، فهو متناقضٌ فاسد العقل ملحدٌ في  

 الشرع. 

 ضح ضج صم صخُّمن قال لا أصدق ما أخبر به حتى أعلمه بعقلي فكفره ظاهر، وهو ممن قيل فيه:    وأما

الآية:الأنعامسورة  ]  َّكج قم قح فم فخ فجفح غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ من   بح ُّوقوله:    ،[124، 

الآية:غافرسورة  ] َّخج  حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج  به بم بخ  ، [83، من 

سورة  ] ََّّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ييُّومن عارض ما جاءت به الرسل برأيه فله نصيب من قوله:  

الآية: غافر من   ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ماُّ وقوله:    ؛[34، 

والسلطان هو الكتاب المنزل من السماء، فكل من عارض كتاب الله    ،[56، من الآية: غافرسورة  ]  َّ ئح ئج يي يى

 بغير سلطان أتاه، انتهى. المنزل بغير كتاب الله الذي قد يكون ناسخًا له أو مفسرًا له، كان قد جادل في آيات الله 

جميع الأمم، أهل الأديان من المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم حتى المشركين،    الوجه السابع والسبعون:

متفقون على إثبات ربوبية الله، وأنه الأول الذي ليس قبله شيء، الخالق لكل شيء، الرازق المدبر لكل شيء،  
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والمرسلون، و الأنبياء  الوافية  وأئمتهم في هذا  والعقول  الغزيرة  العلوم  أهل  الربانيين،  العلماء  من  الهدى  أهل 

قد   ويقين،  وبصيرة   على علم   متفقون  العظيم،  الأصل  هذا  والآخرين على  منهم  الأولين  الصافية،  والمعارف 

 اطمأنت قلوبهم بذلك، وسكنت نفوسهم به، وصار في قلوبهم أكبر الحقائق وأصحها وأوضحها. 

ه يقولون:  وخالفهم من  الذين  الدهريين  زنادقة  من   ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ُّ ذا شرذمةٌ 

الآية:الجاثيةسورة  ]  َّئم وسلك سبيلهم زنادقة الماديين، وهم لم يُنكروا ذلك عن علم  دلهم عليه، ولا سمعٌ،    ؛[24، من 

 ولا عقلٌ، ولا فطرة، إنما هو مجرد استبعادات  وجحود  ومكابرات. 

 الشرح:

 عقلي يستبعد هذا، وأن هذا بعيد عقلًا.  : يعني يقول  (؛ات  مجرد استبعاد)

 المتن:

ومع ذلك فأقوالهم فيما يُثبتون من النظريات والقول في العلل غير متفقة، كل فريق  بنظرياتهم الخاطئة فرحون،  

يهم  ولإخوانهم من الزنادقة معارضون، فدعهم في طغيانهم يعمهون، وفي اضطرابهم وتخالفهم يترددون، وفي غ

إليه معارفهم في هذا الأمر من المضحكات يمرحون، وأحمد الله الذي   انتهت  وجهلهم وسفاهة عقولهم وما 

عافاك من هذه البلية الشنعاء والطامة الكبرى، وقل معترفًا بنعمة الله متبجحًا بفضل الله: آمنت بما أنزل الله من  

 هيُّت بما شهد به لنفسه وشهد به خيار خلقه:  كتبه السماوية، وآمنت بجميع الأنبياء والمرسلين، وشهد 

آل  سورة  ] َّئم  ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم يخ يح يج

 . [53، من الآية: آل عمرانسورة ] َّمى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّ ؛[18، من الآية: عمران

قول من  أن الله ضرب الأمثال في كتابه لتقرير التوحيد، وتقرير الرسالة والمعاد، وإبطال  الوجه الثامن والسبعون:

ينفيها أو يقدح في شيء  منها، والأمثال أقيسةٌ عقلية تنبه العقول والفطر على تقرير الحق والاعتراف به وإبطال  

 الباطل، وكلها تُبطل أقوال المشركين والمكذبين للرسل من مشركين وملحدين ومنحرفين. 

 الشرح:

الله   كثيرة جدًا ضربها  أمثال  فيه  التوحيد  والقرآن  تقرير  الجاحدين  ضدهوإبطال    في  على  والإنكار   ،

وشرحها شرحًا    وفي القرآن في هذا الباب ما يزيد على الأربعين مثل، قد جمعها ابن القيم    ،والمعارضين



 

29 

هذه الأمثال في تقرير    ل  جدًا ومفيدًا، وجُ   نافعًا، جمع الأمثال وشرحها شرحًا  ]إعلام الموقعين[لطيفًا في كتابه:  

 يضاده.  التوحيد وإبطال ما

 المتن:

  ، [31، من الآية: الحجسورة ] َّيح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخُّكقوله:  

 هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم محمخ مج لي لى لم لخُّوقوله:  

الآية:الحجسورة  ] ٍَّّ ٌّ ىٰ ذٰرٰ يي يى يم يخ يح يج هىهي هم من   ،73 ] ،  

إلى    ؛[29، من الآية:الزمرسورة  ]  َّكخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عجُّوقوله:  

الأ من  ذلك  ما ضربه  غير  وكذلك  والمعطلين،  المبطلين  لأقوال  المبطلة  العظيمة  الأصول  لهذه  المقررة  مثلة 

 من الأمثلة المقررة لأصول الدين.    الرسول محمدٌ 

الإسلام   شيخ  للأدلة  قال  والبيان  والإرشاد  تارةً،  بالبينة  ويدل  تارةً،  بالأخبار  يدل  ن ة  والسُّ والكتاب   :

ند أرباب النظر العقلي في الإلهيات من الأدلة اليقينية والمعارف الإلهية، قد جاء به  العقلية تارة، وخلاصة ما ع

من   الرسول  به  قد جاء  ما  الله بخطابه، فكل  إلا من هداه  إليها  يهتد  لم  زيادات  وتكميلات   مع  ن ة  والسُّ الكتاب 

 ين والآخرين، انتهى. الأدلة العقلية، والمعارف اليقينية فوق ما في عقول جميع العقلاء من الأول 

العرش،   وعلى  السماء  إلى  كالاستواء  به؛  القائمة  الاختيارية  بالأفعال  الله  اتصاف  بالسمع  معلومٌ  أيضًا:  وقال 

وصف   الله  فإن  والإماتة،  والإحياء  والخلق  بل  ذلك،  ونحو  والنزول  والمجيء،  والإتيان،   ،
ِّ
والطي والقبض، 

 نفسه بالأفعال اللازمة والمتعدية. 

 :الشرح

 اللازمة مثل: الاستواء. 

 والمتعدية مثل: الخلق والرزق.

 المتن:

والفعل المتعدي مستلزمٌ للفعل اللازم، فإن الفعل لا بد له من فاعل؛ سواءٌ كان متعديًا إلى مفعول أو لم يكن،  

؛ سواءٌ كان فعله مقتصرًا عليه أو متعديًا إلى غيره، والفعل المتعدي إ لى غيره لا يتعدى  والفاعل لا بد له من فعل 
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 قيومٌ لم يزل موصوفًا بأنه  
ٌّ
حتى يقوم بفاعله إذ كان لا بد من الفاعل، وهذا معلومٌ سمعًا وعقلًا، والله تعالى حي

 يتكلم بما شاء فعالٌ لما يشاء، انتهى. 

والسبعون: التاسع  تعالى:    الوجه  الله  الآية:الأحزاب سورة  ] َّ لم كي كى كم كل كاُّقال  من  وقال:    ،[4، 

الآية:الفرقانسورة  ] َّمم مخ مح مج لي لى لم لخُّ من  وهو    ،[33،  الحق،  يقول  أنه  فأخبر 

الصدق فيما أخبر به، والعدل فيما حكم به، وأنه يهدي السبيل؛ فيُبيِّن لعباده البراهين والأدلة الدالة على الحق،  

الحق، ودل عليه بالبراهين من  ويُرى العباد آياته في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبي ن لهم أنه الحق، وما أخبر به من  

العلوم النافعة والمعارف الصادقة مما يقرر به جميع الأصول التي هدى بها عباده على ألسنة رسله، وما أجاب  

به كل مبطل  أورد الشبه على الحق، الجواب القاطع لشبهته المبطل لحجته، فهو ظاهرٌ واضحٌ للعباد، وهو من  

ولا تبديلها ولا قيام علمٌ صحيح  ينافيها، بل كل ما خالفها وناقضها علمنا بطلانه  الحقائق التي لا يمكن تغييرها  

 على وجه الإجمال وعلى وجه التفصيل. 

فكل ما ناقض    ؛[ 115، من الآية:الأنعامسورة  ] َّبخ بح بج ئه ئمُّفالله يقول الحق:    أما على وجه الإجمال:

 ذلك فهو باطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ 

فما يأتي المبطلون بمثل  يقدحون فيه بالحق إلا أبطله الله، وذكر من البراهين السمعية    ه التفصيل:وأما على وج

والعقلية ما يُبطله، وقد تتبع العلماء الأعلام جميع ما أورده المبطلون مسألةً مسألة؛ فوضحوا بطلانها من جهة  

أ وتحدْوا  العقلية،  الدلالة  السمعية، ومن جهة  الشرعية  بمثل  الدلالة  يأتون  أنهم لا  تحديًا صحيحًا  الباطل  هل 

 يقدحون فيه بالحق إلا أبطلوه بالبراهين اليقينية، والله أعلم. 

 مى مم مخُّوقال تعالى:    ؛[22، من الآية:الأنبياءسورة  ]  َّضج صم صخ صح سم سخ سحُّقال تعالى:    الوجه الثمانون:

 ٍّ ٌّ ىٰ ذٰرٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم نيهج نى نم نخ نح نج مي
الآية:  ،المؤمنونسورة  ]  ََّّ الله    ؛[91من  ربوبية  على  يدل  وأنه  العقلاء،  لعقول  الله  قاطع صوره   

ٌ
عقلي برهانٌ  وهذا 

ووحدانيته، وتوحده وتفرده بالتدبير، فإنه لو فُرض معه إلهٌ آخر، فإما أن يعارضه ويقاومه؛ وحينئذ  لا يخلو إما  

منهما،    محال؛ لأنه يدل على عجز كل    منهما وهو  أن يحصل مراد أحدهما فيكون هو الرب، أو يمتنع مراد كل  

أو يوجد مراد الجميع وهذا محال؛ لأنه يقتضي عجز كل واحد منهما مع الانفراد لا مع الاجتماع، فتعين أن  

ا كان ما ادعاه المشركون من مشاركة غير الله مع  ذالمنفرد بالوحدانية والخلق والتدبير هو الله الواحد القهار، فإ
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فكيف يكون حال الدهريين الماديين الذين يزعمون ويفترون أن    ،قل المحال وخراب الوجود الله يقتضي في الع

لها، ولا علم الموجودات ذواتها وأفعالها وصورها، وهي مع ذلك لا حياة  التي أوجدت جميع    ، الطبيعة هي 

 تصور أبلغ من هذا الضلال؟ ولا قدرة، هل فوق هذا المحال محال؟ وهل يُ 

 بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َُّّقال تعالى:    مانون:الوجه الحادي والث

الآية:السجدةسورة  ] َّبن بم من  من  الرعدسورة  ] َّتر بي بى بن بم بز بر ئيُّوقال تعالى:    ،[4،   ،

واليقين،    ؛[2الآية: العلم  كمال  إلى  توصل  قاطعة  وبراهين  كثيرة  آيات   تجمعان  اللتان  العظيمتان،  الآيتان  فهاتان 

لون، وتُبطل كل شرك  وإلحاد  وجحود، آياته المشهودة وآياته المسموعة، فمن  وصحة ما جاء به الأنبياء والمرس

تأمل هذه المخلوقات وما احتوت عليه من التدابير الحكمية، وتفكر في آيات الله القرآنية التي فصلها الله أحسن  

ل الأصول المحكمة، وجعلها هدايةً عامة،   ة، ودعوةً إلى كل   شاملورحمةً تفصيل، وأحكم فيها الأحكام، وأص 

ل  وفص  المخلوقات،  دب ر  الذي  أن  فيه  يُمترى  لا  علمًا  علم   وهدىً وفلاح، 
كل رشد  إلى  خير  وصلاح، وسببًا 

الآيات هو الرب العظيم، الذي تتضاءل عظمة المخلوقات بأسرها عند عظمته، وأنه المتوحد بالربوبية والإلهية  

  وسائر صفات الكمال، وأن رسله صادقون مصدق 
ٍّ
ون، وأن أعداء الرسل في مكابرة  ومباهتات  وعناد، وفي غي

 وجهل  وضلال. 

آية  لَهُ  شيء   كلِّ   وفيِ 
 

أن هُ  **  على   الواحِدُ  تَدُل  
 

الآية:إبراهيمسورة  ] َّجح ثم ته تم تخ تحُّ من  لجميع    ؛[10،  وأجمعه  وأبدعه  خلق   أحسن  على 

ووحداني  وكبريائه  وعظمته  خالقه  حكمة  على  وأدله  الله  المحاسن،  ألزم  وقد  العالمين،  رب  الله  فتبارك  ته، 

 خم خج حم حجُّالمكذبين وقررهم باعترافهم واعتراف الخلق كلهم بتفرد الله بالخلق والتدبير، فقال تعالى:  

الآية:يونس  سورة] َّصخ صح سم سخ سح سج من  من  يونس  سورة] َّتى تن تم تزُّإلى قوله:    ؛[31،   ،

يُ   ،[35الآية: لتقدير الحق وإبطال كل   عن جميع البراهين، كفايةً   تامةً   عليهم كفايةً تلى  كما أخبر أن في إنزال القرآن 

 صم  صخ صح سم سخ سح خمسج خج حم حج جم جح ثم تهُّقال تعالى:    ،باطل

 . [51، من الآية:العنكبوت سورة ]  َّضج 

 الشرح:
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  ؛ على أنها آية واحدة  عندي  عليها   قوس  كتبها من حفظه؛ لأن  ر بها هذا الوجه كأن الشيخ  الآية التي صد  

 ئر ّٰ  ِّ  ُّ َُّّليه آية الرعد في أولها مع آية السجدة، فأولها في سورة السجدة:  فدخل ع

 بن بم بز بر ئيُّوآخرها:    ؛[4، من الآية:السجدةسورة  ] َّبن بم بز  بر  ئي ئى ئن ئم ئز

الآية:الرعدسورة  ] َّتر بي بى  ىٰ رٰ ذٰ يىيي يم يخ يح يج هي هى ُّهذا في أول الرعد،    ؛[2، من 

 .[2، من الآية:الرعدسورة ]ٌَّّ

 المتن:

نذكر كلامًا جامعًا مفصلًا يعترف به كل من له معقولٌ صحيح في القول في المعقولات،    ني والثمانون:الوجه الثا

قاله شيخ الإسلام به يتضح غاية الاتضاح أن جميع الملحدين خرجوا من العقليات الصحيحة، وأنه ليس معهم  

 إلا مجرد دعاوى باطلة. 

اقال   يعرفه  الذي  الصريح  المعقول  هو  المعقول  يتلقاه  :  أن  غير  من  عليها،  فُطروا  التي  بفطرهم  لناس 

اختلاف   لا  التنوع  اختلاف  أعني  المختلفين،  واختلاف  المتماثلين  تماثل  يعلمون  كما  بعض،  عن  بعضهم 

من   الله  ذم  التي  هي  العمليات  في  المعقولات  وهذه  وهذا،  هذا  به  يُراد  الاختلاف  لفظ  فإن  والتباين،  التضاد 

 .[10، من الآية:الملكسورة ]  َّكج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عجُّخالفها بقوله:  

 الشرح: 

 يقرون يوم القيامة أنهم ما كانوا يعقلون، مع أنهم كانوا يظنون أنفسهم أنهم من أرباب العقول.   :يعني

 المتن:

الناس   بعض  يسميه  ما  يجب    "معقولات "وأما  التي  العقليات  هو  هذا  فليس  العقلاء،  من  كثيرٌ  فيه  ويخالفه 

إلى    لأجلها ترد  الخفية  الدقيقة  الصحيحة  المعقولات  بل  آدم،  بني  علوم  عليه  وينبني  والسمع  الحس  رد 

معقولات  بديهية  أولية، بخلاف العقليات الصريحة، فإن هذا معلومٌ بفطرة الله، فإذا جاء في الحس، أو في الخبر  

صحيح المنقول، أو صريح المعقول    الصحيح ما يُظن أنه يُخالف ذلك عُلم أنه غلط، فكل من أخبر بما يخالف

يُعلم أنه وقع له غلط، وإن كان صادقًا فيما يشهده في الحس الباطن أو الظاهر، لكن الغلط وقع في ظنه الفاسد  

بنفي  أو إثبات، والأنبياء   صلوات الله  -المخالف لصريح العقل لا في مجرد الحس، فإن الحس ليس فيه علمٌ 

قولون على الله إلا الحق، ولا ينقلون عنه إلا الصدق، فمن ادعى في أخبارهم  معصومون لا ي  -وسلامه عليهم
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غير   المنقول  ذلك  أو  بصريح،  ليس  المعقول  ذلك  يكون  أن  بد  لا  بل  كاذبًا،  كان  المعقول  يناقض صريح  ما 

عقل حكم به يمتنع  صحيح، فما عُلم يقيناً أنهم أخبروا به يمتنع أن يكون في العقل ما يناقضه، وما عُلم يقيناً أن ال

 أن يكون في أخبارهم ما يناقضه، انتهى. 

ملحد    كل  العلم  أهل  المؤمنون  به  ويتحدى  المنصفين،  العقول  أذكياء  جميع  به  يعترف  عظيم  تفصيلٌ  وهذا 

ومارق يزعم خلاف ذلك في جميع المسائل، وقد تكفل بهذا التحدي على وجه التفصيل هذا الشيخ الإمام في  

وأبطل كل مسألة  أصولية  أو فروعيه، زعم بعض المتحذلقين مخالفتها للعقل، وبي ن أن    ،[ النقلالعقل و]كتابه:  

وخلقه  الكامل  شرعه  على  لله  والحمد  والدلائل،  المسائل  جميع  في  الصحيح  للنقل  موافقٌ  الصريح  العقل 

ا؟ ومن أحسن من الله  الحسن، فإنه تمت كلمة ربك صدقًا وعدلًا ومن أصدق من الله قيلًا، وأحسن منه حديثً 

 حكمًا لقوم  يوقنون، الذي أحسن كل شيء خلقه صنع الله الذي أتقن كل شيء. 

والثمانون: الثالث  الجحو  الوجه  أهل  أن  تقدم  مما  تقرر  إ قد  علومهم  في  يصلوا  لم  والإلحاد  جهل  د  إلى    لا 

الذين أفنوا أوقاتهم    اء والفطنةمع العناد؛ لأن رؤسائهم وأساطينهم أهل الذك  أو جحود    ،بسيط  أو جهل    ،مركب

يقين   إلى  يصلوا  لم  البحوث،  هذه  حيرة    في  إلى  إما  بل  قلوبهم،  له  اختلاف    تطمئن  إلى  وإما    كثير    وارتياب، 

رف ذلك من مقالاتهم، فإذا كان هؤلاء هم الرؤساء فكيف  من هؤلاء الأحزاب، كما عُ   واضطراب، وإما مكابرة  

يبلغوا عشر لم  الذين  عنهم:    منمعشارهم    بمقلديهم  قال  كما  فهم  والبحث؟  والفطنة   ئم ئزُّالذكاء 

 . إلى آخر الآيات ؛[39، من الآية:النورسورة ] َّئي ئى ئن

نور   على  ورسله  وكتبه  بالله  ويقين    والمؤمنون  ربهم  وإيمانهم    من  ومعارفهم  علومهم  بنوا  حيث  إيمانهم،  من 

وآيات    ،ونصوص الأنبياء   ،ب المنزلة من السماءوأعمالهم على الأصول الصحيحة الثابتة، وهي نصوص الكت

والآفاق الأنفس  في  المستقيمة،  ، الله  والفطر  السليمة  ور  والعقول  والآخرة،  الدنيا  بخير  الآخرون ففازوا  جع 

 . بالصفقة الخاسرة

يم المشتمل  فنسأل الله الرب الكريم أن يرزقنا علمًا ويقينًا وإيمانًا وطمأنينة به وبذكره، وسلوكًا للصراط المستق 

لدنه رحمه إنه    وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ويهب لنا من  على العلم بالحق والعمل به، الموصل إلى كل خير  

ونسأله الوهاب،  يُ   هو  وأن  المؤمنين،  وعباده  ورسله  وكتابه  دينه  ينصر  أن  محمد  ونرجوه  رسوله  على  صلي 

    صلاة ويُ   أفضل  وأتمها،  تسليمًا  وأزكاها  عليه  ومن  سلم  والمرسلين،  الأنبياء  وجميع  هو  كثيرًا 

 تبعهم من طبقات المؤمنين، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وتحصل البركات. 
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قال ذلك وكتبه العبد الفقير إلى الله: عبد الرحمن بن ناصر لسعدي، غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين،  

 هـ. 1372رجب سنة  14وذلك في 

هـ، بقلم الفقير إلى الله: عبد الله سليمان  1372رمضان سنة    6خط المؤلف الشيخ عبد الرحمن في    وتم نقله من

 العبد الله السلمان، غفر الله له ولوالديه. 

 الشرح:

الله   العليا   نسأل  وصفاته  الحسنى  الرحمن    ،بأسمائه  عبد  الشيخ  يجزي  أن  هو  إلا  إله  لا  الذي  الله  وبأنه 

وأيضًا عنايته بجمع دقيق من كتب    ،وإظهار هذه الأدلة   ،هذا الجمع والتقرير والبيان  السعدي خير الجزاء على

تيمية   ابن  الإسلام  الثمانين    شيخ  على  تزيد  التي  الوجوه  فساده من هذه  وبيان  الإلحاد  إبطال  تعالى في 

 وجهًا. 

وأن يُصلح لنا شأننا كله،    ،وفيقًا وأن يزيدنا علمًا وت   ، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا

 وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. 

أن أنبه  أختم  أن  نقرأ  وقبل  الغد  من  اعتبارًا  الله  نا  هو   بإذن  الذي  الآخر  الشيخ  كتاب  الدرة  ]  : في 

فنقرأ في    ؛، وهي موجودة مع غالب الإخوة في المجموع الذي بأيديهم [المختصرة في محاسن الدين الإسلامي

 الرسالة اعتبارًا من الغد بإذن الله.  هذه

إليك،   وأتوب  أستغفرك  أنت  إلا  إله  لا  أن  أشهد  وبحمدك،  اللهم  عبدك  سبحانك  على  وسلم  صلِّ  اللهم 

 ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. 

 


